الكنؤرعسياى امام 


اية دار ااعلوم سل سامعة القاهرة 
الظواهراللغوبةك»#الزات النفم؟. 


التلراه ا لييح 


التاهرة لم1 اركذا 


مجر حر حم جاعر بص صر جه ] | / 16 م ١‏ 


الطبعة الآولى 


الشاهرة اعرش للطباعد 


2*4 "١*١ سل‎ 


س 5 


ال 1 رمم 


فى البحوث النحوية المماصرة خلواهرعديدة مختلفة الشكل والدلالة » منها 
ماهو عر فى لا يعبر عن طابع فا عميق ولاعتد عن كيان فيها راسخ ٠.‏ كا أن 
منها ماهو جوهرى عتد عن خصائص بالثة العم فى حياتنا الفسكرية ويعسكس 
متومات عظيمة الرسوخ فى تركيبنا الاجماعى . وعلى الرغم من كثرة مامسكن 
ئله وتسحيلة فى البحوث النحوية من ظواهر عرضية فإن هذا العط من 
الفلواهر لايتصف ف التحليل العامى بأهمية حقيقية إلا بقدر ما حمل من دلالة 
على مدى اطراد سلطان الظواهر الجوهرية وتمكلبا ؛ إذ أن التحايل العلبى 
للثلواهر ‏ فكرية واجماعية معا ‏ لا تبمه الكثرة بقدر ماتمنيه الدلالة » 
أو لتقل إن الكثر: تمنيه بدلالبا » فبو إذن معنى بالدلالة قبل كل شىء . 


وأعرز ماياحظه الدارس للبحوث النحوية العاصرة من ظواهر جوهرية 
وحود أوع من الاتفصام والثئائية فى هذه البحوث . فنمها أمجاه تتليدى مخضم 
خضوع! كاملا اسلطان المتاهيج الى اتيعما النحاء العرب السابقون » على محو 
ما استقرت عليه فى أخريات القرن الثااث المجرى وأوائل القرن اترابم » 
وكا استمر الأخذ بها منذ ذلك التاريم حتى عصرنا الحديث دون تغيير فيما 
أوإضاهة لها . وهذه التبعية السكاءلة عند أصحاب هذا الأتماه مطلقة ؟ إذ ممتد 
عندهم من الأصول الكلية إلى القواعد أطزئية : ونشمل مع ذلك ومن قبل 
ذللك التصو ر الذهنىلوظليفة البحث التحوى وغاية الياحث فيه 7 1 تثتاول 
أيضا ‏ محديد الأساليب التافة التى ينبنى أن يصوغ يها الباحث التحوى 
أحكامه ويتحم أن يقرر ‏ بوساطنها ‏ مسائله . ولايقف أصحاب هذا الانجاه 


١ 


عند تيعيعهم المطاقة هده لإطاراتالتفسكير و اليحيع والثاليف التقليدية ع وإعا 
يضيفون إلى ذلك كثيرا من التعصب الضار مها » ذلك التعصب الذى يصيمهم 
محساسية نجام كل محاولة لإعادة النظر فى بعض هذه الأطر التقايدية » وإزاء 
كآفة صور التقد التى تتناول بعض أحكامها أوتزيف بعض امجاهاتها . وءن 
عدب حتا أن كثيرا من أصحاب هذا الامجاه محسون بالحاجة لتاحة إلى 
ضرورة إعادة النظر فى الأساليب التقليدية فى البحوث التحوية » ومعهم من 
تباغ به الشجاعة إلى تقرير ذلك فى بحك يكتبه أو كتاب ينشره 

ولكن هؤلاء ‏ عادة ب تقف بهم شجاءتبم عند هذا القدر ع دون أن 
يتجاوزوا ذلك إلى العمل على محقيق مايدءون إليه وينادون به » بل سرعان 
ما يتحول بعضهم ‏ إزاء أبة محاولة لاسكثاف أساليب جديدة للبحث 
النحوى ‏ إلى مباجم لاحديد صلب » ومدافع مما يتناوه هو نفسه بالئةدعنيد . 


ومة أجاه آخر مس أصحابه عانى أساليب البحرع التقليديةمن مشكلات » 
وماينتجعن التبمية السكاملة ها والالتزاءالمطنقيها م نأخطاء. ومن بين أصحاب 
هذا الأتجاومن مجسلون أساسيسيى الباشرة سدداً لموقفي اافكرىبأسرء ء ومن 
عرفا نوم رعان ما يضطر بون فى نحديد موةف من الكاهج النحوية التقايدية 
- بالقبو ل أو بالرفض - يكل ماتمثله للك التاه من أنجاهات وماتتضمنه من أصول» 
فبراهم حينا بقيلون محديد وظيفة الباحرع التحوى على و مااستقر عندالعاصرين 
من النحاة نقلا عن المتأخرين متهم » وحدينا !آخر يقندون كتهر! من الأصول 
النتدوية لامتدادها عن نفارة غير لغوية ».ومن 3 ينشنككون فق كثير من 
الأحكام الجزثية لبنائها على أصول أدلى مايقال فيها إمها غير مسلٍ بها . ومن 
بسن أصحاب هذا الايجاه أيضًا من رتكزون قار فض المناعحالنسو وة التقاردبة 
على دعامات من الاتصال المباشر بالقسكر اللتوى العالمى المعاصر » وهؤلاء 


وإن بدوا فى صورة المبشرين بالملم إلا أنهم .5. يقول. شاعر مغاصن:تىه لبسو ا 
قشرة. المضارة والروح جاهاية 0 » فإمهم ‏ فى اللقيقة ‏ يتفلون وجود ظطروف 
موضوعية. مجعل من المستحيل. خضوع اللفة العربية فى مستوى القركيب 
التحليل الاخوى الذى مخضم له الاذات العالية الأخرى » وتتصم كل محاولة من 
هذا النوع يعدم الدقة ؛ لصدورها عن معبج لا يتلاءم مع الادة وإِغقاها 
1 ا ل ل ا 13 *. ءا ظ 
للغاروف الوضوعية لوضوع الدراسة. 3 ود عجب أيضا أن هؤلاءوأولنك 
وتفعن نا ئها » دون أ تحاو لوآ الذ يطلدق أن مأهو أ بعل من دللك ؛ ومن 3 
فإنه ببدو - إلى حين - من غير المستطاع فيم ظاهرم واضحة ق نتاسج هو لاء 
الباحتين ؛ وهو كلهم البالم بالكلام دون التطبيق ؛ وعداينهم الو اضحة بتقد 
ماهو فا 3 دون أن بقدمواله يديا يصور مايأخذون به من أصول وماببشرون 


محايل البحوث التحوية المعاصرة إذن يكشف عن وجودنوع من الانفصام 
فيها والثدائية بها » فإن إلى جوار الانقسام بين ما يبدو أنه الفسكر العلمى 
والفكر التقليدى يفصل كلمن أتباع هذه المناعج أوتلك بين النظر والتطبيق ؛ 
و يعمون عندالكلام ارد من غير أن يعدموا تطبيما لمأ يدعون إليه وينادون 
به . والواقم أن وجود هذا الانفصام وهذه ااثنائية فى البحوث التحوية المعاصرة 
ليس غريبا ؛ إذآن البحوث الفنحوية <قل من حةول الدراسات اللذوية » وى 


الدراسات الاغوية جد هذا الانقصام قائا وهذم الثنائية واضحة : قثمة أتباع 


)١(‏ ق دراستنالاد كتوراء وموضوغها : (متامج اابحث نتدالتساة العرب ) حدد نا الأسائس 
الحو هربة لاغة المربية القصحى الب عتم من الالتزام السكامل حابيق ااناهح اللغرية الغربة 
ق مسثوبأت اائر كِب 0 ويل عدا ما “عمل :غغال لطر و فب الآء و غية ذاعيا 5 


للمتاهج التقليدية » وأشياع لمناهج اللغوية . وأوائك يتصورون البحث 
اللذورى عدودا عا أسبتهر ف الترات القديم لذ تحاوزو يك »م وهو 3 لذ بقصو فت 
البحث اللخوى إلا كا اتصلوا به فى البحوث الملية العالمية وعرفوه . وأولنك 
بتجمدون فى إطار التاريخ ولا علسكون فى ظل إمسكانياتهم الفسكرية إلا أن 
يكو نوا كذلك؛ وهؤلاء وإنانفلتوا من أسر الولا ءلتقدم فا مهم انزلقوا فوقموا 
أ رق شعار المعأصرة فته ,“قت عللا قمهم بالماصى وانتت بتت صلامبهم بالواقم صلامهم . 


ووحود هذه الاواهر فى محوثنا التحوية بشكل خاص ودراساتنا الاخوية 
بصورة عامة منطق » ومرد هذه النطقية ‏ على يجوز فى هذا التعبير يسير إلى 
أن حقول الدراسات الاذوية على اساعها لست سوى جانب من حياتنا 
الفكرية بأسرها ء» وهوجائب تتمثلفيه ماتقمثل فى حياتنا الفكرية كلها من 
ظلواهر . هذءالظواهرالق يكن اعتيارها فى تضافرها وتسكاماها ‏ إطارات 
كلية و جوهر يةهذا الفكر تتح خصائصها ىمستو يأتهو مناهحه وعاومةحهيها. 


وأولى هذه الظواهر أو اللصائصس أن فكرنا العاصر فكر متلق 
وتابع سما . فنحن ليد اقتياس الأفكار ونقلها » سواءأ كانت أفكار 
الأقدمين من الأسلاف أم أفكار غيرتا من الأجانب » وكيساقتباس الأفكار 
أباكانت مصادرهاق ا الذى يؤرق حقيقة أننا لاقف 
عندحد التقل بل نضيف إلى ذلك التمصب لما تنقل » ومن ثم جد فى حياتنا 
الفكرية ثتائية غريية فى صورتّها الجردة » مبررة فى غلل هذه الحقيقة » فامة 
تعصب واضح التراث القدم وقضاياه من ناحية ؛ وتعصب لأيقل عنه وضوحا 
أيضا للذفكا رالأجنبية واتماهاتها من ناحية أخرى . وقد أفقدنا هذا التعصب 
التدرة على النقد ء ودمر فينا روح الاستكشاف », فل تمد لدينا الطاقة الك 
تقف عندماتتمصب له أوضده بالتحليل » استشرافا لاماد أوسع ما نعرف » 


فى تلك ك الأفكار الور وج أل المنتوة نمس افسكرية ل لا تجاوزها ظ امات 
عامية وإنسانية لا نكاد مخرج عنها . 


الظاهرة الثانية أن فى حياتنا الفسكرية ميلا إلى مناقشة الشكلات دون 
عم لهل حلهذه المشككلات » وفى تناول اأفكرين المعاصرين للذلواهر على وجه 
السرء يبدءون بالدراسة النظرية لها دون أن يعنوا كثيرا بالمعاناة الفعلية فيها » 
حتى فى علاجبم لشكلات التطبيق فأمهم , حيلون هذه الشكلات من واقم 
حى ملح إلى مقاهيم نظارية إسهل على كل من يمضغ السكليات أن يبدى فيما 
رأيا وأن محدد فيها موقفا » وإن لم يكن على اتصال مباشر بالمشكلات ذامها. 
وهذا اميل إلى الكلام والإغراق فيه دفم الفكرين العاصرين إلى موةقف 
مكن أن وصف بأنه قد فصل فصلا حاسما بين اانظر والتطبيق » وعالج 
مااتصل به من المشكلات التطبيقية علاجا نظريا دسرفا . دون كاولة للالتحام 
المباشر بالواقم والعاناة الحية لمشكلاته . 


والظاهرة الثالئة : أن فى حياتنا الفسكرية إدعاءا كثيرا ؛ إذ كثيرا ماياجأ 
الدارسون المعاصرون إلى سيد ما يؤيدوجبة نظرم ف الدراسة وي ؤكداجاهاتهم 
فى التحليل و يصحح مناهجهم فى البحث ؛ دون اعتبار لما مخالف مايذهبون إليه 
ووناقض مانحكون به.ولو وقف الأمر عند حد الادعاء وحده لكان محتملا و إن 
ل يكن مقبولاءميرراً وإن لم عستباعا ‏ 1ة يال ى الشتكان داعا الرجوع 
إلى مثل تنك الأحكام بالتقد والتحايل » ولكن هذا الادعاء يصسيه قدر من 
التنفخعظلم وقسطمن الاستضخامهائل. ونادر بينالباحثين من يقرر شيئاً دون أن 


يقدم ين يدي ماترره مايفيد أنه قد صفع المحدات » وأنه لاسبيل إلى تطاول 


مايقول أو تزبيف مايقرر . والأمر كذلك أيضاً فى المتاهج التبعة فى حياتنا 
الفكرية ؛ شامن أحد يقيم منمحا متها إلا يزعم أنه أصاءح المناهعج للا حذ بد ع 
ذهو دده - أ كثرها عامية وأعمقباموضوعية وأعفلموادقة »حى إذاحاول 
باحث أن يتناول شيدًاً من هذه الأحكام بالنقد محص صحيحها من فاسدها 
ويقف على مدى أصالتها فو بل عيحامية تقصد إلى النيل منه » وقد مهدف الى 
محطيمه » دون عنابة يأفسكاره نفسها وآثاره ذانها . وهكذا لايليث الصمراع 
العلنى عندنا فايلا<تى يتحو لبتضافر الادعاء والاستضخاممعا صر اع شخمى » 
ولا تابث الأككاء الصادرة طبةاً لذلاك حتى تصيح يعارز ر الاستقر ار القارمخىمع 
الكسل العقلى أو الوف السيامى عثابة حقائق يدهية لاسبيل إلى مناقثتها 


قضاء ع تشنيدها 8 


أما الظاهرة الرابعة :فهىأن فكر نا العاصر يمكن أن يوصف بالاستسلام» 
فاللفكر ون الما صرون يستسامون ؛ لا يعرفونوإن 1 كار م سيوج لاود 
مايعرفون » وهم يققون عدد ممطيات العرفة الى تلق بها السبل فى طريقيم 
أو يلت بهم فى طريقها دون أن محاولوا تتمية معارقهم بالاتصال يغيرها » 
م إنهم - فوق ذلك - لا يشقون على أنفسهم باستكداءحقيقة مايعلمون 
ومالا بعامون ء فلا محاولون محليل ما يتعصبون له :» ولا درس ما يعارضونه 
وينصبون أنفهم ضده . ومن ثم فان من أمم الاصائص التى عير 
لكر للماصر أنه يتصف باليسر ويتجتب الشقة » ولذللك يقبلكأفة القلواهر 
الوجودة فى حياتنا القكرية على علاتيا تنبا لأبة محاولة التصدىها ؛ اتا مه 
مثل تلك اخاولة بالضرورة ‏ من بذللجهد وفير وحمل لعقاء كثير واستعذاب 
للعذاب شاف . 


. _ والتحليل الملمى لمذه: الفلواهر: فى الفبكر العربي الباصىء عل احْتلافي, 
مناهجه وتعدد اتجاهاته وتتتوع علومهء يكيف عن وجود صلةعبيقة بينها والواقم , 
الاجماعى لشعينا المر بى » حتى إنه كن القول بأن هذه الظواهر فى مجال 
الفكر إمتداد الظواهر مثيلة فى نطاق المتمع » أو بتعبير آخر : هى انمكاس 
طبعى للقي السائدة فق معنا العامر . هذه القيي التى عمد عمايوشك أن 
يكون مساءة فى التعليل العلمى لاواقم الاجتاعى ؛ وهى أرة_ محتيعنا العرلى 
المعاصر لازال عارس وجوده بأسلوب بورجوازى » ومن ,/ فإنه يستلوم 
قيمه من القومات البورحوازية » واتقصيدصة الأساسية فى عنه لأقومات أن 
الولاء فيهاللذات وليس للد خرين ع أياكان ما عثله هؤلاء الآخرون ٠‏ وت#وقم 
البورجوازية فى إطار الولاء الذالى يفصم بشكل حاسي بين قيسها وكافة 
المثل التى هيدف إلى المشاركة فى العمل دو ن احتكار نتائحه » وفنى ظل هذه 
الحقيقة تصبعم كافة الثاواهر الفسكرية العاصرة ظواهر منطقية . ويكورك 
العزام اللفسكر المعاصر بالقلق دون الاستسكشاف » وميله إلى الكلاملاالتطبيق؛ 
ووه إلى الأدعاء دون المقيقة » واقترابه من اليسر وابتعاده عن الشقّة » 
واتصافه بالاستسلام لاباللقاومة » يكون كل ذلك متدما بالصدق فى التعبير عن 
مر حاتنا الاجياعية هذه » عا لحا من آثار فى تشكيل أعأر التغسكير وأبعاده 
وخصائصه الجوهرية وسماته الوضوعية . وإن لم يكن مصحويا - فى يعض 
الأحيان - بالوعى الكامل بامتداد هذه الظواهر إلى الفسكر من الجنيع » 
والإدراك العلمى اتلاحمالتكر وعلاقات الجتمم معأ . 


ولقد كان هذا التحليل للخصائص الجوهرية فىالبحوثالاحوية » وامتداد 


آنا 


هزه اتلسائص عن ظواهر واضحة فى الدراسات الاغوية » واتصال هذه 
التلواهر بأصول راسخات فى حياتةا القكرية ع لم التحام هذه الأصول 
ممقومات الواقع الأجماعى وقيمه »كان هذا كاه نقطة اليدءىإصداره المكتبة 


النحوية 4 . 


المكتبة التحوية إذن تصدر عن الماجة إلى طريق ثالث غير الطريقين 
القائمينبالفملف الدراسات اللغوية بوجه عام والبحوث الندوية بصورةخاصة» 
طريق لايدئ فيه الياحث للقديم والأيمتو فيه اللحديد » فلا يدفعه احترام 
الأسلاف إلى تقديسهم ولا الإعجاب المماصرين إلى #قليدم ؟ فإن الا<ترام 
العقلي للا سلاف - وهو خصيصة من الخصائص اامتازة لشعبنا العربى- يجب 
أن يبرأ من كل محاولة لتتديى أفكار هؤلاء الأسلاف » إذ معنى ذلك ممجر 
الأجيال التتابمة فى جيل قد » وغفلة الأجيال المتلاحقة عن إدراك واتعباء 
ومن 9 عحنها عن الشاركة فى مشكلاته ؛ وفقدها ااقدرة على تقديم إضافة 

حقيقة إليه . كذللك فإن تقليد العاصرين لايءنى امعاصرة » فان اأتقايد موتف 

ساذج يعبر عن غباء فى تصور مقومات اللضارة على أنها مموعة من ااسكليات 
يسبل حقتليا وأعاط من القصرفات يكن عماكاتباً » ومن ثم فإنه يفال مهما 
طال استةراره وامتد زمنه - قشرة خارجية هشة تتحطم نحت إلخاح الشاعر 
المقيقية أو الأفكار المورواثة . 


والمكتية النحوية تصدر عن يقين بأن هذا الطريق الثالث هو الطريق 
الذى ينبئى أن تبذل كافة الجرود العائية لاسة_كثافه» وترصد كل التوى 
الفسكرية لمبيده » وذلك لاخلاص من التقاليد الدمرة التى تحيلحياتنا الفكرية 
إلى شيع وأحزاب يترصد بعضها لبعض ويناقض بعضما بعضأ » عن غير وعى 


أحيا نأ بأن تعددوجيات النثار لاستازم بالضرورة تناقض القائق » واختلاف 


يوي برو يا ٠‏ وعرن غير شهم أحياتا لدور التناقفض بين 
مكشف عن أبسديعا » وأثر تضارب الأراء فى ياورتبا . 


احقانق بق 


وللكتية التحوية تصدر عن !إ6أن بيضرورة إرساء تقاليد جديدة وحتمية 
استخلاص قن بديلة سا فى محوثنا التحوية واللذوية من تقاليد وما فى حياتنا 
الفكر من قيم »7 اليد.لا تستمدمةوماتها من الواقم الاجماعى الذى يعانيه شعينا العرقى 
ومايفرضه هذا الواقعمن ذاتية الإحساس والتناولعكسا سكل مايجعجم به من 
موضوعيةالإدر اكوالتفسير»وقيم لانستندر كا ئزهاءبى أ سس من انلوف والاستسلام 
والتعصب.وإما نسعيد هذه التقاليد مقوماتها من الامان بضرورة ريادة الكر 
للتطور الاجباعى ؛ ومايستازمه ذلك من تثبيت المتاصر الأصيلة الصالهة فيها 
وفيه لكو ن يمثابة قب مبدى أجيالتا للتنابعة وتصئّل عطنا الحضارى الذالى 
الخاص .و يذالك تستند التي الفكريةإلىماهو أ كثر صدقا من الو اقم الا جماعى 
لمتخير » وهو روح الحضارة التى عاشها شهبناوالتى يذبغى أن لاينسينا التطور 
الاجياعى ما يصحيه من محولات أساسية فى الملاقات اماييني 0 
مر ا اي جناي دوين تر وبي أو" لكون خصائص هذه 
اروحم الجوهرية فوق كل تطورء لأمها أعمق من كل تطور ؛ إذ هى التعبير 
الحقيق عن كيانناو اقعاً وتارئكنا معاءومستقيلا أيضاً ٠‏ وإن إحياء مثل هذه القي 
والحفاظ عليها هو الذى يضمن كقيق أقصى قدر من الفاعاية فىمواجية مشا كل 


الواقم فى نفس الوقت الذى يوفر فيه الاتساق الضرورى بين مر حلتنا المماصرة 
وغيرها اباال اراسي مسرن - اناالا عويين 


> وهذا كلهافإن الحكتبة النحوية تهدف - أول مالهدف - إلى الانفتاح 
على الثقافات الختلقة والاتصال بالمناهج المتبايئة » وغايتها من ذللك محقيق نوع 
من التكامل الفكرى بين هذه الثقافات والمناهج » لالأن مثل هذه التكامل 
طريق وسط يسهل فيه إرضاء الطرفين التناقضين » وإعا لأن التكامل هو 
الأساس الذى ينبنى الأخذ به متبحا فى -ضارتنا اللعاصرة » وعقتضى هذا 
الأساس يصبح من الحم الاتصال المباشر بالتراث القديم والوقوف الدقيق على 
أتجاعاته والإلام الكامل مذاهبه » كا يكون من الضرورى انم على 
معطيات العحضارة امعاصرة قف ممال الفكر وإدراك العتاعر الأساسية فيها 
والخصائص الموهرية لها . من غير ثنائية تستازم الاتفصام » ودون ال#صام 


وإذا كانت الموضوعية تفرض التكامل أساساً وتستارٌ ع الانفتاح وسيلة . 
فإن هما بريد هذا الام رسوشًا وهذه الوسيلة 596 أن ندوك أن هذا 
الأساس وهذه الوسيلة معاكانا يشكلان بعض السمات الرئيسية فى حضارتنا 
الإسلامية '؟ . ويصوران بذلك عامية هذه الحضارة وموضوعية فكرها ؛ 
وقدرتها عل الإفادة الكاملة من الثقافات الختلفة دون أن يصدها عن ذلاك 
تشب طلتى أو لاء لمقيدة . بل إن الولاء العظيى للعقيدة - الذى اتصف به 
الساءون الأولون - كان أأرز البواعث التى دفءت الثقفين الإسلاميين إلى 
الاتصال بكافة الملوم التى أتتحتها الحضارات السايقة بقاوب مفتوحة وعقول 
واعية مدركة أن الاسلام نحضر » وأن الحضارة أخد لما يتلاءم مع تصوراته 
وعطاء بمايتسق معقيمه وغاياته . وإذا كان المطاء بلا حدود فإن الأخذْ محدودء 


(١)حول‏ فلسفة التكامل واتصالها ,القومات الأساسية للمنبج الأسلاىانظر دراستنا عن المنوج 
الإسلاى ودوره ف نغأة الدراسات الاغوية ؛ ( نحت الطيم ) . 


وهو يقوم بالضرورة على أساس من الاختيار » ويحمل من ادم الاتصال ما 
تار ومالا يختار. 


ولعل م الطبيعى- بمدهدًا كله - أن محاول المسكقية التحوبة العمل فى 
جبيتين معا : الأول النصو ص ع والثائية الدراسات . 


وإذا كان نشر كل التصوص التحوية غابة تديلهة فإن من احى الاعتراف 
بأنه لا طاقة للافراد بها » واملالجاممات التافة تسهم بقدر فيها» ومن ثم 
فإن من اخُن اللجوء إلى نوع من الاختيار لما ينشر . ون ندرك أن الاختيار 
صعبء ولكنه الطريق الذى الذى لابديؤ له إلا نشرالكل؛وهو 5 قلنا منذ 
قليل ‏ مالاطاقة لتابه ‏ أما إمال الكل -- وهوالاهالالمنطق طذين القسيمين 
معا- فير فضه طبيعة المنهجالذى التز منا بهءو تأ باه حاجة الفسكر الماصر إلى إقامة 
توازنفيه لا تحققه غير الاتصال المباشر بما فى القراث من أصول والإلمام بما فيه 


والأسس الى سيقوم عليها اختيار نص ما من نصوص الترا تلنشره تمن 
هذه المكتبة قلتق حول مافى النص نفسه من خصائص وماله من تاثير . ومن 
3 فا نذا ستتحأو ل أن تكو ن التصصوس المنشور 5 فى هذه المكتبة معيرة ق دقة 
عن ظواهر شائعة فى التراث النحوى» فى نفس الوقت الذى يكون ها فيه :أثير 
واضح فى هذا التراث» إما بالتابعة والالتزام » أو بالشرح والتعليق والتفسير » 
أو بالنقد والتخطئة والعارضة . وسنحاول أن نيدأ مها ما يتصل بالأصول 
النحوية » إذ أن هذا النوع مخ الكتب- فضلا عن عظي تأثيرء فى الدراسات 
النحوية - لم يلق من الاهيام ما لقيته كب القواعد التطبيقية » و إذا استثنينا 
كناب اتخصائص ورسالتى ابن الأنبارى فإننا لا نكاد تجد فى العالم العرنى تصأ 
من النصوص الى تعالج أصول النحو منشوراً . 


:والفتواساات'التى ,تعنى:هذه المكتبة ينشرها غى' الدراسات. الى يتوفر 
فيبا عنصران أساسيان: أولما الخيرة الواسعة بالقراث ء وثانمهما الاتصال 
الواعى بالفكر اللنوى المعاصر . و بتوقر هذين العنصرين مما ترجو أن تبراً 
هذه الدراسات من التبعية » و تتأى عن التمصب » وتجاني الأحَكام المطلقة 
واللسبقة . وتفتح - بذلك- عهداً جديداً بقيمه وخصائصه فى حياتنا الفسكرية 
بصورة عامة » ودراساتدا اللغوية ونحوئنا النحوية بشكل خاص . وذللك أدلى 
ما كن أن بقدمه الباحث الخاص للساضة فىتشكيل في الفكر الحديدالذى عبد 
اعالنا الذى مح به؛ومنأس نأنه_أيضال أقصى ما عكن ف هذه الظروف تقدعه. 
220 نا 
وعذه الدراسة عن والشلواهر اللغوية فى التراث النتحوى» با كورةالدراسات 
الى عنشرها هذه المسكتبة » والهدف الأساسى من هذه الدراسة هو تحليل 
الغاواهر اللغوية الى تتاو لها الئحاة العرب بالتقعيد والتفسير . وقد نطلب محقيق 
هذا اليدف تصنيف مافىالتراثالنحوى مما يتصل هذه الظواهر إلى مستويين » 
ومن ثم تقسم الدراسة إلى <زءين : أوطما مختص بالظواهر التر كيبية عوثانيهما 
يدرس الظظلواهر غير التر كيبية : صوتية وصمرفية ومعحمية ودلااية . 
وفى هذا الزء الذى نتناول فيه « /لثاواهر التركيبية » حاولنا الوقوف عل 
ما قدمه الثراث النحوى فى مجال دراسته لافلواهر النانحة عن تحليل الثرا كيب 
اللغوية . وقد استازم ذُلْلك تصئيف الركام العظيم الذى يضيه هذا الثراث ؛ إذ 
أن النحاة العرب لم يقدموا در اسانهم لهذه الظواهر بشكل متكامل وأساوب 
متسق . وإنما طفى علمهم الإحساس بظاهرة واحدة وهى ظاهرة التصرف 
الإعرالى » ومن شنم كانت دراستهم اغير هذه الظاهرة مبثوثة فى دراستهم هذه 
الظاهرة نفسها » ومتنائرة فى الأبواب النحوية المختلفة التى تعقد فى القالب 
محوظا مها اعتبار هذه الظاهرة وحدها . وإنكان ذلك لممحل دون إدرا كهم 
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لمدد من الظلواهر الأخرى وإسمامهم الجاد فى التقنين لها . وكا نأ برز ماشاركوا 
فى ممليله من الظلواهر اللغو بة الر .كيبية غير ظاهرة التصرف الإعر الى لاهرة 
التطابق وظاهر: الثرتيب . ولذلك قان هذا الخزء الذى خصصناء :ليل 
5 « الظلواهر الثر كيبية فى الراث النحوى » يقع فى أيواب ثلاثة يدرس كل ياب 
مها ظاهرة من هذه الناواهر الثلاث + فالياب الأول يتناول ظاهرة التعسرف 
الإعرالى » والثاتى يدرس ظاهرة التطايق » والثالك مختص بظاهرة النرتهب . 


وقد مبدنا هذه الأبواب بتمهيد عن « التاواهر الاغوية والظواهر الير كيبية » 
وتفيناها مخامة تناولت بمض القضايا التى نحس بأنها ينبغى أن تكون محور 
حوار نعن الشتهلين بالدراسات اللو ية بو عوة عام والموتمين بالت عجوت النعحووية 

. بصغة خاصة‎ ٠ 
وق ألياب الأو ل الذى بتناول ظاهرة التصرف الإعر الى حاوانا دراسة‎ 
هده الظاهرة على مستو بين : أوطا تار عضى ونأ نسهما مايل - ومن 7 وقع هذا‎ 
البابفى فصلين ء عا أولما  وهو الذىعقد ناه ممت عتوان «تأصيل الظاهرة»‎ 
كلما عكن أن يتصل بالدراسة العار مخية لهذهالظاهرة فى الاغة العر بية؛فتناولمدى‎ 
أصالة الظاهرة فى العر بية الفصحى » وهل هى من خصائصها المميزة لما أم‎ 
يشاركيا هأ غيرها من لغات الأسرة الهندو أوربية أو شقيقامها من الأسرة‎ 
السامية . "نم هل هى من خصائص اللفة الفصحى وحدها أم نبا سمة من مات‎ 
كافة مستوياتها با فسها اللبجات القيلية أيضا . وأخيراً هل هى قدعة فى اللغة أم‎ 
اصعائعها التحاة ليضقوا على اللثة بعض عناصر القوة ومببوها قدراً من الروتة‎ 
وإذاكانتقدعة فا صلنها بالغبم التقليدى للسليقة» أو بتعبير آخر : إلى أىمدى‎ 
كان يقم الخطأ فيهبا . وأما الفصل الثالى فقد درسنا فيه تحايل النحاة للظاهرة.‎ 
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وقد تناول. هذا 


القصحى ؛ و ساعد لات التنحاة الختلغة لتفسيرها . 

وف الباب الثالى الذى عقدناه لدزاسة ظاهرة التطابق فى اللغة العر بية من 
خلال الراث النحوى » لاحظنا ما يشبه أن يكون كاملا فى درس التحاة 
لهذه الظاهرة . إذ أمتدت قوانيئهم لها من الصوت إلى التركيب » وثمات أ يض 
ما يمكن أن يصطلح عليه بالعلاقة بين التركيب واللوقف . وعلى الرنم مر 
إدرا كنا لانماء هذه الظاهرة إلى أ كثر من مستوى واحد من مستويات 
النشاط اللغوى» ويقيننا بأن مانى العراث التحوى نفسه من قواعد يتتاول يض 
مستويات شتى لها ء فا ننا ثرنا أن ندرس فى هذا ازء القواعد النحويةالتصاة 
مبذه الظاهرة ككل ؛ عد يتدسسر الالمام بأبعاد ظاهرة ل يتح للكترة من 
الاغويين العرب إدراك حمق الروابط بين مستويامها . ومن ثم وقم هذا الباب 
فى فصول ثلاثة : الأو لذر س التطابق بين الافظ المفرد والمعنى ؛ والثالى تناول 
التطابق بين الثر ثيب والوقف » والثااثك حلل صور التطابق بين أجداء 
الثر كيب اللشوى . 

وأما الباب الثالث والأخير فقد اختص بدراسة ظاهرة الترتيب فى العربية 
النتصحى والقواعد النحوية النظمة هاء وقد كشفت هذه الدراسة عن أن أنرز 
الؤئرات فى “رتيب الصيغ والمفردات داذل اللةِ العربية فى تراث النحاة ثلاثة: 
الأول التأثير فى اللضمون » وهو مصطاح قد قبلناه لقدرته على تصوير 
التلاهرة الاغوية و القاعدة النحوية المعيرة عها » والثابى العمل » والثالث الترابط 
بين الصيم ؛ وهو وإن كان مصطا-ا اترناو ضعه- غير أنه يعبر عن فكرة 


مموية محددة لميضم لها الئحاة أصطلاحا . ومن ثم وقم هذا البابئىثلاثة فصول 


١ 


ابل: أولا التواعد. النحوية القننة لذه الفظاعرة فى المربية: 
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تناول كل فصل دما واحدا دن شيل ن الو ترات التعدو بة 1 محدءا مفيو مه #متدماً 


دراسة تطبيقية لأثاره ٠‏ 


مالك ات ه ه 


وله 

به فا أقرر-عن إعان أننى ل أفمل فى هذه الدراسة غيراسةخلاص ما فى 
التراث الذى خلفه السابقون من التحاة أنفسهممن ظواهر . ومن ثم فإنهيس 

2 فيا سو يل مم الوتصنيفه الذى أرجو أن يكون معيراً عن .لكارة وأصضدة 


لدور الوادحث التحموى ومنواج عودد 2 البحث التعدوى مهأ . 


جوز( زاك 
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#مصمد 


الللراسراللغ ويروالا ال ليخ 


من الواجب التقرقة بين مصنطلحين قد محخدث' بينبهنا” شىء من التداخل 
مع مابين مطتموَ مهما من اختلاف » فيصاب الدارس بالاصطراب ٠»‏ وهذان 
الصطلحان ها : الظواهر اللنوية » والظواهر التر كيبية . 


فصطامم التاواهر الاذوية يستخدم فى مجالات الدرس للنة » على تنوع 
هذا الدرس وامتداد افاقة وتعدد مستوياته » ابتداء من دراسة الاصوات 
فدراسة الصيم والفردات إلى أن ينتهى بدرس القراكيب اللغوية ومايطراً 
عامها من تغير ات ؛ فالذاواهر اللغوية اصطالام وأسع ء عتد لدشمل الظو افر 
التمددة لكل .ستوى عن هذه الستويات على حدة »> كا يقناول فى الوقت 
نفه الظواهر المشتركة بين أ كثر من مستوىواحد منباء والظواعر اللغوية 
متنوعة 4 لأمها تقئاول كلماق اللغة من أنظمة ٠‏ إذ للغة نظام صوبى «الا يتمارض 
فيه صوت مع صوت ه وطا نظامها التشكيلى الذى لا يتعارض موة» فيه مم 
موقم ؛ وها نظامها الصرفى الذى لا تتمارض فيه صيغة مع صيفة + وها نظامما 
النحوى الذى لا يتعارض فيه باب مع باباء وها بعد ذلك نظام لمقاطم و نظام 
للنر و نظام للتنغي . فهى متظءة من النظم عل حك تمبير بعضيم ٠‏ دبؤدى 


كل نظام مها وطيققه بالتمار ن مم التقلم اللأ 26 
3 


1 
ودور عماء الأهة محايل شدنع القلو أهر اعتدافة بغدة ال قو ف ع نخلميا 1 
5 2 1 
متو قن التتاول ومن م ععانب علو مة ومتأهعدة 1 فيتاك عط خاص لدراسة 
واجمل 3 فى الوكوف على اللءنى اأمحمى أو الاجماعى للصيفة أو الثر كيب 
الاغوى » وإن كان تعدد علوم اللغة لايتنى الوحدة بينها ؛ إذ ترتبط هذه العلوم 
)١(‏ ماعج البحث ف اللغة همه وانظر أيضا : اللغة بين المباريةوالوصنية 6١‏ + 5ه١ا.‏ 
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ا ارتماطا وثيقاً » وتتسق متاعيا جميعا لاستخلاص الأنظمة الختلفة 
الى تمي الاغة المعينة » 5 من خلال التحليل الملمى للذات الانسانية بمكن 
أن نصل إلى مابينها من أصول وما مها من ظواهرء وهو الحمدف الاساسى 
من دراسة الائة من عيث قى + كنقاط انسافي إجمايي؟ . 


أما مصطلح الظواهر التركيبية فليس بهذا العموم ؛ إذيقتصر على الظواهر 
المتماقة بطرق تر كيب السكلام فى ال » ولهذا فان موضوع الدرس النحوى 
هو التتكيب نفسه لا اللغة بأسرها » وإن كانت صحة التركيب تستلزم 


والظواهر التركيبية هى موضوع علٍ التحو ٠‏ أذ التحو ‏ كا قرره 
ابن جتى منذ قرابة ألف عام هو « انتحاء سمت كلام العرب فى تصرقه من 
إعر اب وغيرء كالتثنية و المع والتحقير والتسكسير والإضافة والنسبوالتر كيب 
وغير ذلك 226 . وهو ماوضحه أبو سعيد السيرافى فى متاظرتهلمتى بن يبو نس 
إذقال : «مماى التحو منقسءة بين ركات الافظ وسكتاته ٠‏ وبين وضع 
المروف فى مواضميا القتضية لها » وبين تأليف الكلام بالتقدى والتأخير 
وتوخى الصواب ف ذلك ويمتب الخطأ من ذلك6** . وذ كره ابن عصفور 
ف تعريقه له مو كداً يذلك إشثار هدا العم ليدان النحو ‏ تقال : هو 
« العلمى الستخرج بالمقاييس ااستءطه من استقراء كلام العرب » الوصلة 
إلى معرفة أحتكام أجزائه التى انتلف منها »7 وقال الخضراوى : محمد 


- 
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يمى بن هشاء :م التحو شه تر ذوات السكم " وأواخرهة بالنسبة ]له 
لغة لسان العر غ33 , 


# ويقول أبو إسحاق الشاطى فى شرح الخلاصة : « وهو يعنى 

١‏ انحو فى الاصطلاح : عل بالأحو'ل والأشكال الى ببا تدل ألفاظ العرب 
عل للماتى . ويعنى بالأحوال وضع الألفاظ من حيث دلالنبا على لما 
التركيبية » أى المعاتى الى تستفاد بالأشكال ما يعرض فى آخر طرف الانظ 
ووسطه من الآثار والتنييرات التى تدل ميا ألفاظ المرب عل للعالى 76 . 


ويقولالسيوطى : «النحو صناعة عامية ينظر مها أصحابها فى ألفاظ العرب 


:. مى حبة مايعالف محسب استسالهم لتعرف النبة بين صيفة النظلم وصورة 
المعتى » فيةوصل بإحداها إلى الأخرى 76 * . 
وهذا كله يمى أن التحو يتناول بالاراسة د أحوال أواخر الكلات الى 
حصات بتر كيب بعضها مع بعض » من إعراب وبناء » وكذا أحوال غير 
الأواخر من تقدام وتأخير وحدف وذ كر وغيرها 287 , 
جه 


عل تير ل ال بأشا- « فى ابحكء عن الو يات 4 00 ىَّ 
نسحت ءا فر 1 ميأنجا أ التركيبية صحة وفأد'ء ودلالة تلك الحيئات عل 


0 داع ى القلاح للعصدب عينم خوط ميو 1 
() الاقتراج فى علم سول التجو سا اط ١‏ سد وى لز # باه 
(5) أنوار اأريم ره 


5 


طش 


ص ء_إقد قّ عل البحو حي عدي الصبعدة والغساد 3 7ه حول ف عم 1 مان سن حجية 


الحسن والقبح » وهذا معنى كون عل امعالى عام عل التحو © 2"7. 


وهذا التعدد يد طواليات اليحث التنحوى وأسادد هو مار ححه غير اأنعام 
5-85 تمن كب حقانق الماوم ومو ضو عاعها » ومن بين هؤلاء السباوى 
الذى يقول : 9 عل التحو . ويسعى علٍ الإعراب على ما فى شرح الاب وهو 
عل يعرف به كيقية التراكيب العرنى صحة وسقما ... والغرض منه الاحتراز 
عن الخطأ فى التأليف » والاقتدار على فبمه والإفهام به 200 ويقول الشيخ 
مد اناضر حسين » بعد أن ساق عدداً من التعربفات أءلم النحو س « وهذا 
صر يعم ث0 أن عحثك علم التو يه يمف نه التعدو يون عتد حد 1 عر أب و اليثاء » 


وله لماو وللَه 1 ع هلا الخال وغ 1 


غدة التصوص كلما 50 بو صو حر موصوع لدو س التعدورق 4 هوق الات 


ل بيو بعلرا عامها :وما مدت لاد اسهأ 2 لمر 55 7 بالير كرد ل 
تغير تقبعحمة لتعدد علاقاسها وتنوعها . 


/ إذا فإن الغلو اهر المر كيبية حزء من الشاواهر اللذخوية » ودراسسها مستوى 
من مستويات البحث فى اللغة » و ختص به علم النحو » ومن م فإنه لابد من 
تأ كيد حقيقة بالغة الأعمية فى البحث التحوى » هى أنه ليس صحيحا مارم به 


النحو العر ني من أنه / - بدراسة البركيب اللغوي » وأا قصد إلى #ليل 


١ (‏ )ءسالة فيا بن الاغوى وصاب الماق ‏ #طوط ا لاةؤ ب قنش 

( * ) الأصدر نقمية , 

(؟ ) كعاف أصالاسداته اأفذون لو كربا وانظر لق أ كد دنأ المعنى أفسفكه 
الل *قء لاون * 1 . 

( غ) دراسات ف اثمرية وتارضبها عكرذ ب غفثْ؟ . 
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أواخر الكيات أسبءوالواقم أن هذا الخضرايدان البدث النحوئ - وإنه 
اعتمد على بعض تعريقات للهتأخرين من النحاة(١)-‏ فإنه قد أغفل إلىحد بعيد 
ما قدمته الدراسات النحوية بالقما من دراسة لكل التاواهر اللذوية التركيبية » 
هذء الفاواهر التى يمسكن أن مجد فها ما يتعلق بالتطابق ثم ما يتصل بالترتيب 
جنبا إلى جتب مع دراسة أحوال أواشر التيات . 


كذلك نمة حقيقة أخرى لا سبيل إلى إغفالها . هى أن التحاة العرب 
م يقفو اعند دراسة الشلواهر التركيبية وحدها ؛ إِذ أن الفواصل الواضحة بين 
مستويات التحليل النغوى لم تسكن قاعة فى تصورهم بشكل حاسم ؛ ومن تم 
م ينعزل درسهم لاتركيب عن تتاوطم اذيره هن مستويات التحايل الانوى » 
ولذلك تلط فى التراث النحوى البحث فى الأصوات والصيم والدلالات 
جنب إلى جنب مع دراسة التركيب .7 


ا د 


وتجسيداطائس القيقتين مما فإنافى اوتنا تحايل ما فى العراث النحوى 
من خاو أهر س- سدقسم هذا الكتاب إلى مين يمال ألما وهو هذا الخزء ‏ 
الظر اعر اتعركيبية» ويقناول ثانسما الذي أمل أن يصدر قرييا إن شاء اله# 
ل النحاة فى مستويات التحليل الاغوى الختافة فى غير محال التركيب. 

وأحليل التراث التحوى بغية حديد الظراهر الأساسية فى الثر كيب اللغوى 
فى التفكير التحورى ككف عن وجود فاو اعر ملاث تتضافر كل جهود 
النحو بين عل تحايتها و تحديد أبعادها والتقنين طاء عى ظاهرة التصرف الإعرانى 
5 ظطاهرة التعطابق ؛ وأخيرا ظاهرة اأترتسب ؛ ومن قا ننأ سنقسي هذا اطهاء 
إلى ثلاثة أبوابرئيسية يعالج كل ياب مها ظاهرة من هذه الظاواهر » معتمدين 
فى هذا الال على ما قدمه التراث التحوى من قواعد وحدده من أصول . 


( ؤ ؛ اتظر مثلا : داعي اأفااح اتشقطوعا هرا نه 
( » ) اتطر : متاهج البحث عند التداة العري ب المؤلف ع معت الطع . 


حك 


الام[ ول 
مسار التق الاعرل.ى 


هى : تعاقب الخركات فى 7 السكزات ؛ وتغير ل ف فى أواخر التكيات 
وظاهرة الإاعراب » والخركة الاعرابية ؛ ولكدا نفضل استخدام الاصطلاح 


الذى جملتاه عتو انا لهذا الباب وهو « ظاهرة التصرف الاعرابى » على جميم 
عدن الاصطلاحات 8 


أولا لأن استخدام كلءتى ( عاقب ) و ( نغير ) لا,قسم بالدقة العامية ؛ 
إذ الظاهرة لاتقوم على لظ التفير الخرك. فحسب ء بل فيها جانب آخر هو 
العزأم يعم الخركات ف قسهم بير مي الكيات تللك الم يصطاعحم عاسهأ 
بالكلات الينية » ومن ثم فإن اطلاق ( التفير ) أو( التعاقب ) على الظاهرة 
بأسرها يكو ن متسما بكثير من التجوز ؛ لدلالته على مدلول لايدخل أصاد 
نحت لفط الاصطلاح . 


وني لأن استخدام اصطلاح التصرف الإعرانى ينضل اصطلاحى 
الاعراى واطركة الإعرابية ؛ إذ أن هذين المصطاحين قد محدد عضمونبا 
ع إذا أطاق أحدها يدل على الخركات الأر 
00-7 


2 دركات ا أء ادك ع 


٠م‏ ا 


والنتح والكسر والسكون ٠.‏ 


ومسب أنه ب ببذا التفسير الذى قدمناه لاستخدامنا مصطلح التصرف 


الإعرالى قد أشرنا إلى أن هذا الباب يدر س الظاهرة بشطر مها التكامنين : 
الشطر الذى تعغير فيه الحركات فى أواخر قسم كبير من الكيات تيعا لتغير 
مواقعيا التركيبية » والشطر 9 الذى تلام فيه هذه المركات ولا تتغير 
على الرغم من تعدد موافم الكدات . 


القصل الأول 


عأصكيل اللاعرة 


(ؤ) غل اللافرة من خساس العربة أم مشت 


ين اغاث عنبانة ؟ 
(*) هل عى أصبلة ف العرية أم معطتمة ؟ 
و الما فى العلاهر قدع . سوره وأسابه . 
ظاهرة التصرف الإعرابى _ بالءنى الذى سبق 55ظظ تكاد تكو 9 
شاهبة من لتصائص العر دية ؛ د أذ بو جد هذا التغير قحركات أواخر از كامات 
سبذه الصورة الدقيقة المتيعة فى اللنة العربية فى غيرها من الاغات » ستوى 


فى ذلك شقيقائها من اللنات السامية أولنات الأسرة الحندو أوريية”” ٠.‏ 


وزييه 
١‏ 1- 0 3 5 5 تم 1 . 5 : 5 . 5 5 8 
الأسرة المددوأوربيةء كا محدث فى النةاللاتينية إذا أردثا أن تمير سن ممنى : 
( ضراب بطرس ابولس ) » مما وقرك حرية كبيرة فى ترتيب السكلنات » ميث 
بمكن أن تقول : 


بارس بو لس يضر ب .86016) تمم1احاه2 ممعاوظ , أوقرل : بو الس 
الى 5 5 ص ا 3 
بارس بعس به .801116هن) فنصؤزمم اومسوآصسةقم] أو تقول بولى تسر 4ه بطر س 
#نكتاة 8 ,1أألع قن نموم أو تقول :. يعر س يضرب بو لس 25318 


5601 ناوطع أو بو لس بغار مس بعر ب 036011) قنتتطام© 8تاأتاقن 


(ؤ١انخلر‏ س فى القصائل الأغوية - علم الاغة للدكتور واق 4غ لاس #ثاز , الأساي 


ف الس السامية وافات! عرء سا او , 


نت 


ذللك أخياو ار الكامات تتغير من ع إل دس فالكاءتن: قمعاف2 ,حضوم 
9 تاماقم و كنأسوع ما أععلى الكل الخرية فى رتسب ألفاا الب يميه + 
وهو شبيه بما فى العربية من مير الإعراب من رقم إلى تصب”* » وتيعا 
لذلك برى بعض الدارسين أن اللاتدتية من اللغات الى تسمى : لذات إعراب 
. 8 لقطده تعره 1*1 65 1اجممم1 0 - وبروت أن ني ست حالاات تتهير أواخر 
معفم الأسماء تيعا لما » وهى الفاعلية » والنداء ء والفمولية » والاسكية 
أوالإضافة » واللهمولية غير المباشرة » والأاية . ويقسءون الأسماء المفردة فمها 
الأولى : أسماء تننهى فى حالة الفاعاية بالرمن ع ومعظءهامن الأسماء الَو كة . 
والثانية : تننبى فى حالة الفاعلية بالرمن 8نا ومعظمها من الأسماء للذ كرة . 
والثالثة : تنبى فى حالة الفاعلية بالرمئن © وكلبا مى الأسماء المذ كرة . 
والرابعة : تنسى فى حاله الفاعاية بالرم* 3آنا وكلما من الكسبراء الايد 9 
ولسكن هذا التثير تكله تاف عن النظام الموجود فى العرنية فى أمو, 
ثلائة تحمل من التصرف الإعراى خاصة من خسائص اامربية . 


عشرة مقاطع ؛بدما المفرد فى العربية لا تلحقه إلا احدى الحركات اأثلاث . 
انسهأ : أن كل مموعة من الجموعات الأريعة الى انقسمت إلمها الأسماء 

المفردة فى اللاتينية ها مسلكبا اتخاص فى كل حالة من الخالات الستةوولاً تكاد 

تتصل أمباء الجموعة الواحدة بأى صلد عقاية أو متعلقية » كدلالتبا مثلا على 


)١(‏ أغعار: علماسان ومع 
[؟) الابق 28 . 
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معان خاصة تبرر مها فى محيط واحد » وإمما مرجم هذا التقسم إلى الشكل 
أو الصينة وما مت به من مقاطم فبييا جد أمباء اللجموعة الأولي مت تيا 
لتك الذالات السجة بالتقاطم الآنية : ظ 
القاعنية النداء . المقعولية . الملكية . القمواية غير المباشرة . الآلية . 
9 830 رولك 36 1 ّ 
أرى أدماء الجموعة الثانية تنم كأ يلى : 
الفاعلية . النداء . للفمولية الملكية . الفمولية غير المباشرة . الألية . 
0 ع لآ 1 9 0 
وإذا فليس الأمر فى اللاتيتية علىالصورة التى اهتدى إليها محاة العربية من 
من أن كل فاعل مرفوع وك مقعول متصوب ؛ إذ الرمن الواحد فى اللاتيثية 
قل كرهة لإقاعاسة أو المفعو لية مثل 1153 مع الأسياء الايد : 
ثالنبا : أن الرهوز اللاتينية لا تسقط مطلتا من نباية الأسياء حين الوةف 
عليها » أما الحركات الثلاث المو جودة فى الظاهر: العربية فقد سقط ينالو ةب 
عليبا 31 0 
هذا كله يو كد أنالوجود فى اللاتينية--وإن شابه فى يعض جوائيه الموجود 
فى العربية فإنه مختلف عنه اختلافا عميقا فى طبيعته » 5 مختلف عنهف مدلوله(؟) , 
فيا قدمه التحاة له من تفسيرات . أى أن الظاهرة اللغوية مختلفة والبحث 
التحوى طا حتاف أيضا. محيث عكن أن نمف الظاهرة الأوحودة فى العر بية 
شنا مستهاد تتمس بهدى لص ٠»‏ 5 تعد در اسات ااتحاة فى هذا امال عملا ذذا 
منيثقا عن الدراسة الموضوعية للثة لا عن تأثير أجنى قبها . 
وتغير المركات فى أواخر الكزات موجود فى كثير من الاذات السامية . 


(9) المدر الساءق . 
(؟ك)اعطر + .185ص “تةتسصصقعن) آله وطجرمقه1أذم 
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ندل عل"ذلك البقايا الق+:توجذ فى العبرية والميشية والأكادية والنبطيةة"؟ 
بل ثبعت الدراسات أناللئة الأأكادية قد عرفت المركات الثلاث فى نصوصها 
القديمة » م تطورت هذه المركات الثلاث واننبت إلى حركتين ها الضمة 
للرفع والفتحة لاتصب والخجر » و تلبث عذه المر حلة طويلا حتى :طورت بدورها 
إلى مرحلة الاركة الواحدةوعى السكسرة الممالة. 257 ٠‏ يأ أثيت. تولدكهء 10101 
أن النب طكانوا يستءملون الضمة فحالة الرقم والقتّحة فىحالة النصب والكسرة 
فى حالة الجر ولا يعقبون هذه الحركات بالتون(؟" . ويؤيدهما قرره ليمان 
سسعصساف ش11 .5 من أن أواخر السكزات فى اللبحة النبطية قد محدث فيها تغيير 
حسب مواضعها فى الإعراب(4) وقد أثر هذا كله خلافا بين الدارسين حول 
ما إذا كانت ظاهرة التصرف الإعراى إحدى السمات التى اتصفت لها السامية 
الأم » ثم انتقات عنها إلى اللنات الى تفرءتمنها » ومن بيتها العربية أم أعها 
إحدى الخصائص التى تميزت بها العربية ولم رمها عن السامية . 

رَ ى كثير من المستشرقي: أن هذه الظاهرة كانتت إحدى سمات الاغة 
السأمية ء و ستندون فى ذللك إلى دعامتين : 

الأو لى. : أن الظطاهرة مو حو ده فى عدد كبير من الاغات السامية ؛ 
والعبر بة لازالتاحتفظان مهذا التصرنى فى كثير م نكياتها ء فالأسماء فى العيرية 
تنتهى بما يشيه الفتح أو عا يشبه الكسر أو بما يشيه الضى » وعلى الرغم من 
فقدان حركتى الضم والكسر دلالتهما على الخال الإعرابية فان الفتحة لازالت 


دااناتث ف اللفة + أسأاأيككيفضة 5 
(؟) دراساث ف اللغقء أعلاية 
(؟) اامدر الابق . 
(غاانظر :8331م وملام اسع ممس] تعقسأناءا ممصمظ 


ب 


لخدم زد لاله عل المفعو لية أحقيفية فى عدد من الأمثلة كا قى بعسض أبات سف 
المدد”© . وكا تلحق آخر الظرف التصوب ق مثل ( ليلا ) و(ءَي ) 
وتعى «حين © أو « الآن » كذلك فإنها تلحق المصدر فيتصب . كا 
تصب المفعول المطلق فى العربية ‏ ولكنها فى هذه الخحالة كون متلوة ء 


م 
:7 اا 3 تقأ با ل الغو أ :اند للعدو عن ق العر 78 0 معلل ذو ماع ( ع 
َ- ُ 1 


8 ب 5ي» 
يوما و لإحذام) وتمنى مجان" '* . 


'ثانية : أن وجود الظاهرة فى اللغة العربية يمهض دليلا قويا على أمبها قد 
ورائنها عن الأم السامية » إذ أن العر بيه تعد إلى حد كبير ‏ #وذجا لأقام 
صورة كأنت عامرا بقية أللغات السامية ع 5 عثل فى نظر كثير من الدارسين ‏ 
اللواهر المشتركة مع السامية الأولى”'" . إذ ممكنت ‏ بفضل انمزاها داخل 
شبه الور من آن معفظ بظلو اهو الأم السامية . وهو هالم يتيسر آيقية 
شقيقانها الاميات ؛ إذ طرأ عليين من التغير والتطور ماباعد هن وبين 
الأصل السامى القدحم . 


وعرفض بعض الدارسين هذا الأنماه » و برون أن تلك الأدلة الى قدميا 
المستشرةون ومن نيع نيمسوم ؛ والقى بنوأ عامها مأكرروه كِ من أن ظاهرة التصر ف 
ال عر الى كانت عي حصا نص الأم السيافية م فسيأ تحور كيبو 95 

فوى س أولا ‏ تعتمد عل مموعة من الإفئراضاتالي لا تنويض لدعمها 


إذ هى تفترض أن اللغة العربية موذج للا م السامية . 
2 فى فرض أنه قد حدث: نوع من التطور ىشقيفات العر بية الساميات 


0 نغلر : 57 القراءة والأتشاء ف اللعة السرية “اا د بلالا . 
ب *) الصدر الابق وثارج اللغات الباءية 6 ٠» ١‏ دراسات فى اللغة رية 
(ع) اظر : التطور التحوى للفة العربية ٠‏ , ماللا . 


الم 


م مى.فوق. ذلك تفعض أن هذا التطوو _- عل بده أتماطه وتتوعبا 
قد أسل إلى نتيحة واحد: » وه التخلص منتغير المرّكات فى أواخر الكزات » 
والتزامها - على وجه العموم - حركة واحدة . 

م أنها ثمائيا س تس باتقلد ؛ إذ تعتيد عل الربط بين تاج التطور 
اللغوى فى فصيلة الاغات الحتدية - الأوربية » ومحاولة تطبيةة على ما أصاب 
أسرة الاقات'لسامية من :طور» وعلٍ الرغم من الاعتر اف بوجود قوانينمشتركة 
بين الاغات »© كشت عنها دراسة أعاط تطورها » ؛إنه من اللو كد أن اللغات 
لاتطبق القانون الواحد مها بنفس الصورة » وإتما #تفاوت تبعا للخصائصها 
الصوتية والتركيبية » وهْذًا فإن الزعم بأن التطور الذى أصاب أسرة اللغات 
المندية الأوربية نتيجة لقوانين محددة هو نفس التطور الذى أصاب أسرة 
اللغأت السامية نتيحة للءوانعن نفسها السو بالنظارمة غير الملءية » وييعد عن 
الموضوعية اأتى حب الاالعزام سيا فى البحكث اللنوى . 

2 + * 

التصرف الإعرابى - إذا ‏ مع كو نه ظاهرة من ظواهر الانة العر بيد 
هو أغاي القلن -- خاصة من خصائصها ؛ التى لا يشر كه فيه شيرها من 
الانات غير السامية » أما الاغات السامية فليسر. بين أيدينا ما يك من اطقائق 
العانية لك ترد انها الى يبدو فها قدر من التثير فى أواخر السكلات إلى 
1 نه جزاءا من طأهرج | كبر أشمل فى ظاهرة التصرفى الإعرانى . 

وإذا كان التصرف الإعرالى خاصة من خصائص العربية - كا نميل 
إلى ذلك اعتداداً عأ بين أيدينامن المقاق ألو ضوعية - فيل كأنهذا التصرف 
مليزما فى جيم مجالات النشاط المعبر عنه ببذه الانة » أم فى بعض مسعوياتها 
خب ؟ لم هل هو ظاهرة من ظلواهر المربية لنة وهجات » أم ظاهرة من 
نلواهر اللغة رت مها اللبحات ؟ ٠‏ ثمة حلاف كبير بين الباحثين ؛ إذ أن 


لاس 


افريقا متهم - على رأسهم بعضن المستشرفين - برون أن التضرفت الإعرابىي 
م يكن نراعى إلا فى مستوى مين ممها هو الْلمةالأدبية وحدهاء أما مستويات 
الطاب « فكانت مَنذ أقدم عصورها غير معربة » أو على الأقل لم يكن 
لقواعد الإعراب فيها ما كآن ها فى لنة الآداب من شأن » 7؟ بل يثالى بعض 
« لم تكن مراعاة فى مستويات الخطاب ولافى لنة الكتابة » وإما خلقها 
النحاة خلقًا قاصدين بذلك تزويد اللغة العربية بنظام شبيهة بنظم الاغر يقية ؛ 
حي يكل قصبا - فق ارم - وتسبو إلى مصاف اللنات الرائية 6 0 ,. 


/ ويعتمد هؤلاء وأولئنك - من يذهبون إلى عدم أصالة الظاهرة فى 
مسةو بات الاغة الم بية أو ف اللفة باسرها - الى عدخ من الأدلة ١‏ أهميا دليلن: 


دليل لذوى وهو أن جيم اللبحات العامية التشعية من المر بية » والتى 
تخدم الأن فى الححاز وتحد والمن ومصر والعراق والشام وبلاد المغرب 


الاغة أو ظاهرة من ظواهرها ابق شىء يدل عليه فى يم اللبحات المماصرة 


ودليل عقلى برتكز على أساس أن قواعد التصرف الإعرابى تبلغ 


م الؤشءب والدقة وضعو بة اأتعبيى : وتتطلاب من ال نتباه وما دظلة عشامصسر 


التلة وعلاوسي! بعضها ببءعض ٠‏ يرث الا يءقل مراعابيها فى لطمحات الأديت؛ 


(1©) الظطرنتها'ئنة لواق *٠١4‏ اس+؟ #لإعندرلة الاأسداذ كرهين ء لام #العربية 


فى كتابه : 'غات العام , 


( ؟ ) قنه اللعه قء+ باء 


الذنا 


لأن جات الحديث تتوخى ف الءادة السهولة واليسر وتاجأ إلى أقرب الطرقف 
لاتعبير » كا لا يمل فى الوقت نفسه أن تنشأ "كل هذه القواعد ينا دسم به 


من تشعب » وقتصف به من تعقد » وتتطليه من قدرة على املاحظة الدفرة ب 
لا يمقل أن تنشأ هذه القواعد من تلقاء نفسها » ولا يكن اءقليات ساذحة ‏ 

كعقليات العرب ق عصور 3 الأولى أن تقوى عبل خاتها ٠‏ قوى حمل اثار 
الصنعة الدقيقة الحكة » ويبدو عليها طابع من عقلية المدارس النحوية التى 
ليرت ق العبود الاسلامية بالبصرة والكوفة وما إليهما”* . 


وافى مثونةاارد على هذا الزعم أو هدين الزعمين(؟) #اللذن ينبءآن من التعمصب 
ضد اللغة والرغبة الطادة فى غتو ما طامن حصائص ؛ ألما آخر الأمر لَعْةَ 
القرآن » ولأنبا كا عاشت بالقران عاش بها القران * تالك الرغبة الت تصل إلى 
حد الزعم بأن القرآن قيل أولا بلبجة ممد » غير معرب » ثم فصح وأعرب 
إفةه 
اما كان ذلك غير صحيح عندنا » لأنه ‏ فوق ماذ كر الدكتور واق- 
|إعا 2 غير صحيح عند نا ع نه ب أو لل قات اي رافاقل 
يتاقض الدراسة الموضوعيةللغة » ولما نعرفهمن مأثورانها » الى :قبت أن العر بية 


قل الزمت..ميده الذاهرة متك سر ميكر ىا حى اليوم . 


فالشعر الاهلى وهو أقدم النصوص اللنوية التى بين أيدينا ‏ تتجلىي 
قببه عااماتك الإأعر أب مطردة كاماد الساطان : وقصايدم تدل ماله واضعدة عل 
خضوع كامل لقواعد التصرف الإعران » ميث إذا اضطربت المركة فيها 
اضطربت هذه القصائد فنيا » و#لخلت - فى الوقت نفسه - ثرا كينها 
(9) اسابى , 


( >" انظر كعابه ؛ فقه اللعة فظن _اقء؟. 
( )6 انار : حمضارة العمرب ,8 


ان 


وتناقضت ,مماثها:ىي وتكذدك الأمرا ف-مقطوعات هذا :الشعر إذاتقوام الموكة 
الإعرابية فنها .بدو أساسى ف البناء المؤسيتى وفى تحديد الممتى الوظيق جميما » 
ولنتأمل هذه القصائد والمقطوعات التى تنسب إلى شمراء جاهليين ليسوا من 
ج, أصحاب الملقات » الذين قد يقال فهم إمهم عثلون أرق مستويات اللغة فى 
[ عصرم » وإعا همشعراء عاد بون بقولونشعرمى أغر اض عادية أيضا » و>-كان 
أن تحد كثبرا من عذه القصائد والمقطوعات فيا بق بين أيدينا لهم من دوارين 
كا يمكن أن نلقاها فى مجوعات الشمر ومختاراته » وستخرج من هذه الجولة 
ببن الشعراء بنتيجة هامة » وهى أنه بدونالالتزام ما يفرضه التصرف الإعرابى 
من قواعد لن مد شعر اه بل ستتحد فى أحيان كثيرة إلى صيدًا متساورج 


لا سبيل إلى اتصال معانسها لأنه لا سبيل إلى تحديد وظائفها ٠‏ 

وسكتفى بن تعدم هئ قمع الأمشسلة 1 إشارة إلى هده الدفيقة 
ودلاله علمها . 

يقول المهاجل بن زبيعة فى .وثاء لبي 7 . 


2# نت أن البار بمدك أوقدت واستبا بشدك يا كتيب الجاس” 


ومن الستحيلأن تفه الْقصود من هدين البيتين إذا | همإنافو اعد التصرف 
الإعرابى » ولنتصور - مثلا ‏ أن شخصا يقرأ : ( ياكليب الخحاس ) بالجر 
بدلا من الرفم »زو ل تنبى ) بالكسم بدلا من الرقم أيضا فلن يكون هناك 
إضطراب فى القافية » ولكن المنى كان يمختل إلى أبمد غايات الاختلال , 


[ 1 ( أنظر : سح ذنوات اعخاة للمزروقءالاد الثاني قي ا بق فاه أتعدهأ 4 شع أءال ضرائة 
اا 6" 
ومع 


إذ حمل البيتان -. .هذه الصورة » هحاء لكليب بدلا من رثائه » و إذا شراعاء 

ما تفرضه #واعد التصرف الاعر الى كآأنت مقصودة عند المهلبل ؛ الذى يقال إنه 

أول من أرق الشمر وهلبك”؟ ء وقصد قصابدم ؛ وتعد أبيائه ‏ اذللكب تموذجا 

لأقدم النصوص الشعرية والاغوية ججيما . 
وهذا عروة ءن الورد بقول :(؟) 3 

لى الله صماوكا إذا حجن ليه مصاف الْمُّنّاش الفا كل مجسوّر 

تمد الشلنى من سه كل ليل أصاب قراها من صديق ميسر 

ينام عشاء 3 عابم ناعسا 2 محت الخحصى عن حنبه المتعقر 

ول صعصسالوك صنفيحه وجبة كضوء شهاب القابس لمتنووك؟ 


نرى ؛ هل يمسكن قراء2 عذوالبيات بغير التؤام ما تفرضهقواعد التصرف 
الأعر الى سن حركات 5رعا أمكن للك وا : لكر ةعم قر أءة الذبيات 1-3 
الجعله؟ ف اللمنى يصل إلى حك ود التنافقض معي ا أراده الشاعر بأسياته ظٌّ وم 3 
فإن الالتزام بهذه الحركات جزء لا يتجزأ من البناء التر كيى هذه الأبيات . 


وهذه أبيات أيضا للاافوه الأودى * الذى يمد #كذللك من أقدم شعراء 


العر بية » حتى لقد قيل عنه إنه من عاصر المسيح عليه السلام”** . وعلى الرغم 5 
من رفضنا لهذا الزعم الذى محمله على المبالغة فى تصوير قدمه بالنسية لؤلاء 
للؤرخين . فان أبياته توق كد أن الالمزام بقواعد التصرف الإعرالى لم يكن 


(١1)اتط‏ : الشمر والععراء. قيقع <ذزانة الأدب ١‏ ا ألء+* ء اأوشح 4لا ء شعراء 
التصرائة ١‏ / +515 »ا طقات فدول الشدراء *” , 

( ؟ ) شرح ديوان الجاسة لامزر وق ء اللجلد الأول 251١‏ وما بمدها , الأغانى *_2##ا . 

( » ) عذه رواية اللاغانى » وق رواية الرزوق بعش الإعلاف انفاز : الاكغانى #_سبيه 
شرح ديوان الخخاسة للمرزوق ١‏ 475 . ظ 

( ع )انظر : سمط اللا لى 586 و 1كم وائفار فى عرجته أيضا : العمر والشسراء يوت 
ماهد التخغصيس * ع 986 ؟ للزهر ١524-1‏ "_لمالاع , 

م 


ضرورة فنية للاختفاظ بموسيقءالقضيذة سب ايل ضغرووة لنوية) لنقل 

602 + . 

يول : 2< . 

؟ِ فينا معاشر لم يبنوا لقومهم وإن بنى قومبم ما أفسد واعادوا 
لارشدون وان برعوا لمرشدهم ‏ فلنى مهم معا والجهل ميعاد 
حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا ‏ فمهم صلاج لرتاد وإرشاد 
لسو ل رض دونك و دنت رحم ممم 
إن النجاة إذا ماكنت ذا بصر من أجة النمى إبعاد فا بعاد 
ويك أن عتم هذه الختارات ببيتين لتحارث بن كعب بن عمر و الدحجى 


شف 


يقول فمهسا 
ثلاثة أهلين ص احبتيم قيادوا وأصبحت” غيها كيرا 


وبدون ضم العاء فى أ كلت وأفنيته و أفندث يتثير للءى من شكوى 
معمر طال به الزمن إلى عجاء تتخير فيه كل الصور الشمرية الرائمة » التى تصور 
ضيق الشاعر بشيخو ذته » إلى صور مبتذلة تحمل على الاثميزاز . 

وإذا فإن الالزام بالحركات الى تفرضبا ظاهرة التصرف اللاعرالى جزء 
لايتجرأ من بفية الترآكيب اللذوية الشعرية » ولو فقدت الترا كيب هذا الالعزام 
ْ لاضطربت معانها واختاطت »ء وفقدت بذلك خصيصة هامة من خصائص 
ؤ التر كيب اللغوى . 

وإذا فظاهرة التصرف الإعر الى أصيلة فى النصوص الشعرية » لم مخلقبا 
النحاة و يصطئءوها بعد ذللك بغرون ٠.‏ 


(١)انظر‏ : ديوان ألا قو اللا ودى به + +1 ( ضمن كقوعة الطر ائف الأدبية ) شعراء 
النصرائبة ١ل‏ للا ولا وبين اأصدرض اغتلاف هين فى رواية الا بيات . 
(؟) انظر : أمالى اليد امرتفى ١8/15‏ . 
نال 


والأمر تذلاك ف النصوص النثرية أيضًا . على الرَغَم مما هو معاوم من 
أنالنثر الجاهلى لم محفظ أ كثره . منذ قال عبد الصمد بن الفضل الرقاشى قولته 
المشبورة : « ها : لمت به اأعرب من جيد المنثور كثر مما تكلمث به من 
جيد الوزون فلم : حفظ من المنثور عشره » ولا ضاع من الوزون عشره ا" 
وعلى الرغم من الشلك فها بق أيدينا من نصوصها أيضا("2 . على الرغم من 
هاتين العقبتين : الندرة والشك » فإن ما بين أيدينا من نصوص تثبت - 
ما لا يدع ممالا لاشك - أن الالنزام بما تفرضه ظاهرة التصرف الإعرالى من 
حركات لم يكن مقصوراً على الشعر وحذه ء بل تحاوزه إفى التصوص 
النثربة أيضاً . 
ذلك أن القارىء لحديث خنافر الجيّرى مع رئيه شصار . كا ذ كره 
صاحب الأمالى2»20 ؛ أو لخطية قس بن ساعده الإيادى 5 رواها البلاقلااى 
واءن حح (4) م والوائف على روايات ابن عبد ربه عن وفود العرب إلى 
كسرى (©2 . أو توجببات أكم بن صيق والمارث بن أبى ثهر الفساى 
للكتاب (5) . مخرج بنتيجة واحدة فى أن النصوص النثرية التى تذسب إلى 


(5) اليان والتبيين [١‏ لاار؟. . 7 

(؟) رقش بعش ١اياحثين‏ وعلى رأسهم كثرة من المستسرتين ومن #ابعوم سس وحواة 
ثم فى سام , وعال ذلك المتعم ف الم ز الس مر سسبك بأن العرب فى الاهلية كانوا يعيشون 
عيشة أواية والحباة الاواية لا توجب الدثر الف لأنه لنة العقل » وقد تسمس بالشعر لأنه امة 
الماطفة والخيال » ويدمل على دلك يأنه لو كانت هناك مؤافات تثرية لدونت وسفظات ونقلت 
إلينا كبا أو بعضيا » 5 أن القرآن فى ظنه إيس ايقا أن يسمى ثثرا و إذ هو فى الأغاب 
مسجوع وموزن ء وقد نابعه فى ما ذهب إايه الدكتور طه يت ققسم التكلام إلى نثر وشعر 
وقرآت » ورفض هذا الاعجاء الدكتور رق ميارك معتيرا القرآن نصا ثريا عثل اموسر الجاهل, 
وهو ما ترجحه لأسباب كثيرة » ليس هنا مجال تقصيلها . أنظر النثر القنى فى القرث الرابم 
لصيس الى 

ر#) أمللى الغالى ١2/6‏ دام*1, 

(غ) انظر : إعحازن القرآن ٠‏ *» -ل 1 , الأساية هام؟» ل مم , 

(ه) انقلر : العقد القريد 5 8 وما بعدها ٠‏ 

. 24 ٠ الصناعتين‎ :5( 


ا 


الثمثك؛ اطامل تنم ماقو طشلا ننظاهز_العشؤف- "الإعزاي + بالرغم مق" 
كل ما ممكن أن يقال فى أصالة هذه التصوص » وانتحالها » ودعوى انيائها 
إلى عصر صدر الاسلام » ذلك أن هذه النصوص - وغيرها مما يقسب إلى 
العصر الجاهل ‏ مم دعوى إنتحاطا »دل دلالة أ كيدة على صورة أنترا كيب 
اللذوية التثرية فى العصر الاهلى ؛ إذ عى ‏ على فرض وضعها يعد هذا العصر 
لا بد أن تقسى بسماته » وتحتذى أعاطه ؛ لأن الواضم أو ١١‏ واضعين لما كانوا 

مبدفون إلى تسينها إليه ء ولم يكن أماميم من سييل إلا إحتذاء الماذج 
اللغوية المنسوبة إليه بالفعل ٠‏ 


وأمة وليل آخر عل التزام التصوص الدترية مما يفُرضه التصرف الإعر الى 
من حركات فى المصر الاهلى » وهذا الدليل يتمثل فى الثرآن » ولا ينبغى 
أن نحب إذا عددنا القرآث من الناحية اللذوية أثراً جاهلياً » «فإنه صورة من 
صور العصر اجاهلى ؛ إذ جاء بلغته وتصوراته وتعابيره » وهو - بالرغم مما 
أججع عايه السامون من تفرده يصغات أدبية تكن معروقة فى غلبم عند 
المرب - يعطينا صورة للنثر نان والقا ري حافظ القران عل الخحركات 
الختلفة التى تنتج عن الالتزام هذه الظاهرة » وفيه نصوص كثيرة لا سبيل 
إلى قمءيا إلا بالالازام هذه الحركات » ومن ذللك مثا قول الله تعالى فى سورة 
فاطر : « إنما مخشى الله من عباده العلداه » وى سورة التوية : « إن الله برى» 
من المشركين ورسوله » وفى سورة البقرة « وإذ إبعلى إراهيي" ربّه » 
وفى سورة النساء » « وإذا حضر القسمة أولوا القربى » قثل مواقم الكيات 
فى هذه الآيات « لا عكن أن يكون إلا فى لذة لا بزال الإعراب فيها حيا 
تميحا » يضاف إلى ذلك شمهادة القرآن نفسه مثل آية ( 1١‏ ) من سورة القل 


(*) الثر الفنى فى القرن الرابم ١/يم؟ ٠‏ 


بس 


( وهذا لسان عربى مبين ) وصرعم من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق 


هام بين لغة القرآن وبين لئة العمرب» )١(‏ , 
0# 0 نن 


ظطاهرة التصرف الإعراى موحودة إذا فى المعسر الحاهل » ف مستوىق 
اللفة : شعرا وثترا » فبل هى أيضا ملتزمة فى مستوى اللبجات القباية ؟ 
تلك قضية بالذة الدقة واللطر . وخطورتها مد عما تصيب به الدرس من عسر 
والياحث من مشقة ؛ ومرد ذلك السسر إلىأنها إذا "كانت موجوءة فى اللرجات 
القبلية فى العصر الجاهلى شن المرهقحقاً التفرقة فى >الالقرا كيب بي نااتصوص 
اللغوية واللبحية » بعد أن فقدنا فى التدرف إلمها خصائص التصرف 
الى تفرضها هذه الظاهرة » وسبب تلك المشقة أنه اس بين أيدينا نصوص 
صربحة النسب إلى اللبحات القبلية الجاهاية حتى كن الإعماد عايها فى تصور 
مدى أخذها هذه الظاهرة أو عدم خضوعها !-اطائبا» 5 أن الدراسات التى 
قدمها علماء الاخة فى هذا الخحال لا تشف كثيراً عن الطقيقة ؛ إذ امصرت 
اللواهر اللبحية فى نصورثم فى محالى الأصوات والصيغ دون أن شبينوأ ما لها 
فى التقركيب من أثر ء» ولذلك كانت إشاراتهم إلى الشاواعر اللبجية كثيراً 
فالقراءات والأصوات والصيغ العم فية 0 وقايلاحداً د التدورة فق التحو . 

وا حال ا 0 ار 5 و كشكلشة 


وق » وككر أول مش الم ه80٠‏ 


(5) العرية 4 + 

0 غة خلاف بين تفسير أن د مده الفلواهر اأضصوتة و تقمار اين قارص ا 5 
2 اعدادعا مما بأتوال اللذويين والؤّرخين من اتصاف الابحات ببذه التواهر الخاصة . 
وهو اختلاف يصل إلى درحة التناقش فى سير الظاهرة الواحدة أحياناً»وقد أثرهذًا الاختلاف 
فى عماء العصور الثتالية . انر : سر صسناعة الاغر آنه ؛ 1 #*“#"” ع تخ"” ع التصائس 
* ]١ض‏ - #ع#وؤاء الساحبى ”+ ل 6؟ وأيفا : المقد الفريد *//اة , المزهر 
الشف ختائة الأدب 4 / 6ةغ ؛ فقه اللغة لثعالبيى بو 
2 


ومن ذللك فى مجال الصيم الاختلاف ف التقديم والتأخير نحو صاعقة » 
00 


والاختلاف ف التصريف حو : هلك يهللك وعلك ير اللكء: وفى آراءة 
لاسن 5 والهلكة والميلسكة والأولى ىش 2 اليل و أحد 00 5 وقد قدم 
الصاغانىق كتابه ( ما تفرد به بعض أممة الانة ) (؟2 عاذج كثيرة للاختلاف 
دن الات ل الصيغ ؛ وتدل أمثاته عل 59 الادولواف بين اللبحات يشمل 
علامات التأنيث والإعلال وإبدال بعض الحروف من بءض وإدغام بعضها 
فى بعض والاضطرابف ترتيمها . كا تشمل أيضاً التصريف وصيغ الإشارة7؟) . 
وفى تحال التر كيب لا يكاد يمكر علىدراسة وآحدة للتحاة تتناول بالتحديد 

ما كآن بعن اللبحات من فوارق تركيبية » وإن كان يعض التحاة واللشويين 
فى دراسامهم التشعية قد أشاروا إلى بعض هذه النوارق ء ومن ذلك ما أشار 
إليه ابن فارس من الاختلاف فى الإعراب محو : ما زيد قانما وما زيد قائم » 
وإن عذين وإن هذان » وى بالألف لثة لبنى الخارث بن كعبء والاخعلاف 
بنْبا فى التذ كير والتأندث محو : هذه البثر وهذا البثر » وهذم النخيل وهذا 
النخيل 97 . وهذه الإشارات وإ نكانت قليلة كافية للدلالة على وجود فوارق 
)١(‏ الصاحبى ١4‏ 

(؟) الصدر الساق وانظر : أيضا ما تفرد به بعض أمة الافة ( غخطوط ) ورئة * 15. 
١‏ *) توجد نخة خطية من الكتاب فى دار الكتب المصرية نحت رقم راع أغة, 
وقد قبسه مؤّافة أقاأما أرسعة : 

القسم الأول : فما قرىء ف القواذ مون التراءات وقد عزافيه كل قراءة إلى من قرأ بها 
ع القراء و الصداة د 


والقسم الثاق : قبا تفرد به أبو عبد الرحن يوتس بن حبيب الاحوى , 
والقسم اثثالث" : فيا اتفرد به أبوحاتم سيل بن عمد السجسدانى . 


(2) الر : ٠١‏ تقرد اك بعش ا غة الأغة ورقة هرا ع ندي 8 أي ندا ٠‏ أوباو:ؤاأ ' 
+5 أموب 5 


(©) انغلر 5 الساحى *” ٠:‏ 


ركيفنة نين اللبجات » ثم ِينْ اللبجات واللفة » ومخاضة فى ظاعرة التطابق بين . 
الصيغ » قبل كان بين اللوجات خلاف أيضاً فى مدى التزام ترا كينها بقوانين 
التصرف الاعرا ‏ ؟ . 

يبدو مماتى !حو من إثارات أن اللبجات أيضا قد خضمت لظاهرة 
التصرف الإعرانى ‏ وإن كان خضوعيا مثابرا ‏ إلى حدما عن الب اذى 
خصّمت له الامة النصحى ه ومن هذه الإشار ات النحوية ما يشير إلى أن تاثير 
الصيغ اللتجاورة وعلاقاتها لا منضع لنفس النظام الذى مخضم له فى التصحى » 
( فت ) و(اعل ) جران ما بعدهما ء الأولى فى لهجة هذيل ؛ والثانية فى لجة 
عقيل 1١(‏ » فهما حرفا جر فى هاتين اللبجتين على حين لا يعملان الجر فى اللغة 
القصيحة . و ( إن ) النافية تعمل عمل ليس فى طجة أهل المالية ييما لا تعمل 
فى النصحى » و ( إلا ) تعمل ف المستثنى النقطم فى طجة الحجازيبين: 5 ذ كر 
سيبويه (؟أء وهى فى الفصحى لا تعمل ٠‏ ومن جوز عملها جوزه مراعاة للبجة 
أهل الحجازه و ( أن ) المصدرية تجزم الضارع فطحة بن صباح من ضبة0؟), 
وهى فالنصحى تنصب. و ( ل ) تنصب المضارع فى لهجة حكاها اللحياى (5/, 
وفى تحزْمه فى الائة النصحى . 

هذه الإشارات اليثوثة فى كتب النحو تشير إلى النزام خاص بظادهرء 
التصرف الإعرابى فى مستوى اللبجات أيضاً ؛ ويؤيد هذه الإشارات م! عرف 
عن النحاة والاغوبين المرب من ألهم ظلوا حتى القرن الرابع المجرى يمختاةقون 
إلى عر بالبادية ليد رسوا لغتبم » كا كانوا محتجون حتى منتصفالقرن ااثانى 


المجرى بكلام من فى الحواضر من العرب ؛ ومن يفسد عليها من البداة » 


سيد لل ممه 


)١(‏ انظر : الخذف والتقدبر ف التدو المرفى 55 نكمم 
[) اللدذف والتقدي فى الدو العربى 59 #ينا كين ومصادرهة 5 
(ع؟ الابق علا ومساره . 

(غ) السابق #4 ومصادوه. 


ومن ذلك ما ذ ثر عن اعشاء ل بن أحهد من أنه قد أدذ عامه باللغة مخ | بوادى 
المتجاز وتحد و مهامة ٠‏ وأن الكسائنى قد اناق بعد 98 عرف ذلك إلى 
البادبة فأتفذ خحس عشرة قنيتة فى الكتابة عن العرب سوىما حتفل 07 ؛ 
وما بروىعن الأصعمى اللغوى ويونس بنحبوب النحوى من انقر ادها وغيرها 
عرو يات أخذاها من البادية!؟) »لم ما حسكيه كتبالتراجم من وجود طائفة من 
الأعراب استشهد بهم أبو عمرو بن العلاء فى موقفه 3 عيسى بن عير 297 ع 
واحقك 2 الكسائى فى مناظرته مع سبيويه » وملهم أبو فقعس وأبو 
زياد وأو و الجب راحم وأبو “روان ١4!‏ ؛ والمنتجم العيمى وأبو المبدىاللجازى! ا 
وآ سوار الغثوى أبنو حيرج المدوى أيه الرياحى ادر عرار 
المجل وأبو ثوابة الأسدى » وأبو مسحل وأبو مضه /8) وغيرم كثير . 


وَأَخْدْ المذاء الوافدين على اليادية من كان يصادفهم من أعراب القبائل 
حبحة على أن لهذ الظاهرة سلطانا علىلحجات تلك القبائل ع كا أزدلالةالأعراب 
الذءن كانوا يفدون على المواضر ويقيمون فيا على لهجامبهم القبلية ححة ثانية 
على خضوع هذه اللبجات لقواعد التصرف الإعرانى وإن كآن خضوعا مايرا 
هسب نتادرة من كلام الأعراب فإياك وأث عريكيا إلا مع إعراسا ومحارج 
ألفاظها » فإنك إن غيرتها بأن تفحن فى إعرامها وأخرجّها مخرج كلام الموادين 

والبلديين در سوم 2 1غ الممكابة وعليك فضل كبير 8 وكذلك إذا “للسيية 


4 اظر : آنا الرواء ؟ إارة " . ء تاريخ بقداد 11إضء 8 ء 

(*) انظر : ما تفرد به بعض أنمة الاغة ورقة لم أ - ورقة 11١8‏ . 

(5) انطظر : المزهر ؟ ابرع وبا؟ و عالس الماماء ؟ سل 4 الا"شياه واانظامر 
#/4ا؟ عاداقم؟ 

(8) الانعاف */*1 :1 ء آأمالى ابن الشجرى 558/١‏ . 

(6) طلقات الصويث واللغو ين م؟ بقن المرهر 9 با , 

1") القهر ست 55 وعآ عه هلأ : 


ولغ 


هذا كلهبوٌ كد أن للتصرف الاعرانى سلطانا محددا على اللبجات ف العصر 
العباسى » فول يصح أن نطاق هذا الحمكم أيضا على لحجات المصر الجاهل ؟ 

ين تميل إلى تأ كيد ما تف إليه الإشاراتالتحوية منأن ظاهر:التصرف 
اللؤعرا ىف كانت موجودة أيضا فى اللبجات القبلية في المصر الجاهلى » ما دامت 
ملامح الظاهرة موجودة فى ما ينسب إلى المد.ر العياسى وما قبلدمن آثار لغوية 
ولجية؛ إذ من الحقائق التى اتنوى إللها البحث الاذوى فى مجال كشفه عن 
قوانين القطور اللنوى فى مجالاته الختلفة : أصواتا وصيدذا و ترا كيب مايءرف 
اسم قانون الميل إلى السبولة ؛ وإذا لخاتاأ إلى هذا القانون تصورنا ضرورج 


وجود هذه الظاهرة فى لمحات العصر الجاهلى ؛ لأننا ‏ أولا- نلحظ وجودها 


العصور الاسادمية »+ وستحيل أن ب الاغات إلى اله فتسةتخدم 


الحركات فى أو آخر السكيات كجزء من التعبير بعد أن كانت لا تاجأ إلمبا » 
نان اسةعةد اميا لها لهس الا امتدادا للعصور اللغوية السابقة + ويؤيد ذلك 
يائيا سد هابر أن من تطور الظاهرة فى اللبحات العربية المماصرة » إذلم يعد ذا 
عامها ساطان » وقد فقدت الابجات العاصرة إلى حد بعيد (9) كل أثر اتغير 
أو أخر الكزات طيقأ لأ يفرصه التصرف الاعر أى من قو أعد 4 عق إن ا بة 
دا وله ألالعزام التفير ىّ حركات ١‏ 5 1 | ات صارت محال امقدق هدعت 0-7 به 
منذ قرون طوال7'! . وهذه اللقائق اللوضوعية كلها تحمل عل اعتبار المصر 
)١(‏ البيان والتبيئن_ ١/ا١اة.‏ 
( » ) أنطظر : سيم الاأعقى 55 وءعقدمةان خلدون ممه وومةه , سشار: 
العرمه. 458 , 


. وما بمدها‎ 117+ / ١ صيح الأعفى‎ )  ( 
23 


العباسى - من الناحية الاغوية - عثل مر حلة انتقال بين ساطات الظاهرة 
المطاق على المعر الماهلى - لثة وطحجات - وبين التحرر السكامل 
الساطان فى لهحات العصور التأخرة والماصرة . 


ها 
0 اكيت 


2 عد ع3 

ومن الطبيعى ما دامت الظاهرة قدمة جد فى اللغة العربية أن يكون 
الخطأ فمها بدوره قديا فيها » ولعلله يوغل فى القدم إلى درجة يصعمب - إن لم 

ستحل - إدراك أوليته : وأدلتنا على هذا أمور : 
أولنها : أن اللغة ظاهرة اجماعية ذات مستوى ثقاى » ومعتى كونها 
ظاهر: اجياعية أنمها آداة اتصال بين أفراد الجتمع » ومعنى كوتها ذات مستوى 
ثقانى أنبا لست أداة عادية للاتصال الاجماعى . وإما فى أداة اتصال تتطالبي 
قدراً مزدوجا من الثقافة . يضر الخبرة بالجتمع إلى العسل التنوع باللفة ذانها . 
واللئة مهذا تتاف عن اللبحة » إِد اللبحة اغلية أو القبلية تمسكن أن تمد 
دوق كبيس موز وسيلة اتصال اليتاى سر طم واللبيعاك ل" طني لنت غير 
الانصال المباشر بالتمع الناطق بهاء أى أنها ذات مستوى اجهاعى مصصيلا 
وأداء * ٠‏ الاتصال الاجماعى وحده دون إضافات ثقافية أخرى هو الذى يدم 
لأفراد هذا الجتمع مكو نات اللبحة » ومن م ممكن أن توصف اللوحة بأمواسايقة 
عند أبنائها » أما الاغة فتختلف عن اللبحة فى هذا كله ؛ إذ فى تتطلب قدراً من 
الثقافة غير ماتقدمه العلافات الاجماعية من خبرة ٠‏ وحتاج إلى اتصال «الاغة 
ذانها من خلال ترالمها الفنئي - ومن ثم ينتقر الناطق مها - الذى يمكن وصفه 
بأنه متكاف ها إلى حين - يفتقر إلى مران اويل حتى يستطيع أن صل للغة 
عقلباً واجباعياً » وأن يؤدها أبضا مستخديا خمائصيا فى الأصوات وللفردات 
وااصيغ والقرا "كيب جميعاً » ولكنه لا يؤديها فى كل مجال وإنما فى الموقف 
اللغوى الذى يتطابها » وهو الوقن الذى بحس فيه بأن خصائصهالارجية ستدول 


15 


بينه وبين :غايته من التعبسير » بأن كان فناناً ببتنئ .نشر إنتاجه الفنى اللشوى, ' 
أو قايا , بين جدم من الناس يضم أفراداً متعددى اللبجات محيث لو لأ إلى لمحته 
قد لا يفبم بين غير أبنائهاء ولو حمل نفسه على استخدام لحجة أخرى ذانيفهمه 
من يفي إلى غيرها ء قضلا عن ونه قدلا يعستها 00 


ومعتى هذا أن اللغة الفصحى لم تكن سايقة عند الجاهلين جيماً » وإنما 
كانوا يتقاوتون ف الااصال بها والأخذ منها » شُنهم من لم يتصل بها 
مكتنياً بإطار طجته القبلية » ومنهم من اتصل بها اتصالا حفيفاً ٠‏ فهو يستطيع 
أن يغهمها ولكنه يمح حين بريد أن يعبر مها ؛ ومنهم من أجادها بعد طول 

مران » فبى تكاد تسكون بالنسية له سليقة لا حتاجفى التعبير إلى جبب ل »ء 
ولكته - مع ذلك - لا يستخدمها يالضرورة إلا فى المواقف الاذوية التى 
تتطلبها فاذا لم يضطره الموقف اللغوى إلى استخدامها عاد إلى لمجته أو غلبت 
عايه لحجته » خرى على لسانه التعبير مها » وهل يتصور - مثلا - أن امرأة 
جاهاية كانت ترقص ابنها على إبقاع رجز راقص تفكر فى الالتزام ما تفرضه 
النصحى من صيم وأساليب » وما يسودها من ظواهر وخصائص؟!. 

ولس هذا التصور للغة فورض يقوم على غير أساس » فن اللقائة كار غزية 

ما عه ويؤيده » ومن ذلك ما يفسب إلى الى صاوات انه عايه من أنه 
يستخدم لمحة ريش حين 5 ن لوا إلى صما به وخاصته منيم ؛ م استعدم امه 
أيضاً لبعضفحات من وفد إليه من قباثلهمدان وكلبوثقيف ومذحج وحنيفة 
ومعلية وفزارة وأسد وغيرها ”7 ف" 


وهذا كاه اشير إلى هأ تعدم دليلذ عل ةو فوع اللحن 7 02 مبكلر ؛ د 


(ؤ)انظر : قضايا اغوية م5 وعداضرات فى علم اللغة س ١5‏ . 
(؟) اغلر : العند الفريد */ي8* وما بعدها . التباية فى غريب الحديث والأثر د ١/؟‏ . 
عون الأثثر ف تون الفازى والتمائل واأسير 1١‏ ؟**#؟ عه إرهم؟ى 


3 


منهم من يحاول ما ممن لاحسنبا» وأن عطىء فيها منهم أيضاً من محستها من 
الثعراء واعخطباء وغيرهم . حين يكون الوةن اللغوى الذى يتحدث فيه 
لا يفرض عليه الالنزام #صائعها والحفاظ على مقومانها » ومن ثم فبولا يبالى 
فيه ببعض ظوأهرها , 

م 5 : أن الأغة عا ذافنست لست لمقة بالمهنى الذى لصوره عاباء اللغة 
العداى من قطرية الع 60 فامهأ #تاج إلى استعداد ومرآن وحدرة ؛ وى 
تتطلب_ذالك من أبنائها الذي بريدون القسكن منها والإجادة لها » وتحتاجه أيضاً 
من الأجائب الذين اولونها » بل إن المران الذى يمتابء الأجتى عن اللفة 
أضعاف المران الذى نتطايه أبثيا ؛ إذ الجتمع ستطيع أن بقدم أذ بئه فر ص كير 
لتحصيل اللغة » أوها ما يحده بينها وبين اللبجة من اتصال قريب أو بعيد؛ 
وثانيها بوجوه التعامل اللذوى الكثيرة التى ييسرها له وأساليب التشجيم 
اغختافة الي يسيمبا عليه » أما الأجنى فيفتقر إلى كل ذلك ؛ ولذلك تكون 
دادةة إل الا تصال الياشر بألاغة وباتمع ألذى يعدشهاأ ا كثرء واطهل الذي 
يبذله فيها أقوى . 

وإذاً فإن وجود أجنبى فى مجتمع ما دليل على اعاطأ الانوى فى هذا الجتمم» 
واقد كان فى الجت.م الجاهلى أجائب يعيشون فيه » و محاولون لغقه ٠‏ ولم يكن 
وجود عؤالاء الأجائب متصوراً عل مناطق الاحتككك بين اأعرب وغيرمم من 
الشعوب الجاورة فى أطراف شبه الجزبرة كا يشيع بين الدارسين + وإبعا بلغ 
ذلك قلب الزعرة نفسباء إذ وجدت بيوت نجارية أجنبية فى أما كن متفرقة 

مهأ » وعلى الأخص فى مكة ؛ لتسهيل عمئية التبادل التجارى بين الصين والند 


)انظ : اللسائس وإلاه” ,هع 


وغيرهما من بلاد الشرق الاقصى من جبة وبين دولتى الفرس والروم والمناطق 
الخاضعة لما من جبة أخرى » هذا التبادل الذى امخذ طريقه ل يعد صراع 
طويل - من المن إلى الشام » مار بالجزيرة العربية من أةمى الوب إلى 
أقصى الشيال7١2‏ » وقد كأنت هذه الوكالات التحار بة الأجتبية منتشرة فى مكة» 
أى فى قاب الجزيرة العربية الذى يتصل اتصالا مباشراً بكل أرجائها » ومن 
ثم فإن الإحتكاك بين الأجانب القيمين بها والعرب الواندين إليها من قبائل 
شق أهر مو كد » تفرضه ظروف العمل والعيشة معا . 

وقد كان هؤلاء الأجانب ينتنون إلى أجناس شى » قبناك مهم الفرس 
احتلالهى الهن » م تركوا فيه جاليات كبيرةكان لها أأزها الاغوى الباشر » 
وئمة طريق ثالث للا تصال بين الأحباش والعرب غير طريق الفتعم والجاليات؛ 


0 ب عه عساام ب [ ٠‏ 8 
وهو التسرى الذى أعر كثيراً من ( غربان العرب ) وعلى رأسهم شاعر 
التاها.ة الفحل 200 العسى 2؟) 5 

ومن الحقائق التاريخية أن النى صلوات الله عايه دين "بع وجد فى مكة 
كثيرا من هؤلاء الاجانب » ومعهم من ا 


5 ا سن سي ا : ل 5 
الوحيدون بمكة ء وإذن فلم يكونوا وحدم الوجودين شبه الجزيرة . 


)003 أطر : ادوة لاسا دية وإنراطورية الروم 7# سس م 0 ل السام والمضارة 


العرية ؤ//ة زا سل 899 ع نارم العرب قبل الأسلام كماما سس اركر؟ 
(ع) انظر : العرية *1. 
(؟) صوهيب بن ستان وإن كان عربى الأصل إلا أن الي تطيين اختصنوه صفيراً فنك 
بينهم » ولذاك كأن مرتشاكم ف أعلامه لكنه رومية + 
انظر 2 البيان والتبيت 75/1١‏ ء الاأغانى 55٠‏ الإسابة 19.6 ء المقد المربد 
# لاع ع المربة اع ت؟ , 


ا 


من الخطأ الاذوى فى الأصوات والصيغ والترا كيب : وليس بين أيدينا امثلة 


كثيرة لهذه الأنواع من الخطأ » ولسكن الأمئلة التي رويت - وإن قلت - 


كافية نى الدلالة عل مد ىما أصاب الاصائص الاخوبة من اضطراب عل ألسنة 
مؤلاء الأعاجم » ولعل النوادر الت ذ كرها الجاحظ فى كتابيه : الخيوان » 
بعضها ابن عبدربه فى المقد الفريد والقل.دى فى صيح الاعثى وغير مؤلاء؛ 


تامع إلى هذا الاضطراب فى الاستخدام اللنوي وتدل عليه7١2‏ . 


:1 م 


وثالب الادلة التى تكسي وذوع أنذما 8 درج النصرف الإعرانى ف العصر 
الها لايقوم عل التم الجرد ثلثة واللمحة » ولا رنك- عل فرض تأ 
دعر دنفوم عل التصرر اكرات للع و اللرعت»* ؛؟ و 2 رار سير أ ثري ري فا تايل 
الاءجت ةك الا سجتبى بالبمدة الع بية كّ ال كام العرى 5 و فى ألادة الفمععيى 
بصورة خاصة ء وإعا متمد هذا الدايل على <«فائق تار كرة مروية + وضعت 
8 الشعر 5 

والإقواء © فسره لثبر من الدارسين ب عبارة عن «اعتلاف إغراب 
لات اد : ا ل : 1 
القواق64"! أى اختلاف الى * واخرى حركة حرف الردى الذى تبنى عايه 
القديدة » كقول امرىء اليس : 


1ع ار 0 الأغانى ٠‏ لك 0 اواك 1 *565” من الا وأأتسث را وميك “قا .0 
ف مامد ها 5 العوتب الاي بد 0 ركبا ع ف هرا 8 عار قه شرك أ 1١ ١‏ َ عبو ن الألشيار ؟ ارخ ١‏ 
ومامدها , المتى القريد #اإحكاة وءا مدعا ء» صيس اذاعشي كذ سس يبز ع براية 
اللاكر نه ١*0‏ وم وعنهناً . 

(*) الصسدة ١5867ؤ‏ . 


د 


ألاعم صباحا أيها الطلل اليالى وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 


فنكسرةاللام هى الجرى » فان اختلف ذلك فهو عيب » وهو الإقواء» 
ا 7 6 

وهو ركم بدت وجراخرة ٠2020‏ 

فول هذا صحيح ؟ وهل بمكن أن مخطىء شاعر مثل هذا اخطأ البين 
فى روى قصيدته ؟ أم أن ذلك مجرد فرض لا لم يقم فى الشعر العرلى ؟ يذ كر 
أبو عبيدة أن هذا اخطأ قد وقم فملا » فقد «كان فحلان من الشعراء يقويان: 
اليابئة وبشر ان ألى خازم , فأما النابئة فدغل يرب قهابوه أن يقولوا له 
الغناء : وغينَ مُرَودد والغراب الأسودٌ وبان له ذلاك فى اللحن فطن أو ضمانخطأ 
"2 عد ع وانا ثم بن ألى خازم فقال له أخوه سوادة : إنك مقوى » قال : 
سق 


الشام ؛ تقطن 1 العبلك 1 


1 
وبمة عاذج كثيرة للااقواء : من ببنها ما أغاو إليه أبو عبيدة من إقواء 
العابنة فى قوله 9 : 


(9) الوشح كرا . وتد ذكر فىاليت (وهليمين]) ء ومستهماذ كر ناه » انظر : شعراء 
التصرانة أرحرة؟ ء ديوانه ط التدوفى أ ؛ طاسروت.ة ١‏ 
(9) شدراء الصرائة 255/5 . 
() اليحعان من قصيدة التابئة الذببائي الى مظلعوا : 
أمن ل فبة رائم أو مشتد عازن ذا زاد وغم هرود 
وعا فى شعراء الاصرانية تغيير طفيف ء ظ 
انظار 3 الموشع ك١‏ شعراء ااتضرادة 1 ا * 8" ذيوات الثابقة نى ب؟؟ 
2 تغيير طفيف بين الصادم المذ كورة 


اغدا ,. وَبْذَاك جديرنا الغزاب الأسود' ... ' 


زعم البوارح أن رحا 


لا مرحبا بند ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة فى غد 
كا يذكر أن دريد بن الصمة قد أقوى أيضاً حين قال20 : 


نظرت إليه والرماح تنوشه ' “كوم الصيامىف النسيج المدد 


0 3-5 8 اللي 1 


لابأسبالقوممنطول ومنعظلم ‏ جسم البفال وأحسلام المصافير 
اي قال + م قصب جو ف أسافله ثب تفعصت. فيه الأعاص_ي ” 

وإذا فان ظاهر الإقواء موحودة فى الشعر الجاهلى » ووكم فيها شعراء 
كبار . فبل عى كا فيرها الاغوبون والنقاد خطأ فى البناء الشمرى لاقصيدة 
موت تعد دليلا على نقص مقدرة الشاعر الوسيقية ؟ أم يمكن أن تفسرتفسيرا 
مغابرا أقر ب إلى ما تعرفه من حرص الشهراء على سلامة موسية موإن ضحوا 
فى سبيل ذالك ببعض الظواهر اللذوية الأقل ظهورا . 


3 5 عه كيه ١‏ لأه 10 :. - ص | ا 
دن ره أن اساي الإقواء على آنه ادها ل مفوسيو , القصيدة وثم وثم 


سي 


يي سب يسيج سس يجي سملن امم ا وي له-0 


ىه ع دعا اه ع 0 
ارث حديد الطبل من أم معيد إعافية أم أحاقت كل مي عبل 


وفيهيا روايات أآخرى : علل لءضيا ويس شيخو .اأفار الوشح ذه شعراء التصررائية 
اميا سب ابحو نيا 


(؟ا انغلر الرشم كع اأضركئر اه * دذيوان حان + دن 1# 


ألمت 


فيه اللثويون واتلزاق إليه التقاد والؤرخون ؛ لامهم تصوروا أن الشاعر يشا 
قصيدته عل محمو مأ بقرءون ثم 505 القصيدة * متتبعين ما تفرضه القواعد من 


هذ اس 


عا تفرطه القواعد الاغوية يوضحى الشاعر بإحكام النسج الموسيق. التصيدة » 

وهذا كله ذد' ؛ إذ يكنا مم ما يعرفمن حرص الشعراء على الموسيق حرصاً 
بد قعيم إل ارتكاب تاف ضروب التحوز اللفوى » من تقديم ها جب 

كأشيره 5 وكتأشير مأ نب تقدعه » وحذفب ما مب د ثرم 5 وذ ثر ما بليغى 
حذفه”؟.ومم بنعأون ذلك اللحافظة على البناء الموسيق لقصائدم » وإذا كان 
الشاعر يفءل ذلك لللحافظة على وزن قصيدته أيكون من المقول أن مخطىء 
بعد ذالك فى موسيق قافيتة وهى أ يرز حركات القصيدة الموسيقية ؟ وهى النتم 
الأخير الذى يتردد فى الأذان مع تتابع كل بيت ؟! من الستبعد أن محدث 

ذلك » إِذ من الغربب أن يلنزم الشاعر عا تفرضه القوالب الاغوية من النزام 

ممركات خحلدة يدفم من أحلما امن موسيقاه »ويس من الو كد ل يول 

ذلك - أن محدث المكسء لأنه هو النطق الذى يتلاءم مم الطبمية النفسية 
للشاعر من ناحية ؛ و الأسائص الفنية للفصيدة العر بية من ناحية أخرى . ومن 

ثم ينطق الشاعر بأبيات قصيدته مراعيا فيها اتفاق حركة الروى وإن خااف 
يذلك ما تدعو إليه القو الب اللغورة من حركات . 


ذلك كله من اللؤكد عندنا أنه لا التايئة ولا غيره من الشعراء لذ 


ايمرا بالإقواء كأنوا! يشرون ع كه القصيدة من سكسس إن الع !و من 


)١(‏ انظر : الضرائر وما يسواع لأشاعرذون الماعر, الحدف 5م ب 1 ,1 ووإلتة.بي 
١ 5“‏ عد وؤير5 ي والزيادة بأ له 58 1 وعواريه الصائر إغرائد الشراعر 
( غخطوط )ورتة +٠‏ -ل- ووه 60 350 ا اا ! 


حت 


«الضم إل التكس_ء وإبما كانوا يقرءون أبياتهم با مكدررة وإمارمضمومةم 
مع النحاة » وعلى رأسهم عنبسة بن مهدان لقيل وعيد الله بن ألى إسحاق » 
نقد أنخد الفرزدف ىق دم تزيك عن عيك إأليلك2"0, 


مستشقباير:. تمال الشام تشرينا محاصي كنديف القطن متثور ‏ 

على عماتمنا تاق وأرداشفا على زواحف تزجى مخبارير 
فقرأ الأبيات بالمر » فكا وصل إلى الببت الثانى قال له ابن أبى إسحاق : 
آسأت » إنماهى بر » وكذلك قياس النحو فى هذا الوضم . فلو أنالفرزدق لم 
5 


ن موجودا لنطقها ابت أى إسحاق بالرفم » ولجمل النحاة والرواة هذين 
البيتين من عاذج الإقواء بالمعنى الذى فهموه منه » وهو اتشخطأ وحركة الروى؛ 
مع أن الغر 5 فض أن يغير هذاالروى » ونطق البيت بالجر كبقيه أبيات 
القصيدة » ولم يبال - إلى حيت ‏ - محم النحاة عليه ما دامدت موسيقاه 
لا مشومبا شائية . 

وئمة موف: . كان تافر زدق أيضا يذ كد هذا الخرص من الشاعر عل الوسيتى 


وات ابر جود من ا حل ذلك ساد فية الى 556 اللخوى ٠‏ فرشو كب له ف #صيك نه 


7 
- 5 ار ف 
عرفت باأعشاس وما كدت تعر قب و كوهد عيبا 1 2 لقعت ندم في 


قرأ هذا البيت «رفوعا ليقسى مع حركة ااروى فى القصيدة كلبا» وحين 


0 الأ وشم فى ماهم المفاء عل الخمراء لى, 
(؟) للوضع ؟١٠ء‏ واظر :الانييبات عل أغلاط الرواة +٠‏ , وج , 


ابي 


اعترض عليه ابن أبى إسحاق بأن القاعدة التحوية تألى رقم مجان هتاء وسأله 


١ 6‏ - ع 55626 كي معداةا؟! احانة الغرز دف , عل لسع وك هِ وينووك؛ 
عليئا أن تقول ظُ وعايكم أن - أولو! 8 


فالئرزدق فى هذن الموضعين يكثف عن «قيقة هامة تغير من ذل كالتفسير 
القدم للاقواء حين برفض أن ين نَ ينشد قصائده طبقا لا يفرضه الحو من قو اعد ع 
ويضحى بالسلامة النحوية من أحل الحركة الموسيقية » ولا يستحيب لا بريده 
النتحاة دن إيثار سلامة اي على اتساق الوسيقى . وهذا كله ياقى الضوء 
على موتف الشاعر الجاهاى الذى كان يقم فى الشكلة نفسها » وهى الاختيار 
2 أحد أمر ين : 0 م أت يضعدى بصحة 0 كب او ببعض ضبددته ل يبيل 
الانساق الموسيق لعمله الشعرى ء وإما أن يضحى ,هذا الانساق اأوسيق من 
أجل السلامة اللذو قاع وتاغظ. أن القرزدق م يتردد لحظة فى الاحتيار ٠‏ اقد 
ضحى الصحة اللغوية مؤثرا الإيقاع الوسوقء وتكقنت بذاك أن القاعر 
مكن أن ضحى بكل شىء فى سبيل السلامة الموسيقية لعمله الشعرى » وأن 
الحطأ الذى ينسبه الرواة والتقاد إلى شعراء الطاهاية الذين رعهوا أمهم وقعو! ق 
الإفواء إتما هو على المسكس خط , مت الر واة والنقاد فم الظاهرة » إذ ياوا 
آن إنشاد القصائد كان يم مراعى قيه كل مأ يفرضه التعسرف الأعرالى عن 
عركات محددة ء وهو جهلأ بالغ ؛ لأن إنثاد الشاعر أبياته كان بِنم - م تدل 
عادتتا الفررّدق- مراعى لديا ةالو الدع ران و رلا 
اعدمطأً حينئق ل يكل خطأفى حركة الروى:وإعا كان خطأ ف التصرف الإعرانى . 


وإذا فإن ظاهرة الإقواء وعد التى “رر الرواةر جودها ثّ المهعر الحاهلى م 
دليل لا يقيل الغلك على أناأطأ فى ظاهرة التصرف الإعرانى قد وقم فى العصر 
الجاهلى » ومن شهراء كيار فيه . أليس ذلك دليلا آآخر على أن من المكن 


5+ 


: /- 
06 ع ألاغة 0 ا ؟ 


ب يؤكد هذه الأدلة كلها ما نذ كره كتب التار.يخ والافة والثقافة العامة 
من وقوع أخطاء مر األيدية بعك السلا م » مند عيك التبى صلى الله عليه وس 
وصابته: و مخاصة فى ظاهرة التصرف اللإعراى. . وأول مازافث الدظر فى هذه 
المرحاة التارمخية وجود اصلاح مده بستخدم لادلالة على الخطأ الاغرى © 
وهو كلة ( الحن ) فالنى يقول : « أنا من قريش و نشأت : فى بى سدى ؛ فأق 
لى اللدن .وأ بو بكر يقول : لأن أقرأ فأسقط أحب إلى من أقرأ فألين 04" 


لم مضأ : 8 تك جا 1 عبلى من 
قاد رميكم ير . : وشول ل أبو الأسود 1 29 لأدد لاعن 1 فز 


و بو لا" 7ه أخطاوم فى الريى وفى اله 


1 )0 ا اأطا شه 1 ا أله . طيء 4ه الات - 

وقول أنعيا 2 الادن شيعم من التفتيق 2 التو ب التقففس 0 6ه قسامة نا 
[آن . عد 1[ / ب اما 5 1 َه 5 7 

عبد اللاك يقول : « الاحن فى الكلام أقبح من الجدرى ف الوجه » 


0-0 


وسليان ىن 5ظ ازاك عه 0 :- ل امير 5 ا عيك الرعمين - م اخارتث يحم الاع- 


(9) عراتب التعويين 5 ء وهو بصور عدافة فى الحاسم السفمر 75*١4‏ التباية ١"‏ ١ه‏ 
وكعن الخباء الرءبء؟ نااأء١8‏ . 

(©>) اخطر : مذ كرات فى "لعجو ١‏ 4" ب 

(ع+) اشر : لات لاأران 5/5 ي ب ,+ 

([؟) عمويا ضاي * ارط »ا , 

(ت) الان والديين 155575 . 

(5] أاغلر 9 عيوت الا"شار * ثرت ١+‏ 6 و عدو الشيص إسيصي | ف المقف الفر يد ؟ اع 

(9) المصدران الساءقانءوقد تسب الما ى الكلمة إل عردالتك ل ا 


8 


5 بعصم نهم إن جبير الإعراب 6 ومجو “يي بن نوهل خالد بن عبد الله 
القسصرى فيقول + 0©. 
بل السراويل من خوف ومن وهل واستطى الاء لا جد ف المرب 
وألحن الئاس كل الناس قاطبة وكان نولم بالتشديق فى المطب 
و مبعحو الممساى أهل ألدينة فيقو ل :0" 
ومنكر بتقعير ومد 2 والاءممن يدب على العفار 
وقولبمضش الساف :ظ رعا دعوت فاحنت فأخاف الاستحاب إلى 
هذا اللاصطلاح مستخدم إِذا منذ عبد الثى ( + ١‏ , الله عليه ول ل" 
على أخطا فى الانة »والحوادث الختافة كشن دن امتداد ه_ذا 'نلطأ اللوى 
وثعوله للاصو ات والصيغ والثرا كيني شيعا . 
من أمثلة اعاطأ الصوى ما روى عن صبيب بن ستان القرى الروبى ‏ 
صاحب رسول الله من أنه كان يقول : إنك لمائن؛ بريد : إنك لجائن 2*0 
وماروفمءن وحم عوك بنى الحكساس من أنه مين أنشذ عبر قصيدته أل مطاعها: 
بيرج ة ودع أن تحيزات غاديا اك الشسب و الإسالام للمرء تاهيا 
وقال له عمر : لو قدمتالشيب على الإسلام لأجز تك قال سحم : ماسعرت» 
بريد ما شعرات” * ؛ وما روى عن ريد البطى حين دعا غلامه عملذما فلا أحا به 
قال : فن لدن دأوتك إلى أن قات لى ما كنت تصنأ ؟ بريد * منلدن دعوتك 


با 0_2 سن 


(5) أخلر : البيان والتبييت */لاذ؟ . 

(؟) انظطر : البان والتيين ١/5؟>وة.‏ 

(*) الميان والعبيين "ره #١‏ . 

(:» الإيشاح فى عفل | الحو 5ف , 

)0ن ا« غاى زا الساسى ) 6 ء 'ليانق وألعين ا وان 5 
أطالاف » عن الث » وهو الحلاء . 

(5) البيان والتبيين 75/1/5١‏ » والبيت فى ديوان سدم 16 . 
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إل أن أجبعنى ما كنت تصئع 5 وماروى عن فيل مولي زياد إذْ قال ازياد : 

هدر ثنا مار وحش ! قال له زياد مستفسراً : ماتقول ويلك ؟ قأجاب : أعدوا 
لنا أيراً: يريك مار وحش وعيراة”) 

وما يافت النظر حقا أن هذه الأخطاء الصوتية ل تأسب فيا بين أ.رد:نا 

من مصادر إلا نلا جائب أو المتامر ان بلمْات أأحندية . ولعل ذلك يعود إلى 

الكو نالطب للقنوات الصوتية » وهو مافطنلهالجاحظ حينةرر أنْ«السندى 

إذا جلب كبيراً فإنه لا يتطيم إلا أن يجمل المي زايا » ولو أقام فى ليا 5 

وف ستلىقس وبين عحز هوازن <مسين عاما . و كذللك التبعلى القعم. ,الى 
نشأفى بلاد النيط ء لأن الشيدلى القع عل الزاى سيناء فإذا أراد أن بول : 

زورق » قال : سورق » وبحمل المين همزة» فاذا أراد أن يقول : مشمعل ؛ 


ا 0 8 | سق 
قال 0 مشمثل 1 5 


وأمثلة الخطأ فى الصيغ كثيرة أيضاً » ولكن هذا ادوع من الطأ ليس 
مقصوراً على الأجانب وحدم » إِذ ينتج عن الجبل باستخدامالصيغ فى مواقعها 
الدلالية مع سلامة النطق بها صوتياً ٠‏ وذلك نقيحة مياشرة لعدم الاستيعاب 
الاذوى وهو مابستوى فيه أبناء الاغة وغيرمم من محاولونها قبلأن يتسكدوا منها. 
و اطقطأ فى الصيغ يتخف أحد سبيلين : 


أوهما : اتذملأ فى الناق بالصيم مع وضعبا موضعبا الدلالى الصحيح . 


ثانبهما : الخطأ فى استخدام الصيغ بوضعها فى غير موضعها مع سلامة 
النطقى العدونى مبا . 


. المان والتيين 5؟*‎ )١( 
. (؟) انر : الحيوان مارغ * ء عيون الأخبار؟/ةه1‎ 
البيان واتتيت ؤرؤثنا,‎ )( 


ولخت 


شيراة أمثلة النوع الأول مايروى عن اسن البصرى من أنه كان 0 5 


عه 5 5 5-5 + 0 - 5 1 ص 
تو حوبت © روك : توصاناه 0 . وقول شيب بن شيبة لإسحاق بن عسى : 


2 نظا 0 بأأغلاء المععدمة بل أل" هَنْ 0 8 وكول أعرانبى فيا ذ كره 
صاحب الرمحان والريعان : ماشانك »بتسبيل الحمدة3؟ , 


وسن أمثلة النوع الثابى قول شبيب بن شبية : لابتهاء مريداً البصرة» 
ولا يقال ذلك إلا للهدينة والكوفة” *ء وقول عبيد الل بن زياد : امتحوا 
8 َ 9 7ه 7 0 7- 3 . ل 5 
سيوف 5 1 عر يول ب سلو | سيوفكم 3 و قو له أيضًا 9 اع الارض .وول 
أم ولدكانت عند جرير بن اللطق وكانت أعجمية : وثم الجردان فى عجان 


ب 


الذال من الجرذان دالا وضمت اليم 7" وهذا الثال الأخير عثل هذن النوعين 
من اللطأ فى الْصِيم . 


وأما الأخطاء الت كيبية فكثيرة جداء وهى تأنوع بين الاطأ فى ظاهرة 
التع رف اللأعرابى واعفيلاً ىّ التطابق بخن لصم 7 و “شع من ابناء اللغة 5 
لشي عن الأجاني عمبها . 


5 ل 


ما تقول فى رجل مات فترك أبيه وأخه ؟ قال الحسن ممح : ترك أباه 


وأضاء 5 فقال الرجل ٍِ 5 يأ وأخاه ؟ قال اسن - ماللا بيه وأحْشه 8 


. غ١ انظر : الادة واأانحى غ58١ (5) السشد الفرود‎ )١( 

رز سبع الأعقى باليقى؟ 

(4) العتد الفريد # اكع ء وانظر المزهر 584/5 , 

(8) اليا والتبيت*/ ١١‏ ؟ (5) البيان والتبيين ٠11/5‏ 

اي" افر له البسات والتييين وسفن 8 و الل َك الماحيل الخبر قبي الى © أخري 5 وم 
آخر من البيان 55/5 إذ روى على لان المرأة : جردان وقم فى عجان أنك . فاضاف 
إلى مالحظتاه من الخطا فى الصيغ والأصوات لطا ترك,اوهى اتعدام التطابق بين المتداً والضمير 
العائد عايه ىق جلة الخر . 

بقرت 


فتال الرجل غاضيا : إلى أراك كنا طاوعتك ممائئنى !04©, 

ومعها قول بشر عزنمروان - وعنده عر بناعيد العزيز- لذلام له : اد 
لى صالا . ذال الثلام : ياصالحاء فتال له بشر : ألق مها ألف . ققال لهعمر : 
وأنت فزد فى ألفنك أليا”"* . 


عل مال أبانا دعلي0© 


5 . م 2 < ال 
وقول رءل آأخر سثل : من أن افيات ؟ فاحاب : 
0-8 0 

من عند أعاونا 57 , 


سهأ 0 أس رحل ففمله » أتقيده به ؟ تأجاب : لأاوو صرب راع َُ باقبيسى 00 . 


5 8 اع 0 53 3 ل 2ت 
ورسوله ) جر رسوله”؟ » وهى قراءة الأسن » وقد أوها - لذلك-- كثير من 


النحاة7" ء وقراءة آخر :( إما عذتى الله من عياده العلماء ) برقم لفط الجلالة 


وتضصب الملباء (14 , 


ومثال اعذمااً ف الجيذا ف مأحكاء شاعر قن 0 حار وال ف كو له ٌّ 
أرل ها أسمسم مها ف السعر تذْ كيرها الأنى وتانيث النذ كر 
والسوءة السواء فى ذ كر القمر 
فأشار إلى خطأ تركيى غير انخطأ فى حركات التصرف الإعرالى » وهو 
اللطأ فى التطابق بين الصيغ تذ كيرا ولأنينا(*؟ , 


(1) ثيابة الأرب 57 (؟) اران والعبيت”* / أ 
() مم الأعمى ١4/5‏ واشر برواية أخرى فى عيون الاأشار «أرؤهة 9 .والءقسد 


القريد #ارواغ . (غ) صبح الا'عفى ١59/5‏ . 
(8) الميان والعسيت */*؟” , 


(25) ار : بزهة الانا 3 4*4 انوار اأرنيم 2# , 
(/) صيح الا "عشى ١‏ ةدا (4) اللصدر العابق 
(4) البيان والتبيت #١‏ , 


بف 


ومنه أيضًا ما حكاه الجاحظ على لسان جازَية جرير: جردان وقم عفان 
أمك(6؟ » وفيه خطأ آخر فى التطايق بي نالمبتداً والضمير العائد عليهمن الخير . 

وهذه الحقائق كلبا تسل إل نتيجة هامة إلى أبعد غايات الأهمية ». وغى 
أن اعلمطأ فى التراكيب اللذوية ‏ وبخاصة فى ظاهرة التصرى الإعرالى ‏ 
قديم » وأن الإحساس مخطره قديم أيضاء ثم أخذْ يتزايد بعد الإسلام ؛ لأن 
الإحساس باللمين وخطورته أصبح جزءاً من قضية أ كير وأثمل . وعى 
( اللشسكلة الاذوية ) الثى فرضت نفسها على حياة السامينوتفسكيرم ؛ إذ م 
تعد اللئة مجرد أداة من أدوات الاتصال الاجماعى بل أصبعت » فوق ذلك 
وأعم منه ؛ لئة النص الدينى المقدس » ومحور العقيدة الجديدة كلبا » ومن ثم 
افتعدمت عل اللفين حبيأسوم وشغات علمهم تفسكيرمم من ناحدتين : أو يلاها 
ضرورة مون النص القدس عن الخطأ مهما كان نوعه » وثانهماضرورة تناول 
هذ اللذة وظواهرها بالتقعيد حتى يمكن نشرها بين الأعاجم الذين دخلوا 
فى د بن الله أفواجا » وهكذا أتيح لظاهرة التصرف الإعرابى ‏ وهى أبرر 
الفاواهر اللشوية ‏ أن تنتقل بعد طول معاتاة من مجال الإ<دساس الفامض 


ير الحدود ؛ إلى الم التناول للوطوعى يكل مايقدمه من ضوايط وتيود . 


ولكن الا تقال بالظاهرة من محال الإحساس العاط إلى التفسكير العامى 
لأبى طفرة » بل يتخذ مراحل تام كل مرحلةفيها إلى تالينها . ولقد وضم 
أبو الأسود اللبتات الأولى فى هذا لليد'ن ؛ إذ خطا تلك الخطوة الرائدة فى 
ترجمة الارتباط الفامض بين الخركة الأخيرة وبين وجود نظام شامل تصدر 
عنهء ولم تكن هذه الخطوة غير ضيط القران نفسه("؟ » ولم يكن متوقما 


(1) الميانى والتبيين ؟/+؟؟ 
(؟) انظر * متاهج البحث عن النساة العربه . حت اليم 


ا 


ولا معقولا أن يقدم 'ول جيل يتناول الظاهرة بالدرس دراسة مستفيضة عن 
تغير أواخر الكلءات » وإعا التوقم أن تنشأ هذه الدراسة بمد أن بر ضبط 
وتحديد عاذج من النصوص اللذوية التى تتغير أواخرها . أوبتميير أ كير دقة) 
تظهر فمها خصائص الظاهرة ويتضح التزامها مباء لتسكون هذه التصوص >ور 
دراسات تالية » تذتج عنها باللاحظة الدقيقة للتأنية التواعد الى كك هذه 
النصوص » وتستطيم فى الوقت نفسه أن محيط بكل مافميا من شلواهر ومالما 
من خصائص . ولقد كان القرآن أول عذه النصوص الى تنووات بالضيط » 
وذللك شىء طبيعى فى تالك المرحلة الثار لية هر _ حياة القفكر العرنى فى 
ظلال الأسادء7؟) 


وهكذا كان تناول ظاهرة التصرف الإعرانى بالدرس فامة الدراسات 
التو بة بأعم هأ 5 


(؟) انظر مدنا عى انبج الإسلاى ودوره ف نشأة الدراسات اللغوية_ نحت الطيم _ 
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ضاق 


تقتين الظطاهرة وخصائصه . 


تقفيعر الطاهرة وصورء ء 
لل البحث النحوى طوال فترة طويلة معنيا بقضية التقءيد لظاهرةالتصرف 
الإعرانى ء ولغبرها من الظواهر اللغوية الت تناولها » وفى داخل إطار التقعيد 
سار ت كل معاولات التمليل ؛ إذ هى عبارةعن تعليلات جِزئية لأحكام جزئية » 
فبى لذلك لا ترفد البحث التحوى بطريق جدبد بقدر مأ تلحب الطريق 
التقايدى الذى سار فيه ع وكذلك أيضاكانت التأويلات اغختافة فى هذه المرحلة 
تأويلات جرائية لقضايا أو تصوص جرئية » دون محاولة لإلقاء نظرة أثمل على 
كل القضايا التفصيلية النائحة عن ظاهرة التصرف الإعراف . 
دى إذاوصادا إلى كتابسيبو يهو دناه يتناو لالظاهرةتدا و لاموضوعيامغرةا 
فى ذلك بين مجالين لما أو ميدانين فيها » أوما التقميد للظاهرة » وثانيهما 
تفسيرها » بل إن سيبويه م يكتف هذه التفرقة الجديدة بين مستوان تناول 
الفلاعرة » كذلك ل يقف عندالتةءيد الدقيق الذى قدمه » والذى كان فىتصور نا 
حصيلة البحث النحوى حتى عصره وف عصره أيضا » وإعا حاول أن يقدم 
نقارية تفسر سر هذا التصرومداء » وهى نظارية ساوثت ‏ من بعد البيحث 
الندوى » وحدكلت أ كثر امجاهاته » حتى إننا لاتجد فى مجال تفسير الظاهرة 
قير نظريتين أخريين ء تأئرنا ‏ بدورها ‏ فى كثير من أصولما بالنظرية الى 
والواقم أندراسةهذين الميدانين من ميد اف التناول النحوى للظاهرة يكشف 
الكثير من متاهج النحاة العرب فىتناوهم للثاواهر اللذوية تقعيداً وتفسير امما. 


اننا 


أولا :: . التقعيد للظاهرة 0 


أن" سس سيت سما م ممم ند ص سر ص 3-3-5 


فى مجال التقعيد لظاهرة التصرف الإعرابى درس النحاة : 
١ (‏ ) التركيب الاغوى ومككوناته . وقد اصطلح عليه فى البحث التحوى كد 
باالتركيب والجلة والسكلام . 
( ؟ ) وحدات التر كيب اللغوى ومفرداته » وقد اصطئح عليه فى البحث 
التحوى بأنو 3 السكلمة أو أقسام الكلام . 
(؟) نوع التصرف الإعرابى » واصطلح عليه فى البحث التحوى 
باللإعر انب واليثاء , 


5 - التر كيب اللذوى ومكو ناته : 


التر كيب اللغوى هو ما حت فيه كأة إلى أخرى لاعلى طريق سرد 
الأعداد » مثل قولك : لم قرطاس كتاب ياب » وهو أربعة أقسام : إسنادى 
إن اشتمل على نسبة بين الألفاظ حصل لها فائدة وإن لم :سكن مقصودة . 
وإضاق و : كتاب اله »م وو صي 0 : الإنان السكامل ع ومن حجى: 


كر د 1 للك 
عددي ل ايه “ام امه عددى كبيبويه 1 5 #يه 


اللشوى افيد 3 عسو أء 003 أداج هنآ الثر كيب الصوت أو اط 0 َ 


0 


- 500" :-. » د 8 . : 6)53 اواء |5 
وى إمعض تعر بات اللغو يبن .ا السيوعلى- ميم ممها أن 


(١1)آأتوار‏ الرسم فت 


(؟) ممم هوام -/١‏ 1 


1 


الكلام يطلق على كل ما يقيذ » سواء استخدام للافادة اللغة فى تركيب 
صولى أو كتانى / أو لم يستخدمها ١‏ كتفاء بدلالاات حار جية كالإشارج أو 
وقد أحدث هذا التوسم فى فهم لفظ ( اكلام ) وعدم محديد مضمونه 
سن تأحية ب رقش هذا التوسم ف ممووغ الكلام ١‏ وقد رأي أن مرد هذا 
التوسع فو اعتبار شرط الإفادة 5 0 هو الذى تيم الياب لادخال الإشارة 
وحوهاما يستوحى فيه الوتن » وقدم فى مقابل ذلك تعرينا للكلام هو أنه 
أو من قبيلة الإفادة ...وليس بمحوز أن يشترط فى حد الكلام كونه مفيداً على 
مأ يذهب إليه أهل الحو 6 (١؟‏ ستدلا على ذااك أن 7 أهل الأشة فسموا 
الكلام إلى مهمل ومسقعءلى » و المهمل ما لم يوضع لشىء من المالى واللستعمل 
هو الموضوع لممنى له فائدة ؛ فلو كان اكلام هو المفيد عندهم ومالم يفد ابس 
بكلام لم يكونوا قسموا على قسمين بل كان مب أن يسلبوا مالم يند اسم 
اكلام رأسا » (9؟ . ظ 
وأما النحويون فقد انجهوا أنجاها مناراً . فلم يرفضوا اشتراط الإفادة 
ى لا يدخل ما بقيد مما ليس بلفظ » وإعا اشترطوا - إلى جوار 
الإفادة - أن تسكون الإفادة بوساطة تركيب افظى ٠‏ ومن ثم دارت كل 
تعار يقهم علا "كيف وجود مخورين يدور عذهيا الكلام » ويدونهما لا يكون 
له وحود عند التعداة ع و هيا : الأفقا والإفادة 5 5 
(1) سر الفماحة بم 
(45 المصدر السابق ء واعل ابن سثان لم يقف على 1١‏ ذكره أبن فارس ققد عالج هذه 
القضية بشىه من الدقة والإفاضة » وانهى إل أن البمل - بأنواعه اشُتلفة سل لامجوز 


أن يدم ىكلاماء انظر : الساحى 44 0 8*. 
(*) انظر : الخسائس 9إلاة غلية الاحان ‏ مخطوط س * أي 


زم ه) 


222111111 


أما الافظ فهو الصوت الذى مخرج من الفم ”2 » أو الذى يمكن أن مخرج 
عه جر » والذى يشعمل عل نمس اروف أشعدا بية / 


وأما المفيد فالمراد به الدال على معنى محسن السكوت عليه 22 . 
وقد ا<تلف النحاة فى مدى هذه الإفادة » وهل يشترط فنسبا إفاد: 
الخاطب ما هل أم لا يشترط ذلك ؟ ذهب ابن مالك إلى ضرورة نمحقق هذا 
الشرط فى الإقادة ٠‏ 4 دعل ذلك 0 يعد من اكلام محو : السماء فوقنا 
ما ذهب إليه 9 مالك : 5 5 اشتراط ذلك يسلم إلى شىء من التذاقض ؟ 
إذ يعكن أن يكون « الشىء الواحد كلاما وغير كلام: إذا خوطب به من ها 
فاستقاد ممصمو نه م خولب بيد ثانيا 1 7" أو متوطبب به غير ه من نعامة , 
كذلك اختلف النحاة فى الإفادة : هل يشترط أن يقصد إلمها الفكلم 
أم للا شترط ذالك. ذهب 1 من التحاة إلى اشتراط الفعيد فى الإفادة غ ومن 
مؤلاء ان م وان مالك!؟) . ومن ثم زادوا فى ش وط السكلام شرطا 
ثالنا وهو أن تسكون إفادته مقصودة من التسكل, . لثلا يدخل فيها ما ينطق 
بيه الناعم واأساقى وها ورفض كدير مه من ) العاماء أختر امل هل | الشرط 8 


وممهم أبو حيان 4/7 الذى صحدم نأ ينطاق .يه النائم و اننا 5 وابن الصائغخ 


(1) ار : أنوار الرسم شه > شسر اخ بود الفا كبى ممخطوط سيم ل لسن ابي ١‏ 
(؟) السصدران المابتان . 
ر) مم الحوامم ١١/١‏ ء الحصول فى شرح الفسول عخطوط 7 م شرح اافصول 
مقطو هل د خج عم * 
(غ) صم الموامم ٠١/١‏ » تسهبل الفوائد معخطوط + أ » شرح التشهيل عتطوط س ؟ 
(ه4 الساءق . » وانظر أيضأ : غاية الإحسان ؟1أ»النكت المدان عغطوط * أ : شرح 
عدود الفا كبى جب . 
(5) الا مير على المفنى © + 
(/9) شم المواعم ١ر١ ١‏ 
(م) سمم الحوام ١ ١‏ 
55 


الى ادعى - على المسكس من ذلك عدم:الحاجة إلى هذا الشرط 4 لآن 
الصادر من النائم لأيفيد بو حه ؛ فاو قال النالم : : يد قالم » ووافق ذلك قيامه؛ 
فاستفادة القيام من خارج كشاهذة القيام ين وهو ادعاء واضح 

و البطلان ؛ أذ أن الذى ستفاد من الشاهدة لس هو اتخير واعا هو صدق الخبرع 
أى مطابةته لواقم ٠وأما‏ الفائد: قتصف بها اكلام ع وهو إذلك ‏ مفيد 
وإن لم يكن مقصودا بالإفادة.(>ا 


الم والواقم ازأختراط التاحة أ لآزء لبج لا كيب اللذوى عناعسرءالثثلاثة : 


ف لعيأ : الضورة انخار حية اللقصودة7؟) . 


وعدم اشتراط الإفادة محصر الكلام فى إطار الاصوات غير الدالة ؛ 
ويفرغما من 158 وأذاسها 5 ودني 3 مققده د مور ! "اي ات عتامهم ا الى بلدو مهأ 


فو وأما الله ققد وحد سيبويه . ودين ال : و هأ يغرم عن 
1 3 5 د [ ة طش و + حر - 0 شالع | آلى 


(9) ساعة الثمير عل التى 5/5 2 

(*) الصدر اأسابق 

(”) اغلر : فقه الاغة وسخصائس العربية باكؤأ سس ردكا 
(2) شرح الفمل ذارء > 

(ه) اتطر : الخساتس ١//بز؟ا‏ 

ر؟) شرح المفصل ١/١‏ ؟ 

(7ا) تسر ح ابن عقيل 4/9 ١‏ 


3 


على أن الامجاه الذالب هو أن الجلة أعم من السكلام ؛ لأن الإفادة شرط 
فى الكلام وليست شرطا فى الجلة « ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط وججلة 
الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام»27 وقد سار على ذلك ججبور 
المتأشر بن الذين :رون أن الر اكب « الإسياى إن أفاد قائدج ثأمة مقصودة 
سن السكوت عليها معى كللاما وجملة بحو : العم نور والأدب مشكور » 
و تيو : تأدب تأدب » وإن أفاد فائدة غير مقصودة سمى دل لا كللاما ٠‏ تحملة 
الشرط فى نحو : إن تأدبت » وجلة الصلة فى تحو : الذى يمتبد»ي9؟ , 


وتنقسم اجخجلة إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ س اسمية وهى الصدرة باسي » كزيد قالم . 
: ش ظ 

»س فعلية وهى الصدرة يفعل كقام زيد. وضرب اللص . وكان 
ممد قاما . 

* - ظرفية ومى اللصدرة بظارف أو جار ورور نحو : أعندك زيد 8 
وأفى الداور مد ؟4+ اذا كدرتث الاسم لمر فوع قاعات بالظر ف والخار واغخر دز ء 

وقد زاد بعض النحاة - ومنهم الزعخشرى7 سل“ قسما رابعاهو الجلة 
وقد رقفض ذللك عمرور النحاج + وعدوأ لد الشرطية من قبيل الخبزة القعاية ٠‏ 
لأن المراد بالصدر السند أو السند إليه ولاعبرة بما تقدم عليهما من المروق0*© . 


(9) لان 9+ 4ء حاشية الأمير ببامشه » حاشية الدسوق على المفى +44 ل م4 . 
ىع الصادر اليابقة . | 

(9) حاشية الدسوق على الفق “لاغ 

(8) انظر : المغنى 49/5 , حاشية الآمير بهامشه . حاشية ال . وق عليه #ارلاغ . 


يي 


وتحديد هذا الفيم لاتصدر ينتج كثير؟ من النقائج الحامة » منها إلغاء أثر 
مايتقدم من الحروف وعدم اعتباره قمما مستقلا » ومنهاأيضًا إلذاء ار مايتقدم 
من الأسماء التى كان ينبغى أن #تأخر « فالجلة من نمو : كيف جاء زيد »وهو : 
( فريقا كذبثم وفريقا تنتاون ) ووتمو : ( فأى آيات الله تنكرون ) فماية » 
لأن هذه الأسماء فى رتية التأخير »27 » وثالثك هذه النتائج ولملبا أهمها 
هو إلثاء اعتبار الملوجود فى صدر الخلة بالفمل إذا خالف ما يعتيره الدحاة قاعدة 
أصلية » وذلك مثل اعقبار نحو « ياعبدالله » ( وإن أحد من المشركين 
استجاركأجرم) “(والأنعام خاقها) ٠‏ (والليلإذاينشى) «جعلافعلية لاممية»9؟ 


وليس لكل هذا الاختلاف من قيمةى فهم مكونات الملة: إذ لاخلاف 
ببنالشحاةفىثر كنيعهامنر كنين أساسيينء هما المسند والمسئد إليه «وهامالاستغنى 
واحد مهما عن الآخر » ولا يجد اكلم منه بدا ٠‏ فن ذلك الاسم البتداً 
والميتى عليه وهو قولك : عبداتٌ أخرك وهذا أخوك . ومثل ذللك قوللك : 
فى الابتداءء ومما وكون ممنؤلة الابتداء قولك : كان عبدالله منطلقا » وليت 
زيدا منطلق. ء لآن هذا محتاج إلى مابعده كاحتياج الميتداً إلى مابمد./؟؟» , 


والواقم أن هذه التحديد لمةومات الجلة ايس نامجا عن يليل الترا كيب 
اللذوية للفيدة » وإما يفبع أساسا من أركان العمل النحوى كا صورتها نظرية 
الإ سي ركئين 3 أذ كع أول هس سوخ معالم دن النظر نة الى استطاعت أن 
)١(‏ الغى تيم . حاشية اادسوق عله كرلاة 
(؟) الصدران الابقان 


الع كعاب ليق به ربا 
(غ) ار : الحذف والتقدير فى التسى اأمرق القع 5# كنك 0 


به - 


تقرش فعا عل البيصث التحوى » وأن تازم النحاة - بالضرورة س بها تلم 
إليه من تانج » وفى مقدمتها اشتراط وجود ركنين فى كل جهلة . ولذلك فا نه 
لبس صحيحا ماحاوله السيوطى من تعليل اشتراط ركنين في كل جدلة بالإفادة » 
إليه»7١!‏ ؛ إذ أن الفائدة لاتتوقف على وجود ركنين فى الجلة » بل قد يوجد 
فى الملة ركنان ولاتفيد » ومن ذلك مثلا ‏ حملة الشرط وحهلة الصلة » 
كذدك قد تفيد الجلة دون وجود راكنون فمبا ؛ ومن ذاكمثلذ : و١‏ أسقامءلا 4 
تمال ع صدا؟) ؛ د فكل واحدة من هذه اللكزات تؤدى نعنى كملا يكتتق 
بنفسه»9؟؟2 + وذلك لأن الفائد: ترتبط أوثق الارتياط بالموقف اللنوى »؛ 
إذ العلاقة بين العنى المقصود وبين النطوق علاقة ممددها لوقف الاغوى : 
ومن ثم فبى لا ترتيط بعدد ماف الخلة من أركان ٠‏ وإما “رتبط بالموقف 
اللغوي ومامحيط بداةٌ) . 

؟ . وحدات التر كيب اللنوى : 

تتعدد صورة التركيب اللنفوى بتعدد للفردات الداخلة فى هذا الثر كيب » 
وذلك لأنه إماأن يتألف من اسمين » أومن فمل واسم أومن جملتين » أومن 

. فق 
تراب وأسم 5 

(؟) انظر : الخصائصس 6/رلا؟ تجد ماذج كثيرة الدملة ذات الطرف الواحد + وكابا 

ه لفظ مستقل بنفسة مقيد امثاه » فى نظر ابن حى . 
(*) اللغة لفتدريسن ٠١١‏ 


(غ)انظر : ملة الأزهر , المدد السادس ء اطجلد 9“لماس الات - إرلام . 
(2) انظر :ساشية اليساعى عل القطر .8 . 


ع “ب 


١ /‏ ) فاذاعأاف التر كيب من أسمين كانت صوره أربعة + 'لأن الاسمين إما : 
١‏ ل أن يكونا ميتداً وخبرا نحو : زيد قام . 
ب - أو أن يكونا ميتدأ وفاعلا سد مسد الخير مو : أقاكم الزيدان . 
ع أوآن يكونا مبتدأ ونائيا عن فاعل سد مسف اطير تمحو : 
أمضروب الزيدان. ْ 
د - أو أن يكونا اسم قمل وفاعل نمو : هييات المقيق , 
5 ) وإذا تألف من قعل واس كانت له صورتان : 
| س أن يكون الاسى فاعلا بحو : قام مد . 
ب - أوأن يكوت الاسم نائيا عن الفاعل نمو : أ كيم عمد . 
( * )وإذا تألف من جهلتين كانت له صورتان : 
ا أن ترتيط الجلتان بأداة من أدوات الشرط ء وهها جملتا الشرط 
والجزاء» مخو : إن قام ممد قت . 
00 ترتبط الجاتان بأداة من أدوات القسىم ونا «هلتا القسم 
وجوابه » حو : أحلف ,لله لحمد قام . 
( ؛ ) ومثال اثتلافه من فمل واسمين : كن زود قائما . 
١ه‏ )وءثال اثتلافه من فمل وثلاثة أسماء ؛ علدت زيدا فاضلا . 
(5) ومثال اثتلافه من فمل وأربعة أسماء : أعلمت زيداعمرا فاضلد2؟ . 
(؟) ومثال انتلافه من اس وجملة . زيد قام أنو.2"” , 


(خ )ومثال ازتلافه من حرف واسم : العنى نحو : ألاماء » والتداءمحو: بازيد. 


(1) حاشية الساعى على القطر ه8١‏ م 
() انطر : عياشية اللسحاعى على القطر يهو . 


02 


ويبمكن أن تضاف إلى الصور السابقة صور أخرى تتمدد قبها الأسماء 
إذا أتبست بواحد من التوابع الأربعة : النعت والمطف والتوكيد والبدل . تج 
يمكن أن تتعدد امل أيضا دون رباط من أداة شرط أو أداة قسم » إذا 
كانت الخل صفة أوصلة أوسالا . 


ولكن على الرغم من تعدد صور التركيب الاغوى ٠»‏ فإن الوحدات 
الداخلة فى تركيبه ثلاثة لا تزيد م : الام والفمل والكرف . وقد حصر 
المتقدمون من النحاة أقسام الكلام فى هذه الثلاثئة » حتى قرر اءن فارس 
« إجمع أهل ام عليه8”'* أى على هذه الأقسام الثلاثة ؛ معين عل ذلاك 
بالاستقراء « فان عفاء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فل بجدوا إلا ثلاثة 
أنواع ؛ فلو كان م نوع راءم لمثروا على شوء منه © 9؟ . ظ 

واسكن بعض النحاة التأخرين أضافوا إلى هذه الأقسام الثلاثة فسها رابما 
موه « أتطالفة » 7 وجملوا منه اسم القمل ٠‏ لظظهور اشترا كه فى كثير من 
خصائص الاسمية والفعلية معا . وقد رفض هذا القسم الرابع جمهور التأخرين » 
حتجين على ا#2صار الكثمة فى أنواعما الثلائة : الاسى والقعل والحرف 
فوق ما احتج به اللتقدمون من الاستقواء - بدليل حديد » سد من 
استخدامهم للقضايا المنطقية بعد وقوفهم عليها فى القرن الرابع وما بعذه ع 
وهو ما موه بالقسمة العقلية < فإن التكلية لا مخلو إما أن دل على معنى فى 
نفسها أولا » التاتى الخرف » والأول إما أن يقترن بأنحد الأزمنة الثلاثة أولا : 
الثاني الاسم والأول الغسل » 2*9 , والواقم أن وضع القضية على هذا التحوخطأ 
محض ؛ لآن اللغة لا مخضم بصورة حتمية للمنطق الأرسدى » بقضاياه وأشكاله 
القى لا تعنى بالاضمون» ومن ثم لاتلتزم بنتائجه . و إنما ‏ على أحسن الفروض 


1١ أأماحى به 4 (5) انظر قار النديى فل اليدى‎ )١ 
. (؟) انفاي : شم الطوامم 1غ (4) العدر الايق‎ 
خا‎ 


لكل اغة منطقها الخاص الذى لايد رك إلا بااعزام منهج التحليل » الذى به 
وحده يمكن الوقوف على مفردات التركيب اللغوى وما يطرأ عليها من تغير 
بالتر كيب 7 . 


وقد اتلف النحاة أيضاً فى مقومات كل نوع من هذه الأتواع الثلائة ‏ 
أى فى الصورة الذهنية الحردة له » على نحو يكشف أيضا عن تآثر التأخرين 
بالنطق الأرسطى الشكلى . وازدياد هذا التأثر كلما رسخت تعال هذا المنطق 
واستقرت أصوله . فملى حين لم يهم التقدمون بالتعريف بالحد أو بالرسي ؛ 
مكتفين بالتمرف إلى كز قسى بملامة فيه » وجه المتأخرون جبوداً كثيرة 
اتقدم تعريف منطق » تتصف بالصفنين اللتين يشترطهما المنطق الأرسطى فى 
تعر يقاتهء وها : اجنم واللتع . 

وسنحاول أن نتتبع هنا تعريفات النحاة للاسى » كثال على عدم تأ ثر 
متقدى النداة بالمنطق » وأ كتفائهم فى التعريف بالعلامة الدالة » لا بالصورج 
السكاملة » ثم التأعر التدرمجى بالفلسفة والمنطق بعد هؤلاء المتتدمين » هذا 
التآر الذى يتحول عند التأخرين إلى دراسة منطقية خالصة » يستعرض فبها 
التحوى مدى إلامه بالمنعاق الأرسعلى وقضاياء . 

وفى هذا الال جد أن سييو يه لا يضع تعر يفا للرسىم : وإعا عثل له 0 
فيقولعنه :« نحو رجل وفرس » 9 
وو تعريشه الاسم بأنه هو « الحدث عنه م 17 


8 وقد حدق ابن فارس عته أنه وضع حد ١‏ 


المبرد إليه » إذ تعريفه الذى يغهمه من كلام سيبويه هو ه ما صاحح أن يكون 


(19اانظر : الحذف والتقدير فى النسو ااعربى . الفصل الأول من ألاب اثالث م رهج 
وما بعدماء وأيشآ مناهج البحث عتد النحاة العرب ‏ تحت الطبع , 

(9) كتاب سيبويه (/؟ عخطوطا 

ا(؟! الصاعدبى .28 


نذا 


فاعلا» قال : وذلك أن سيبويه قال ؛ ألا ترى نك لو قلت إن يغرب يأتيةا 
وأشباه ذلك لم يك نكلاما » يا تقول إن ضار بك يأتينا . قال : قدل هذا على 
أن الاسم عنده ما صلح له الفمل » 7"؟ » والواقع أن ما فيمه اليرد وما حكاه .. 
ابن فارس ليس ته يفا للاسسم »وأا هو علامة فيه ؛ لأن صلاحيته لاتحديث 


عنه ‏ أى للاسناد إليه ‏ ليس حداً يشمل كل مقرداته ويخرج كل ماعداها . 


وكذلك لا يضع السكسانى تعريفا منطقيا للاسم : وإعا يعرقه بأنه 


وهذه العملامة هي الى اعتمد علمبا الأخنش فى التمريف الاسم 
لا التعريف له » إذ قال : « إذا وجدت شيئأ محسن له الفعل والصفة و : زيد 
قام وزيد قالم » ثم وجدته يثنى ومجمع #وقولك ٠‏ الزيدانوالزيدون؛ثم وجدته 
عتنع من التصريف فاعل أنه اسم » وقال أيضا : « ما حسن فيه ينثعنى 
ويضرى » *** . وهو يشير بذلك إلى ما أثر عن سيبويه وما فهم من كتابه 
من أن الأسى هو المحدث عنه » أى الستد إليه . 


وشو در سب هر تعر يقب القراء “بقا+ ]1 ور هوق ال لاسي ها احتمل التتوين أو 
الإضافة أو الألف والادم ا 5 


وهذا قريب من تعريف هشام بأنه « كل ما دخل عليه حرف ٠ن‏ حروف 
الخفض + أو كل ما نودى © 20 . 


)١(‏ الساسبى +*ةء اسلاح ااذلل يخطوط ؟ ب 

(؟) الساحبى 48 ء شرح الخل لابن العريف مخطوط  ١‏ 5ع إسلاح الخال ؟* بد., 

() الساحبى *ث : وانظر عددا شر من التعرينات المنسوبة إلى الاأخفش فى شمرح الل 
لابن العريف ثلا ولابن العائم - ١‏ ء إصلاح الخال ١‏ ب 

(غ) الضاحبى .3 

(6) السابق. 

17 


وهذا هو ما اعتمد عايه المبرد 46؟ ه فى تعريفه إذ ذ كر د أنه كل مادخل 
صاية درفب سن حر وكيب ار م كان أمتئم م ذلك قلس لسر ل 
وقد كان الزجاج  ١‏ وم م - أول من حاول تقديم تمريف _إراعى - 
إلى حدذ فأ بل حدود التعريف المنطق 5 تقال :م الاسم ميو نيا مقطم مدووم 
دال على معنى غير دال على زمان ولا مكان 5(6) , وهذا أول تمريف بشير إلى 
مللاسفلة الاعتيار ات المنطفية ةّ * وهو وإن ل تسم بالدقة لشمو له أسدر فب 
أيضاً فإنه قد فتح الباب للتالين من النحاة الاحظة هذه الاعتبارات . 
ققد عرفه أبو بكر مد بن المسرى بن السراج 01 ه بأنه ما دخل على 
ب ارد 640 فكأته حرس الخرف لعدم دلا له عل معي عنده ؛ ورج 
الفعل لازدواج معناه » وقد أشار إلى شىء من هذا ابن يعيش ذقال : « يقصد 
به الانقصال مء الفمل إذكأن الفمل يدل على شيثين : الحدث والزمان 7 . 
م ها لوث أبو عبد الله النجم : ممد بن عيد الله الكاتب البصشرى - 
العروف بمضراب اللين » والمتوسنة جه أن وصع د حدالإعراب » 7'؟ 
ف عدو أنه العام 9 
وهكذا ميد السبيل أمام تعر يف السيرافى هرك ؟ه له ؛ بأنه « كلمةا دلت 
على ادة . > زه . ف 5 . 5 لكي 
عل معنى فى نفسها من غير اؤتران بزمان محصل 0 » وتعريف الز شرق 
هه م بأنه « مادل على معنى فى نفسه دلالة مجردة عن الاقتران »7 . 
)١(‏ أنظر اكتابه القتشب « مخطوط » اليلد الأول. 
2 الصاحى #١‏ . 
(©) اظلر : الايضاح ف علل النحو رغ . 
630 انظر: شرح المفصل اماق 
(5) المصدر السابق . 
(5) انقلر : الفبرسك1*7 ءبتيسة الدهر مار , مسجم الأدباء1 154/1 
(/) شرح الفصل 0/1 ؟* » انظر يما أمالى ابن الشسرى ١/5؟.ة؟.‏ 
(ى) القمسلن ١/؟+؟‏ » 


1 


حجر 
3 


ومن 35 “سماو -- حو الأممي' سم 9 المبك السو ع 7ه قر ء الاسم بأنه : 
« مادل على معنى فى نفسه ولم يقترن بزمان محصل دلالة الوضم »7 وهو 
ماعيزه عن الفعل إذهو « مادل على معنى فى نقسه مقترناً باأحد الأزمنة 
الثلائة 276 والطرف إذ هو فارغ من الدلالة على العنى » أو على حسب تعبير 
النحاة « لايدل على معى فى تفسه 926 . 


يغرق النحاة بين نوعين من السكلمات يتخذ كل متبما مسلكا خاصاً عيزه 


فى ظاهرة التصرف الإعرانى » أوليا : نوع يلزم آخره وضماً واحداً من حركة 
أو سكون لا يتثير مهما تثير موقعه فى الترا كيب » والثالى تتغير حركة آآخره 


١‏ سد س) لنأ كيد المقائق اللتصلة بتطور التعريفات التحوية وتأئرها فى تطورها بالنطق 
انظر : كعاب سيبويه 4/* * الماحى 44 ع اه ع الفصل للرعشرى وشرحه لان 
الك 7 لي ا و لات شن قمع اشوامم 2 5 واوضاح في علل الحو 
8 # صسام عأوشع امالك غ -- ثلا مثار الاللك ١رلااءه‏ التصر بح دلي مشرع أن صقيل 
اإكدء شذور الذهب 4ؤ؟ شرح الأشموتى , المبان على الأشمونى ؤار.” ؛ المشرى على 
ابن عقيل ارما ء شرح الرفى على الكافية ١م‏ ك5 ء آعالىي ان المعرى ا رعة؟_هكية؟ 
أسرار العرية 5-8 ء سر اأفماعة #اواس رع 

وأيضاً المخطوطات العالية : شرح كتاب سيويه للسيراق - ١‏ ء, * . الإيشاح للفارسى 
النان الأول الام مللاعاتث العو ية 0 الدرة العو به 0 ع ل الآحر وميسة 1 الله م لبن حي 
وأ سب ء شرح الآمم لثائيى مصور 9/ لوحة «١‏ ل ## , شرح الخل لابن الريفء 
الوقور من شرح ابن عصفور , *1 س بء أباب الإعراب للاسفراييي »* + الاباب 
ق عال الينا والاعراب جع ٠‏ الحمود النصوية لاا كببى 6 شعر اح عدون ااقا كبس م م هر أ 
أمالى ابن الحاجب 59 ء إسلاح الخلل الواقم في الجل +1 هب ء شرح التسبيل” - 4, 
الحتى الدانى 1١‏ - * ؛ شرح الفصول الخسين ارء لا, ءال غصول ق شرع القصولي 
حراس مرك / كب ب العابه فى شرح الاياب » غير مرقم » السائل الخلائية باب سب 
00 “يأك ١‏ سس ابه 4و ودووم ألا يدي َه الحمقادق العو به » الور الارف ق شح المقائق 0 
اللقدمة لابن ياب شاذ اب ء #أء هماأء شرح ااقدءة 5أ , وم ب , # وب ل الاب 
شر اي المدود التعوبة اللا م 4 عاشية الاسفرايى شرح الخسل لبن العام 5 أوغاية 
الاحيان ىق عدم الان .وقد مم :اهنا الموضو ع بالدايل فى رماتنا للد كعوراء وموضوعبا:. 
كا . 


وتتعدد بتعدد مو كمه فى الترا كيب اللغوية. ولذيك يقس النحاة الكاءات إلى 
قسمين » ها : المبتى والمعرب 27 . 

ْ وقد ذهب يعض مثا خرى النحاة إلى وجود قسم ثالث ليس معرباً ولا 
مبنياً » وهو لضاف إلى ياء الفسكله”* . إذ هو ليس عرب لأنه أو كان معرباً 
لظبرت حركة الإعراب فيه » لأنه يقبل الحركة »كا أنه ليس عينى » إذ لا علة 
للبناء فيه » فلزم أن ينتنى الوصفان » ونذلك أطلقوا على المضاف لياء السك ب 
وهو القسم الثالث - اصطلاح الخصى « لأن الحمى معدم فائدة الذ كورية ع 
و1 يديت له له صفة الأأوثنية فهو فى المى كالمضاف إلى ياء الكل » فإنه كان 
قبل الإضافة معربأ » فللا عرضت له الإضافة زال عنه الإعراب ولم يثبث 
له معى اليثاء » 7 

وفك ركعي وجوه تسر ثالث بين المعرب والبى جمهور التحأة ؛ وردوه من 

وجيين فصلبما أبو البقاء فى قوله: « لنا أن تقول : هو معرب تارة لكن 
ليور الخركة فيه مسدئقل كا يستثقل على الياء فى للتقوص » و5 يتنم على 
الألفء ول ينع ذلك من كونه معرباً » وتارة تقول : هو مبنى وعلة 3 أن 
حر كته صارت تابءة للياء » فتعذر أن تكون دالة على الإعراب ولذلك أشيه 
الحرف»5726 ومعنى هذا أن الضاف إلى ياء الكل - وهو القسم الثالث بين 
المعرب والمينى -- لا مخرج عن كونه معرباً أو مينيا . 

وإذا فلا وجود عند الجهور إلا لقسمينها : الإعر ابوالبتاء» وقسيمين ها: 
العرب والميبى. 


5 انقطر : الخصااس واه + ف الى المع ع لاعن عدي ١‏ أء شرح افصو ل لخ سين ايه -- 18 


الأمالى التسحوية م 2001011007 الفصول 414 --م4 . 
(؟) المائل الخلافية ٠١٠١‏ لأ باء الج لالكبيرة ١هأء‏ شرح الخمل لابن الصا وى 
ورسالة فى النسو للفدالى -- متطوط غم مرقم سل , 
0 امال الخلافية سه لأا آنابه الأعرامه 5 9ه الآبابه فى علل النا. وم ابلك غير مرام 4 
العباب فى شرح الياب سس غير هرقم سساء سيم ع تمصي لل سين 
22 أأءصانس 6ن ع خم البوامع 3208 1 واش._ة لكشن عل له " ©ل 
ا سد عرمء والتمىمتقولعر السائل الخلاققة ٠ ٠‏ لله ' 


يفا 


أما البناء . فهو « ازوم آْخْرْ التكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الخركة 
لالشىء أحدث ذلك من التوامل 237 وللبنى هو الذى يازم طريقة واحدة 
فلا يتغير آخره مهما تعددت مواقعه » إذ أن ما فيه من حركة اوسككون يازم » 
فركته لازم ةكا أنسكو نه لازم لا تغيير فيه . إلا إذا اضطر النظام القطبى ‏ 
أ ىالصونى الصرف ‏ إلى إحداث شىء من التغيير فا نه يغيره بما يتلاءم معه . 

ويدخل اليثاء أنواع السكلمة الثلاثة : الحروف والأفمال والأسماء . 
أما الحروف : فتبنىكلبا » بإجماع النحاة » ومن بم تازم أواخرهاً وضعاً واحداً 
من حركة أوسكون » لاسبيل إلى #خيره مهما تعدد وضع الحرفؤ الترا كيب ٠‏ 
إلا إذا تطلب النظام المقطعى محريك السا كن محركة مناسبة النقطم » مثل 
تحريك الحرفين السا كنين ( من ) و ( عن ) فى مثل : من المئزل أقبات عن 
الوالد أتقل التحية . فإن السا كن محرك فى هفه الخالة . 

والحروف لا تازم حركة محدودة تبنى عليها وتلزمها ٠‏ بل يبتى يعضها 
على السكون و : هل 0 وقد و وى يعضما على النتح حو : 
ثم وان ولعل وليثت + ويبتى بعضها على السكسر مثل : أزيف و محيف 
وجير» ويبتى بعضبا على الضم تحو : متف" إذا جر بها ب عفد بعض التحاة"" 

. القه! الماضى . بالتخلاف ين التحاة‎ ١ 

ب - فملالأمرءوهومذهب اليصريينءوأما الكوقيون قيجمأوتةبعريا . 

ويرجع ذلك الخلاف إلى الاأختلاى بن الفريقين حول أصالة الإعراب في 
الأفمال وعدم أصالته فيها . أما الكوفيون فيرون أن الإعراب أصل فى 
الأفمال » ولذلك كان فمل الأمر عندم معر باء لأن الإعراب هو الأصل فيه . 
وأما البصريون فيجملون الإعراب فى مقابل الإعمال ؛ وكا أن الإعمال أصل 


. م5‎ //١ ء الأضرى على ابن عقيل‎ ١ ؛ سمم البوام ثارت‎ 9/١ الخصاتس‎ )1١( 
. 5884 ع اأنى‎ 5١55 شذور الذعي‎ )0( 
ان‎ 


فى الأقمال وفرع فى الأسماء » فكذلك الإعراب أصل فى الأسماء فرع فى 
الأفمال » ولذلك كان فمل الأمر عندم مبنيا لآن الأصل فيه البناء 20 , 
الفعل المضارع فى حالتين ؛ بلاخلاف أيضا ع وها 90 

. إذا اتصات به نون التسوة .2 ( *) إذا باشرته نون الت وكيد‎ )١( 


وأما اللكسواء فيدى مهأ : 


مسسسم ريسي وو رو 01ت 


5 5 - دزيه ,. آذ 2 شط 1 2 .و" > ل عار ؟) 
| ا ( المضمر ات باشل ف ين النعماة 0 إشاعهأ و #*ذونى ا وممتمر 0 


(ب) أعماء الإشارةحو: ذى وموهؤلاء. 

ويستئنى منها ذان وتان فى الإشارة إلى المثى فا مهما معربان 20 . 
(-) الأساء الموصولة محو: الذى وال والذن. 

وبت“ي منها الاذان والاتان فيما معربان 9 . 
(ك ) أسماء الشرطوالاستقهام حو : من وما وأين وأيان. 

وحتنى ميا أ اي 0 
زه) أعماء الأفمال والأصوات ©و : سه وامين وهيت » ومحو: وى وحس 
واس و وأخ 5 
(و) الأعلام اغخدومة دو نه و : سييوبه و نقطويه وحمرويه 
(ز) ما كان على وزن فَمّال . اما للقمل » ممو : دراك ونؤال 27 . وسيا 
للا نى فى النداء : مو . للكاع 7'؟ب وعاءا الاؤنث ‏ على خلاف بين 
النحاة فى مراعاة لغة الحجاز بين أو عدم مراءاعها نحو :حزام وقطاءه2©. 


١ (‏ )انر : اللمم لابن جتى “99 أءالانصاف 1107 ير #الإيضا عق علل التسو/بت!ا ير 
( ؟)اتظر : شذور الذهب #لاء قلا ء قطر الندى 8 اسم 

( * )انار : شرح الفسصل " / قار . ١04‏ انظر : شمرح المفصل ار" اخرلا اء 
[ 5 )اين عيش عار ؟ 

( 5 ) رسالة فى أى ‏ غغخطوطة ‏ ء حاشية الاأمير على المفنى */رايه . 

(7) ابن سيص 4رهب () مذوراذهبهية. 

(5 ) شنور 4ه <ة 6 شرعالفصلٌ 45/4 . 

[ء ذ) شدور اذهب له 

. **/+ ء تطر التدى 4لاء شرح الفسل‎ 3٠٠١ - شذور الذهب 4ه‎ ) 56١ 

قبا 


3 


( < )اللركب المجى من الاعداد وهو أحذ عشر وإحدى عشر ة ع إل 
لسعة عشر ولسع عشرة . 


ويستتى من الأعداد المركية اثنا عثر واثنتا عشرة شعربان(0). 


( ط) المركب المزجى من الظروف : الزمانية محو: صباح مساء ويوم 
وم » والكانية حو : بين بين وشدر مذرا؟) 

(ى ) الركب المزجىمن الأحوال محو:فلان جارىيدت بدت»وتساقطوا 
أخول أخول » ولقيعه صحرة محرة7؟ . 

( ك ) الأسماء المبهمة المضافة إلى مينى محو : (مثل) على خلاف بين النحأة 
فى إعرابها””* . 


( ل ) بعض الظروف . وهى'”؟ 
5 - ظروف ممهمة متقطعة عن الإضافة لنظا لا معدى . وما ألِى مها . 


؟ ‏ ظروف مبهمة مضافة إلى جملة ( على خلاف فى إعرابها تبعا لنوع 
الجلد الضافة إلمها ) . 


+ - ظروف ممهمة إلى مبتى . 
1 عت كرات محددة عى : إذ ؛ الأن » الأمس ء حيث ؛ أمس إذا دات 


على اليوم السابى ليوم التسكلم مباشرة . 


0 سسد ‏ السسسس سس . للسسمسسسم-ه 


[ؤ) السبان على الأثمونى 4/4 . 

(؟) شرح الفصل #ارمذاء شذور الذهب 1/6 برلا ة 

99) ابن عيش 1١09/5‏ ؛ شذور الذهي ارا , 

(غ) انظر العباب فى شرح الاباب ‏ عتطلوط , القواءد السكية البناء على نغلم ساب 
البثاء عخطوط . 

(©) انظر شرح الماصل زعم ء شذور الذهب لال وماسدها . 


0-2 


() أى الؤصواة إذا أضيفت ؤكان صدر صلتها. شعيرا حنوفا© : 
: (ن) اسم لا النافية لجنس بشسروط”". ظ 
١‏ أن يكون النق يبا الجنس 
؟ أن يكون النق نصاق الاستشراق . 


+ أن يكون اسمها مفردا ( أى ليس مضافا ولا شبيها بالضاف ) . 


+ أن يكون اسبيا نكرة. 
ه ‏ أن يكون اسمما متصلا مبأ . 
+ آلا يدخل علمها جار 


. ) أن يكون النادى مفردا ( أى ليس مضافا ولاشبمها بالضافا‎ ١ 


؟ أن يكون النادى معرفة + أو نكرة مقّصودة . 


وأما الإعراب فى تعريفه آزاء كثيرة » فقد عرقه اين الأنبارى بأنه 


واختلاف أواغر اسك باختلاف العوامل لفقلا أو تقديرا»ي* » وعرفه ابن 


الناظم أنه وأمر ظاهر أومقدر مايه العامل ف آخر المعربي7”*ه عل عور عرق 


أبن يعدش بقوله « الإعراب الإبانة عن العالى باختلاف أواخر الكلام 
تعاتب العوامل فى أ ”02و واضح أن تعريف ابن الأنبارى نتاف عن تعر يف 


. رساة ف أى  ععت غخطوط بدار الكتب +لام‎ )١( 
(؟) انار : التصريم أله *؟ -1؟ وشرح الفصول الخسين 85 ا لاله ءرسالة ق‎ 
. حل غوامش لا الأذضية  مغخطوط غير مرقم + التكت الحسان ه” ب‎ 
 مقرم انظر : شرح الرضى عل الل كافية 9رلا١؟ » وسالة فى النحو _ مخطوط _ غير‎ )5( 
كد الل لابن الصاث 252/5 . شرح الخمل لآبن العريشف بقثلا وما مد ها ء‎ 
.؟١ أسرار العربية المخطوط 7ا* بب والطوعة‎ )8( 
+ و٠ (ه) شرح الة ابن .الك لابن النانام‎ 
. شرح الفصل علا‎ )5( 
آل‎ 
)"5 (م#‎ 


ابن الناظم فى أمر هام هو تحديد مضمون الإعراب » فإن ابن الأتبارى ‏ شأنه 
شأن كثير من سابقيه ومعاصريه ‏ برى أن الإعراب هو عملية التغير ذائها > 
على حين يرى ابن الناظم و كثير من المتأخرين أنه المركات نقسهاة وهو رأى 
ابن درستويه » فالإعراب عندمم لفظ لامعنى » فهو عبارة عن كل حركة 
أو سكون يطرى على آخر السكدة فى اللفظ»©2 . وواضح أيضا أن هذين 
التعر يفين مما مختلفان معاعن تعريف أبن يعيش » فان ابن يعيش قد نص 
فى تعريقه على سر هذا التغير والباععث عليه » « وهو الاياتة عن المعاتى » فىحين 
إن التعر فين الآخرين لم محددا سرا وم يشيرا إلى باعث . 


المختلفة تلتق على حقيقة واضحة » هى ربط التفير فى المركات فى أواخر الكامات 
عو ادم هذه افد في الجل والقر ا كيب . ولذلك لان كاه يجد اختلاقا 
فى محديد المعرب يانه « مايتغير آخره سبب مايدخل عليه من العوايلة9©) 
أى بسبب تغير موقمه فى الملة وتعدد علاقاته بصيغها . على حين إن المبى 
«مايازم آخره حالة واحدة من حركة أوسكون6”" وإن تغير موقمه فى الجلة 
)١(‏ المصدنر السابق وائئار أنا 2 التضر يحم عل التوضح ع“ وحاشية الشيخ لالد بهامشه. 

(؟) التصريح كروع - 5١‏ , الاباب في علل الينا والاعرابة لانكري 11 ب/اا .. 
() انظر مثلا : سموالمواسم 18/١‏ ء شرح الفصول السين 14 هؤة - الحصول 
ف تعرح اأفصول 4 4# سيب 1 سسب الى التصر بح 3358 4 شذور الذعب اللا 5 


دود الأبدىي سس مت لوط سه أياب الأعراب 15 ء ر؟. الاب اله شرح 
الآ. أب مخطو مط بر 5 م ا ني اكت الحسان مأ الوخور من شرج أبن قور 


؟ؤذ ب وواصلاح الدذلل بت ووشرح سدود الفا كبى ١١‏ 6 ب ؛ الل 
5 همارتشاف الشعرب“نا؟ برقم ؟ , 


كر 


«والعرب شت المبنئ»- وبي النحاة مبذه لأسامة أن البناء يتداؤل”أ نوعا 
تحددة من الكلءات ولايتثاول التركيب اللثوى : أماالاعر اب فعلى العسكس 
من ذللك ؛ إذ أن كلياتة لاتأخذ حكبا الإعرابى إلا من الير كيب نفسه .-.وهذه 
5 النتيجة صحيحة إذا استثفينا من البذيات موضمين هما : اسم لاالنافية لاجنس » 
وللنادى المفرد للعرفة وما ألحق به . فا نه فيا عدا هذين الموضعين يتتاول اليناء 
بالفمل اإفردات دون الثرا كيب 0 


وأنواع الإعراب التى حددها النحاة أربءة : الرقم والنصب واللسر 
والجزء(١!‏ . من هذه الأنواع الأربعة توعان لامختصان الى يدخلان فى الأسماء 
ع4 والأقمال عوها : الرفم والنصب ٠‏ بيما مختص النوعان ااباقيان بقسم من اكرات 
ْ لا يدل على غيره . فالجر مص بالأسماء ء والجزم مختص بالأقمال 25 . 
ولسكل واحد من هذه الأنواع الأربعة مواضم محددة ذ كرها التحاة . 


مي اصع ارقم - 


0 


ظ | ف القمل الضارع : 


0-7 يرقم المضارع إذا تجرد من العوامل الافثاية الصاللة للدذول عليه ؛ وه 
النواصب والجوازم » ولم يكن مبنيا . 


رهم الأسماء إذا وقءعت فى أحد المواضم التالية : 


)١(‏ عتار اقللك ١‏ ار 5ج ء شرح الأفصل ١‏ / ايز ب *يلا 4؛ أسرار العربية ‏ مخطوط_ 
باك ما ل ل 1 


(؟) انظر : الصادر الابتة » وأيضا الخضرى على ابن عقبل /١‏ ء## ل ا" مث 
ختصاس الجر بالاسي ‏ مخطوط ‏ ثمن مموعة 598 مجاميم دار الكتب . 


اير 


. )لفاعل . ؟ ) التائب عبع القاعل‎ ١ 

م ) اللبتداً . 4 )خير الميتدأ . 

( اسم كان وأخوامها ! )اسم أفمال المقارية . 

) اسم الحر وف العاملةعملليس . .+ ) خبر إن وأخواتها. 

به ) شمر للا النافية للعنس . ٠‏ ) تايم المرفوع . 
مواضعالنصب : 


1 ف القمل الضارع . 
ينصب المضارع إذا سبقه أحد الحروف الناصبة له ول يكن مبنيا . 


ب - فى الأسماء ؛ 
(١)التمول‏ يه (؟ ) الفمول المطلق 
( )الفعول له .  (‏ ) اللفمول فيه . 
١ه‏ ) الثمول معه (5) للتسوب بالصقة للشبية. 
(+) الخال. ( )الميسيز . 
اس , )٠١(‏ خبركان وأخواتها. 
)1١(‏ خبركاد وأخواتها. (1)خبرا روف النافيةالعاملةعملليس. 
(9) اسم أث وأو أتيا . )١:(‏ اسم لا . 
)١(‏ النادى غير المفرد » وماق حكمه وكذلك النكرة غير المقصودة ؛ 


المفعول ان . 

(9) اظر شرح المقصل ١9/١‏ كتاب سيبويه١/9؟1‏ ء شرح شور الذهب ؟؟: 
شرح قطر التوى 84 +> 

(؟) انطر المفصل » شرحهه لين يعيش * 'إكرؤاء شرح شئور الذهي ام . 

44م 


ا ال ل 0 
010 النصوب على.الإغراء » وجءله الزخشرئ: من المقعول به.” 
| (18)المنصوب على التتحدبر » وسمله الزن خشرى من الفعول به » وتابعة 
عل ذلك جماعة من اتات 0 , 
(15) تابع المنتصوبي ‏ 1 
مواضع الجر 0 
وأر لذ يدخل سوىق الأسواء 3 ذ كرنا معتل قلول 7 و اللأمهاء جر 
إذا وضم فى أحد مواضم ثلاثة : 
(1 ) إذا أضيفت إلى ما قبليا . 
(؟ )إذاسيةقت مار <رفى . 
(ع ) إذا وقعت تابمة خرور . 
مواضم لازم : 
ولا يدخل الجزم إلا فى الفمل اللضارع” " الذى يحرم فى حالتين : 


: ذا سد ماك باه رف الخوازم 0 عد 4 أو أسا 5 و يكن ملأ‎ ( 1 ١ 


اس 


00 ) إذا وقع جوابا طالب سم وطه وم يكن مينيا : 


)١(‏ لأقصل » شرحه لابن يميش "**اية؟ 

(9) اغطر الفعسل ع و سس سوه الوه اعم بم ب 5 إعدم ل ل - ها الشمو ل م" انى 
شرح القميل الى أدى ولم* . 

() من التحاة من ذهب إلى أن اعزم دخل قمل الأمر أرما ء» وهو الجاء خخرور 
'اسكوفيين . ولكن الرأى الغالب بين التحويين أن فمل الأمر ليس تسرب وإغا يبنى . 

انظر : شرح ان عقيل على الفرة أن مالك انا حاشية الحضرى عل ابن عقيل 
6+ #8 ع الإتصاف ق سائل الخلاف : المألة *لا صلحة دج د حوس , 


8 بابر 


ثانيا : تفسسر ا(ظاهرة 


فى الندو المر لى محاولات ثلاث لتفسير ظاهرة التصرف الإعراى»: بذل 
فيهاً العلماء جهودم فى سبيا. توضيح الصلة التى تربط الازوم والتفير الحرى 
فى أواخرالكاءات بالصيغ والدلالات . وكل عاولة من هذه الحاولات الثلاثة 
-اذلكلا تقف عندالتقعيد للفااهرة كا حاولت أجيالالنحاة الأول مندتلاميذ 
أبى الأسود إلىعصر الخليل ؛ وإنما ععتد مها على جبهتين : حصر مواقمالتغيير 
من ناحية » وتفسير أسيابه من ناحية أخرى . وعللى ذلك فان التقعيد للظاهرة هو 
أحد شطرى البحث النحوى» والشطر الأخر هو الحاولات الختلفة الى بذها 
النحاة لتفسير الظاهرة » نشأة وغايات . 

وكل مخاولة من الحاولات الثلاثة الموجودة فى هذا الخال :عتسد على مخور 
رتك عليه تفسيرمافى هذه الظاهرة من تغيير للحركة والسكون أو ثبوت لما. 
محيث يمكن أن نطلق على كل غاولة منبا اصطلاحا يشير إلى هذا احور وعتد 
عنه » وعلى ذلك فا ثتا يمد فى جال تفسير ظاهرة التصرف الإعراى نظريات 
ثلانة » تعتمد كل مها على واحد من ثلاثة : , 

. التغبير الدلالى‎ )١( 

(؟) التفسير الصوى . 

(5) التفسير للنعلق . 

وستخص كل ححاولة تفسيرية من هذه الحاولات بالدرس » لنرى إلى أى 
مدى استطاعت أن تفسر الظاهرة » وأن نحيط بأبمادها » وما الإضافات التى 
قدمتها إلى البحث النحوىمادة ومنبجاً 


لخد نه 


ِ* 


كر 


يتخذ هذا التفسير 'صطلاح ( العامل ) فى النحو العرنى » ولعسل أول من 
أشار إليه سديويه ؛ ققد ذ كر قى صدر كتايه ل أواخر الكلمات فى العر بيية 
« تخرى على عحانية حار : على التصب واحر والرقم وازم »والفعح والسكسر 
والضم والوقف. وهذه الخارى العانية يح.مين فى اللفظ أربمة أضْر ب: فالنصب 
والفتحم فى اللفظ ضرب واحد» وار والكسر ضرب واحد » وكذلك 
الرفع والغم » وَالجرم والوقف »م217 . 

نم يقول : « وإعا ذ كرت للك مانية وار لأفرق بين ما يدخله ضرب من 
هذه الأربعة لما تحدث فيه العامل وليس شىء منْها إلا وهو يرول عنه » وبين 
ما يبنى عليه احرف بناء لا يزول عنه اغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل 
اللتى سكل منها ضرب من اللفظ فى الحرف ‏ وذلك الحرف حرف الإعر اب » 
فالتصب والجر والرفع واجزم روف الإعراب » وحروف الإعراب للا سياء 
المتسكنة و الأفمال الضارعة لأمماء الفاعلين التى أوها الزوائد الأريم ٠٠٠‏ وأما 
التتح والكاسر والضم والوقف قللا سماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس 
اسم ولا فمل مماجاء لمعنى ليس غير » مو : ليس وقد ء وللاقمال التى لم مجر 
خجرى المعارضة» ولاحروف التى ليست بأمماء ولا أفعال ولم نجىء إلا اعنى»7؟ 

فى هذا النص لسيبويه تحده يقسم الكليات إلى قسمين : كلمات معر بة» 
وتستخدم معما اصطلاءات : الرقم والنصب والجر والجزم » وكلات مبنية 
لا نستخدم معها هذه اللصطلحات؛ بل مصطلحات أغرى هى : الفتح والكسر 
والضى والوقف . وليس الاختلاف بين ه_ذين النوعين من الكامات فى 


)١(‏ كناب سيبويه ١ل»‏ سام 
(؟) كناب سيبويه 9/” . وانظر أيضاً : شمرح السيرافى ع لالكتاب ...خطوط ورقة١/4 ١‏ 


لايار 


الاصطلاحات التى تطاق على كل منهما سب » بل فى شىء أهم من ذلك 

إذ أن هذه الاصطلاحات الختلنة تشير إلى اختلاف ف التصرف الإعرالى لكل 
من النوعين وأحدد النوعين تتهم تك 35 والأآبشر بأزم حراكة واحدة ؛ 3 عتك 
الاختلان إلى أ.ءد من ذلك وهذا هو الأمم ‏ وهو أسياب هذا التصرف ى 
كلمتوماء فالذى تغير حر كأته تتوقف حر كته على (العامل) الذى يدذل عليه 


فيؤثر فيه » إذ أن هذه الحركات !ا « تتغير بتشير العوامل الداخلة عاءسا > 419 


وهذا سحل سيبويه ملامح هذه النظرية الت سادت التحو الدرنى ٠‏ 
على اختلان تممماته وتعددها » باعتيارها تقسيراً لظاهرة التصرف اللإعرالى . 
ولا نكاد محد إضافة حقيقية إلى هذه النظربة إلا بعد أجيال » حين يقرر التحاة 
أن التغيير الطرى لا قف عتد الكليات للعربة ؛ وإعا يتناول - أيضاً س 
السكلمات اقبئية ؟؟ ء والعامل عتد أثره ليشمل السكامات البثية إلى حوار 
النكلمات العربة . وكل ما هنالاتك من فارق بين المعر بات ولمبنيات أن التغير 
فى أواخر الكلمات العربة ظاهر + وأما التغير الذى بصيب المبنية فيو تغير 
مقدر غير ملفوظ . 

عد د 5 

وترتسكز نظرية العامل فى شطارها الأول - وهو محاوائها حصر مواضم 
التغيير على الفصل بين صيخ العمل النحوى وأطراف العمل النحوى . و كثير 
من الاضطراب فى فبم هذه النظرية واعأطأ فى تصورها يءود إلى الفاظ بين 
أطراف العمل فيها وصيغه » إذ نفج عن ذلك كثير من سوء الفهم للنظرية » 
نم كان سبباً من الأسباب فى بعض صور النقد التى وجبت إليها وحمات عليها ؛ 


ووب ١‏ 0 ات ا كلكا ع مم ممصم 5 


)١(‏ كتاب سيويهة/؟ 

(؟) انظر : أسرار 'لمربية المطبوع 1١‏ ء واللخطوط 97« ب ء المسائل الخلافية .11٠٠‏ 
شرا ألقة ابن مالك لابن الناظم ه ١‏ , التصضريعحم ذرذة . قطر التدى 286 +5 , شذدور 
الذهب 2" . 

يقلو وار 


0 


ولذلك ليس أمامنامن سبيل إلادراسة العلاقة بينهذين الممطاحين ومضمو.هماء 
باععبار ذلك نقطة البدء فى تحديد معالم النظرية وتوضيح أبعادها . 


وصيغ العمل التسوى - أى الصيغ التى تشترك ف العمل النحوى - ثى 
الصيم التى تشترك فى التركيب الاغوى وتتأئر بالعمل ؟ إذ تعمل فى غيرها 


فتؤار فيه 7؟ ع أو يسمل فيها خيرها فتتاتر به . 


0 العمل النحوى محتاف عدداً تبعا لالختلاف نوع العامل بين لقغلى 
ومعنوى 29 . فَإِذًا كان العامل لفظيا ‏ أى ملفوظاً يه حلم وجود 
صينتين - على الأقل - فالتركيب وف الجلة » أولاهما صيغة العامل والثانية 
صيئة المسمول » أما إذا كأن العامل معنويا ‏ أى نيس له فى الاففل صورة ‏ 


قلا يوجد 4 فى التر كيب غير صيغة واحد 


شعلا ف : ساء عمد صيعتان 6 صيعه (حاء) وصيغة (محمد) ؛ إذ العامل هنا 
هو الغمل ؛» وهو عامل لدَفى ٠.‏ 
إذ المامل فها هو التجرد أو المضارعة أو الإهمال 7" . وكلبا عوامل معنوية . 
ولسكن على مر يوسي ا يا 


ف للع و يرهن أ باطحركة الإإعرابية ظذاهرة ا معدرة . 


و م خلاف بن النحاة كبير فى تعريف هده الأطر أف الثلاثة » وقد 


(9)انغار : شرح التسبيل1/ + 
») اتظر:المذف والتقديرق التسو العربى « القصل الأول من الياب الأول»١  .١55‏ 
() انار : همهم الحوامم ذارة ١‏ ؟ . الاشياه والنظائر 554/9 ٠‏ شرح الفضل 9 ؟١‏ » 
الانصاف ”55 ؟. 
اقيم 


أوقمتِ ملاجظة. النظرة النطقية التحاة .فى تناقض بين منطوق ما يقدمونه من 
التزلق إذا نظرنا إلى هذه الأطراف الثلاثة على أنما أطراف نظام محدد يربط 
بين الحركة الإعرابية - ظاهرة أو مقدرة ! ! - وبين للمنى . 
فالعامل فى هذا النظام هو الو ترفى الخركة الإعرابية فى لخر الممول . 
والعدول هو الذى تتغير حركة آخره تبعا لنوع المامل الداخل عليه . 


وليه الإعراببة رم: لتأثير المأمل فى المعمول ؛ ودليل عليه ؛ وتسكون 
ظاهرة فى الكلمات ااعربة » ا تكون مقدر: بى الكلمات المبنية . 


وإذا كان العامل هو الو'روالممول هو للتأئرفإن من الطبيعى أن تكون 
المركة الإعرابية فى الأثر الذى أحدثه العامل فى العمول . ولكن التحاة 
يدون أنها لييست الأثر الوحيد الذى يحدثه العامل فى معموله » وإنما عبى رمه 
لتغيرين محدثان فى المع.ول بعد ندلط العامل عليه : أومما التأثر الذى باحق 
اللنظ » وهو التغير الحرى الظاهر أو القدر . وثثائمهما التأئر الذى يلحق الممنى: 
والذى رمز له فى الكزات العربة بالتغير الظاهر فى الخركة الاعرابية . فحمد 
مثالا - من ( جاء تمد ) ليس مجرد الذات الحددة » ولكنها الى فمات 
حدثا معينا فى زمن معين » وتمدا من ( استقبلت مدا ) ليس أيضا هذه الذات 
المخصوصة »كا أنه ليس محدثا حدث معين , بل ذات وقم عليها حدث معين 
فى زمن محدد » وأما عمد من ( كتاب حمد عندى ) فإنها ل يحدث حدثا ماي 


8 تقر : المدف والتقدير قى التحو الغربى 89 صب نين 


بدا 


عليه هذه الخركة الا إييج0"؟ 1 

وهذا الفبم من النحاة لاملاقة بين هذه الأطراف الثلائة قد أسل إلى 
تائم هامة . 

أولى هذه النتاح : أن الاختلاف بين عمد وعمداً وعمد - فى الأمثلة 
السابقة ‏ ليس مقصورا عل المركة الإعرابية وحدها » وإبما بِينيا حميما 
اختلاف فى معنى كل صيفة نتجعن تأثير العامل فيها . 

ثانمها : أن الحركة الأعرابية رمز لفثلى لتأثير العامل فى العمول » ولذلك 
لايشترط أن تكون ظاهر: » بل مكن أن تكون متقدرة غ» ا فى ممو هذا 
الرجل فعل كذا » واستقبات هذا الرجل » وببت هذا الرجل مفتوح لكل 
طارق . فكلمة ( هذا )فى الأمثلة الثلاثة قد تأثرت بالعامل » ولذلك كانت فى 
اللثال الأول فى محل رفع » وق الثانى فى محل نصب » وف الثالث فى محل جر . 

تالثها : أن الخركة الإعرابية مادامت رمراً لاتأثير ودليلا عليه فان فتّدها 
التأثير أو نفيه جهلة . 

رابعا : أنالتفاوت فى عدد صيغ العمل النحوى لايؤثر فى عدد الأطراف؛ 
الصيغتان أطراف العمل الثلاثة . كذلك قد يكون عدد صيغ الع.ل التحوى 


(9) واضم أننا م نشأ أن تندم هنا تعريفات النععاة لأطراف العمل التحوى » وإنا قصدنا 
إل تحديد السورة الذهنية اقضية العمل 5 تشير إليبا التعريفات النهوية على اختلافيا . 
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واخدة إذا كان العامل معتويا »: ولكن الصيئة الواحدة نشير إى' ا 
الثلانة » وإن لم يكن أوها - وهو المامل ملقو تا به . 


خامسا : أن كل تعبير لغوى مفيد أو جملة لايد من أن يتضمن هذه 
الأطراف الثلا ثة » حيث إذا وجد واحد منبا لم يكن بد من وجودها جميءا : 
فلا يوجد عامل دون أن بوحد له معمول :6 وكذلك لابوجد معمول من 
غير أن يوجد عامله » وددون أن يتضح - لنفظا أوتقديرا أعر المامل قيه. 
كذلك لانو جد حراكة تتغير دون أن يكون وراء تغيرها معمول حمل هذا 
التغيير ثم عامل بوجده . 


وبهذا التصور لاعلاقة بين صيغ العمل التحوى وأطراف هذا العمل . 
يكون الئحاة قد حددوا مواقم التنيير س وهو الشطر الأول من شطرى 
داخل تطاق التر كيب الاذوى مفيداً أو غير مفيد » نما اما أن تكون عاملة 

نن ع 

والشطر الثانى من النظرية - وهو تفسير أسباب التفير ارك فى أواخر 
التكزات - هو فى وائم الأمر امتداد لاشطر الأولونقيجة له ء ها دام العامل 
يؤر فى العمول تأثيرا مزدوجا فى اللفظ وف المعنى ؛ فعنى هذا أن تير أواخر 
الكيات مر تبط غا لك عمسب معاتمها هن تشمقر ب وهداهو مصمون شيا يم - ني 


كثير من النحوبين حين ذ كروا أنالذىدعا إلىتنير المركات هو « أن الأسماء 
للاكانتك تعتورها لمعا؟ ىق بل كانت مختركة 3 حملليت حركات اللاعر أب قسبأ نشىء 


ا" 
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وينصب. عمرو على أن الفعمل واقع يه . وقالوا :ضراب زيد » فداوا بتخيير أول 
الفعل ورفم زيد على أن الفمل .مالم - فاعله » وأن المقمول قد ناب متابه . 
وقالوا : هذا غلام زيد » فدلوا مخفض زيد على إضافة النلام إليه . وَكذلك 
سائر للعالى جعلوا هذه المركات دلائل عليها ليقسموا فى كلامهم » وبتدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك أو الفءول عند اللاجة إلى تقديه » وتسكون اللركات 
دالة على المعالى76 *. 


وإذاً فان السبب ف التصرف الإعرانى هو الإيانة عن العتى مع التيسير 
على التسكلم » وهو مالايق به غير الإعراب » إذ أن السبيل الآخر لذلك - 


الأول : أن فيه تضييقا على التسكلم وإخلالا عقصود النظم والسجع 
مع مس الطداحة لوه » والاعراب يا بارزم فيه ذلك ؟فاإن أمر الخر كه ا عتلى 
بالتقديم والتأخير . 


والثالى : أن ازوم الرتبة لايصح فى كثير من المواضم » وفيه من المشعة 
على السكل والسكاتب ماليس ف التصرف الإعرالى . وهذا مانؤيده محموث 
اللفوبين الماصرين » التى اذنهت إلى أن « وجود إعراب غنى بالمالات محيث 
يكنى للعيارة عما هو ضرورى لبناء الجلة يعنى من الاعهاد على قواعد القرتب » 
وعلى المكس من ذلك يجب أن تسكون هناك قواعد دقيقةلترتب الكالءات 
عندما لايوجد أى عنصر من عناصر الإعراب ؛ كا هو المال فى اللمة الصينية 


١ (‏ ) الإيضاح فى علل التحو 55 سل ملا وانظر أيضا : الماحى 51 2 45 شرج 


لقصل (1١‏ ابا سد تباج 
(؟)اغلر : المسائل الخلاقية ورقة ١١و‏ اج #«ندؤاب. 


ويه 


أوعدما لايوجد إلا.عِدد مجدوه كاهو اللال فى الفرزئسية217 هوهكذا نكون, 
وظيفة التصرف الإعرالى فى العربية هى_« الإبانة عن لأمانى بالألفاظ:ألاترى 
أنك إذا سمعت أ كزم سعيد” أباه وشكر سحيداً أبوه عامت برقم. أحدههما 
ونصب الآخر الفاعل من المفعول » ولوكان الكلام شرجا واحدا لاستمهم 
أحدها من صاحبه»!(؟) . 


ولكن وجود هذه الإبانة لابتحةق إلا فى الأسماء الممرية إعرابا ظاهرا ‏ 
أما الأسماء الممربة إعرابا تقدعريا والأمياء البنية فلا سبيل فمهما إلى طبور 
ماميدق إليه التعسرف الإعرالى وماانيثق عنه فى نفس الوقت عند النحاة ‏ 
من الإبانة ع فكيف السبيل إذا إلى محقيق هذه الثاية ؟ 

يقول اين حنى مفسرا موقف النحاة فى الإجابة على هذا التساول : 
« فإن قلت : فقد تقول ضرب حي بشرى » فلا تجد هناك إعرايا فاصلا » 
وكذلك محوه . قيل : إذا اتفق ماهذه سبيله مما خنى فى اللفظ حاله ألم 
الكلام من تقد م الفاعل وتأخير الفمول مايقوم مقام بيان الإعراب » فان 
كانت هناك دلالة أخرى من قبل العنى وقم التعريف فيه بالتقد م والتأخير»7"© 
ويقول ابن عصفور ف شرم الل : « إن الإعراب لا اقتقر إليه فى يعض 
الأسماء حمل سائرهاعلى ذلك » كا أن العرب لا حلفت الياء من (يدُ) لوقوعها 
بين باء و الب * حدذفت من (أعد) و[نمد) د جلا عبل ذللك ع0 , 


وهذا مااصطلح عامة ف أصول الحو بطر د اقاة؟ 


(1) انغار : عل الأسان ( ضمن متاهج «ابحث فى الاادب واللغة ) 44١‏ . 
(5) اماس زه" . 

(*) الأصير الدابق 

(:) انظر : تمرح الخل (#طوط ) 

(ه)اظر : الا'شياء والغلاار ذارعهم؟ . 
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والواقم أن هذا نوع من المرب فى مواجبة المشكلة » وهو شبيه بالهرب 
الذى واجه به البحاة أضًا . شكلة إعراب القعل الملضارع » فان من الواضحم أن 
الإبانة عن لعانى تتضح فى الأسماء وحدها » فكيف إذَا أعر ب الضارع ؟؟ 
وماهى العانى التى يكشف عنها تغير حركاته بين الرقع والنصب والجزم ؟ 


اللا مجاه الأول ويضم معظم العلماء ويرى أصحابه أن العرب محق 
0 1 

وسدب هذا الخل هو ما بين الضارع والأمياء من المشامبة الى يقصاونها 

أنه مشامية فى اللفظ والمنى والأداءالوظيؤ وهومايصطاحون عليه بالاستعال0©) 


أما فى الافظ فلمشابهة المضارع الاسم وموازتته له فى المركات والسكنات؛ 
1 5 ا 


نحو : ضارب وَيصْرب وم د حرج ويدحرج . 

وأما ف المعنى فلقبول كل ععومأ الشيوع واتخصو ص 1 قالاسم عند تخرده 
أحدما عليه يتخصص فلا يفيد غير واحد ممهما . 

وأما فى الاستعمال فلوقوع كل منهما صفة لنكرة » ولدخول لام الابتداء 
عامهها حو : جاءنى رجل ضارب أويضرب » وإن زيدا لضارب أو ليضرب . 


)١(‏ انظر : اللسائل الخلافية ورقة ١١٠‏ باء الأشباه والنظائر» ١6+‏ » الامم لابن 
جنى ورقة *اأ . ١‏ 
(؟) انظر : الاظهار للبركرى "١‏ ء الإنصاف /اا” ل ؤم . 
5 


التحويين ‏ 35 انه برى أن اللضارع امل ة قْ لحري كالسا ولس 
ملحقا بهالا ؟ . وهم فى ذلك أن « الإعراب فى الفعل يفرق بين اللماى 
فكان أصلاكا عراب الأسماء » وبيانه قواك : أريد أن أزورك فيمتمنى 


البواب » إذا رفمت كان له معنى » وإذا نصبت كان له معنى . وكذلك قولك: 


وتشرب اللي : وهو فى ذلك كالاسم إذا رفعت كآأن له معئى وإذا نصيت 
فى 


وهذا الذى حكاه أمم البقاء مطابق لما ذ كره الخضرى إذ قال : 
تركيبية لولا الإعراب لا لتبست » التواردة على الاسم كالفاعلية والمفمولية 
والاضافةفى: ما أحسن زيداء وعل الف لكانوى عن كلا الفمئين أو عن ألما 
1 أو ح عن مصاحيشهما قّ و يذ " تم - باخطاً وعدم عر 0 

ا 0 

من اعلا 5 فب النظارية 4 وكش - (موجد ) الك الإعرا أبسة 8 
وينبئى لك نضم هذه الشكلة موضعبا- أن نقرق بين اصطلاحى : الَو تر 
فى الحركة الإعرابية والموجد هذه » ال أكة . أما الؤثر عند النحاة القائلين 
بنظلرية المامل بوم ار عنه تتبع العوامل الختلفة ‏ اللفظية والعنوية- من 


() اغار للبائل الخلاقة + ٠ابه‏ » الا'شاه والتظامير سا١‏ 29 
(؟) السائل الخلافية ٠» ٠‏ إؤسداء, وانظر : الاأشياء والتظلاكر + 16؟ . 
() حاشية ااخضرى عل ابن عتقبل الء.*” 
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دراك لجز نام مث الأماف »امك الإعراية فيه طرف .بدك عل 
قطى هذا التغير الحركى : الظاهر أو القدر . - .١‏ 5 


وأما موجد المركة الإعرابية قفيه' أنماماث ثلائة تصور فى: مضْموميا 
التأعر النحوى المباشر بقضايا عل اكلام[ ظ 


١‏ الاأنجام الأول : هو أنجاه جمرور النحاة القائلين بنظريةالعامل» ويردى 
أصحابه أن الموجد لاحركةالإعرابية الظاعرةأو للتدر: عو العأمل نفسه مافوطلاً 
أو مّدر ا اظيا أو معتوياً.فالمامل هو الذى محلب الحركةالإعرابية؛والحركة 
الأعرابية عىء بباء من انار شاك بدآخر العرب 50 


» س ولائن يني : رأيه الخاص فى موجد الحركة الإعرابية » فهو يعترف 
«وجود العامل لفظياً أو معنوياً . ولكنه برى أن العامل اللقيق ليس الانظ 
ولاااعنى بلالعملعنده يصدر عن المتسكلم نفسه””” » وإذن فهو يعترف بالعامل 
النحوي ”ما تقرر ف التحو العربى » ولكنه يقصر دوره على التأئير و فى المركة 
لاعلى خاقها . وقد حاول ابن مضاء أن يحمل ابن جنى على رفض العامل ققواله 
5 مالم يقل وفهم مئه مالا يلب سعفلا فى ذلك نص اين جى + قاما فى 
ظ الأقيقة وصول الحديث فالممل من الرفم والتصب والمر والجزم إنما هواءتكام 
تفه لا لشىء غيرءء و إنما قالوا لفقلى ومعتوى لا لبرت 5 ثار فمل المسكل 
بمضامة الانظ لافظ » أو باشتال العنى على اللفظ . وهذا واضح 276 . ويعاق 
على ذلك ابن مضاء بقوله : « أ كد المتكل بنفسه ليدقم الاحمال » ثم زاد 


سس ع ساس 3075 الات 30 3 ل هن ان نه 3ق 3-2 م نطق تال اك ع نل 20 ان من قن د سم سسكا 


(١)أنظر‏ : الحذف وااتقد مر 1 ااتحو ألعر ىق وى # ل ي98 ا عاضرات ف الحو" ؟ء 
(؟) انظر : صفة الأخوان على المواءل ١١7‏ , 

( ) أنصر : الخصائس كار8 ١‏ 9. 

(2) الأسااس أية: اعم ازا بي 


ايه 
(ع - اي 


بأ كيدا يقوله لا نشىاء شيرع 017 وفى هذا الفبم إسراف مله إلى غير مقصده 
وفى الاستدلالبه على تن العامل جملة” كا يريد ابن مضاء خروج به عنموضعه؛ 
فإن ا'ن جى يتحدث عن المركات كأصوات »ء لا كظواهر تركيبية » أو لفقل 
يتحدث عن خاق الأصوات لا عن اأؤثر فهها » وايس من شلك فىأنالأصوات 
إنما تصدر عن الإنسان ؛ إذ اللفظ محركاته وسكتاته يتغير وجوداً وعدما مايق 
لإرادة اللتسكلى » هو إذن لم يقناول الجانب التر كيبى لاحركات » لخمل ابن مضاء 
نصه هذا الحمل تحن علابن حنى وتصه عيءا . ولو شنا تفسيرموقف ابن جتى 
من النظارءة بأسرها دون شطط لقنا إنه يمترف بأطران النظرية الشلاثة : 
العامل والمعمول وأثر هذا العامل فى المعمول . ولكنه يضع فى اعتبارنا الوجه 
الآخر من الخقيقة» وهو صدور هذهالأطراف الثلائة عن للتتكلم. وهذا صحيح: 
وإذن يصح بالاسم ما أرادء ان جى من تأثر التركيب بإرادة للتكلم ؛ولسكن 
كان عليه أن يتقيد بما استقر فى استخدام الألفاظ ذاتها من قواعد » وإذن فإن 
هناك بعض العداخل بين إرادة الكل وبينالقواعد التر كيبية ولكنه تداخل 
مفهوم الأتر, لامعال له على غير وجيه. . 

م - .ويتناول ان مضاء القضية كلها ليفيمها فهما لخر ؛ فهو برفض أن 
النحاة . وينكر أن يكون سكل وحتدق أن بطنمسية اللفظ » 5 يغهم من كلام 
بن حنى2؟ . وذللك لأن « القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا باطلعقلاة 
وشرعا ء لا يقول به أحدمن العقلاء؛ لعان يطول ذ كرهاء ٠٠‏ منها أن شعرط 


ف 


, الرد على العاة الال‎ )١( 
.1١+/15سئاصخلا‎ )9( 


بريه 


القاعل أن يكون موجؤداً حينا يفمل فعل » ولا حدث الإعراب فيا محدث فيه 
إلا بعد عدم العامل » فلا ينصب زيد بعد إن فى قولنا ( إن زيداً ) إلا يمد 
عدم إن 6”'؟. وكذلك ممانى الألفاظ لا تعمل أيضاً » لأن الفاعل عند القائلين 
به إما أن يفعل بإرادة كاطيوان وإما أن يفمل بالطبع كا حرق النار ويبرد 
الماء » ولا فاعل إلا الله عند أهل الى : وفمل الإنسان وسائر الليوان فمل الله 
تعالى » كذلك اماء والنار وسائر ما يفمل +٠٠‏ وأما العوامل التحوبة فلم يقل 
بعملها عاقلء لا ألفاظها ولا معانيها ؛ لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع»”'؟ . 
وعكذا يتهى إلى أن « مذهب أهل المق أن هذه الأصوات إبا عى 
من فمل اش تعالى ؟ واتما تنسب إلى الانسان كا ينب إليه سائر أقعاله 


الاكتيارنة ا 


وهذه التتيحة الى اتنهى الها أت مضاء لا نسم إلمبا القدمات . دن 
الحيح أن العوامل النسوية لا تسل بارادة ولا بطبع ؛ ولكن لبس 
صحييحاً أن ذلك يءتى أنه لا تأثير لا أولا عم للها كا يقرر النحاة » إذ +5 
فوارق بين العمل واافعل مثل ما بين التأثير واعفاق من فوارق . واي مضاء 
أي* نتصور لكات نا ثيراً ف الكامات 8 لأنه لاأيتصور لالأنبان قمعا" واتأتدرا ع 
وهوسبذه النظرة المذهبية المتدصية برفض أن يبناقش الظاهرة مناقثة موضوعية» 
لذن الظادرة تقرر ب قمأ قو سسا أن الخر كات الإاعرابية أ يدل عل 
وجود نظام محدود فى التركيب الاغوى . ومادام هذا النظام مفسويا اغير الله 


ش 6 . 4ع 
فهو مر فوصضن هله 


(9) الرد على التحاة باهر 

[؟) الرد على التعدة /باتار سس غريار 

(*) الرد على التصاج “ايخ 

(*) اتطر : الحدذف وااتتدير فى التسو المرفى 6هؤ حدا.ةذ؟ 


بقية 


وليس من شلك عند نا فى أن الألناظ تصدر عن الإنسان » وأن الألفاظ 
اراس امراك 1 وأن المركات عامات ؛ دإذا قار كات تصدر عن 


صنيعة الخالق . وعند الخجبرية وبعض الفرق الإسلامية أداة فى يده » ولكن 
لن تصل من هذا كله إلى ما استتعجه اءن مضاء من أنه لاعمل هنانك لاللا لاط 
ولالاعانى ؟ لسبب يسير جدا + وهو أن هناكقوانين محم الإرادة غيرمايدعيه 
فلاسفة الحيمية وعادماء الظاهرية » وهذه القوانين هى الى تكفل ‏ عن طريق 
التلازم الضرورى بين الأسباب والسببات ‏ الانساق فى الوجود ٠.‏ فتحةق 
فيه 0 ٠‏ وف اللغة نوع من هذا النظام الذى عحر أبن عضاء عن تفسيره ©» 
فاهو السر فى هذا الاتساق اللفوى ؟ ثم فى هذا التظام الدقيق من التغير 
الحرق ؟ . إن الرفض السابى للنظرية لا يذير من الذااهرة شيئا » ولايتقدم 
بالبحث النحوى خطوة . إذ لابد من تقديم تفسير لهذا الواقم الذى لا سبيل 
إل إنكاره وهو أن اثاغة تعترف فى قسم كبير من صيفها بتعاقب المركات 
فى آخرها تبما لتخير مواقم الصيغ وتعدد علاقاتها وتشابكم؟ . 


سس سس سمب بجوو ووو جح ته 


(1) غمة عدد من الآضايا الجانية الى بذل فيها الحاة حيودا كبيرة » ولاقيمة لها فى الوام 
إلا من حدرث دلاآللها على القدوات اامتلة لا'صاة » ومن ثم فى “دنا فى نقد الميج 
التحوى » 5 تقيد الذى يقصد #ظرية العامل بالدرس ومن أمثلة هذه القضايا الثانوية : 
| ل الإاعرابه واليتاء و اهما مل الآخر ؟ 

ب س الإعراب والبناء هل غا لفظبان أو «متويان , 5 هل هما المركات المتفيرة 
والثامة أم غيرها ؟ 

س لم كان الالرعراب واليناء فى آخر الاسم دون أوله أو وسمله ؟ 

د - هل المركة الارعراية أقوى أم البنائية ؟ 

انظر مثلا : أسرار العربية ( الخخطوط ) ورقة لا ب وما بعدها ا. مجالس أفى 
(مخطوط) ورقة 9395 ء الأشياه والنظائر ١اكرلا‏ ومابمدها, 1686/05 + الإيضاح 
فى علل التو بالك ثبلاء شرح المفصل ١ر‏ لال , ش 


اه 1 


لأي جد التفسير الصوتى لظاهرة التصرف الإعرابى ف النحو على هيثة 
نظرية متكاءاة كا توجد نظرية العامل وإعا يتوزع هذا التفسير بين عالين 
استطاع كل واحد منهما ‏ من جانيه ‏ أن بفسر جانيا معينا من الظاهرة » 
برض فيه الاعتّاد على الربط بين الحركة الأخيرة والمعنى كا تقرر فى نظرية 
العامل» و بأخذفيه بالأتجاءالصوتى فتفسير أحدجاني ظاهرة التصرف الإعرانى. 


وصاحدب هذا التفسير هو أبو عل ممد بن اللستنير لأمروف بقطرب » 
ان نيبي إناء البصريين ء ويبنأ اءن الستنير تفسيره لتعاقب الخركات 
فى أواخر الكات برفض مااتبى إليه التفسير الدلالى من اتصال هذه 
الحركات بلمعنى ودلااته علمها و وينكر ماثر ره التحاة من أن إعراب اكلام 
إنغما كآن للدلالة على الممانى والتفرقة بين بعضها وبعض » ويعال رفضه بأن 
المركات لوكانت تتغير بتغبر الممنى اتدل على هذا التغيير فيه لكان ينيغى 


أن مد ادر كات الإاعر آبية متغدر ه مع تغير المعئى وق احدة حين يتنقى المج 5 


وذلك غير صحيح « لأنا يحد بى كلامهم أسماء متفقة فى الإعر اب ممتاة 
اللمالى 01 واعناء 


ختلفة الأعراب متفقة المعانى . 


غش افق أغ انه واحتائف معنأه فو للك - أن زيدا أخوك 3 ولمل زيدا 
أخوكء وكأن زيدا أخوك . أتفق اعرابه واحتلف معناه . 
ومما اختاف إعرابه واتفق معناه قولك : مازيد قأتما » ومازيد قاحم . 
اختاق إعرابه واتفق ممناه » ومثله مارأيته متذ يومين ومنذ يومان + ولامال 
ل 00 ' ' : الي 1 1 - و 


الملا 


ومثله إن القوّم كلهم ذاهبون وإن الفوّم كليم ذاهبون ء ومثله : ( إنّ الأم> 
كلدم ) إن الأمر كله له ) قرى* بالوحوين ميهأ 2١١‏ ومثنه : مس 


زيد حبان ولاعغيل ولاعخيلا!؟! . 


والواقم أن هذه الأمثلة أ كثر د ا 
مدا يبدا وإن ممدا مجتهد » يتفق إعراب تمد مم أن الأول خلن والثانى 
تأ كيذ . ونحو : هل زيد قاكم ؟ ونعم زبد قالم ٠‏ لق إعراب زيدمع أن 
الأول إنشاء والثانى خبرء ومثل ذلك ف المضارع محضر حمد وسيحضر محمد 
ولا ضر" مد » يتفق إعر اب الضارع فيها مع أن الأولين من قبيل الل'ثبات 
والثااث يفيد النفى » وفى يحو : توقست أن محضر عمد ولن محضر # .د اتفقى 

نصب الضارع فيهما مع أن الأول إثبات والتانى نق أبضا - ومثل هذا كثير 
حداً مما اتفق إعرايه واختلف معتاء . وبما اختاف إعرابه واتفق ممناء . ولوكان 
الإعراب إما دخل الكلام للفرق بين الماتى لوجب أن يكون لكل معنى 
إعراب يدل عليه لا رول إلا يواله»2* . ظ 


وعكذا اتهى قطرب إلى أنه لا ارتباط بين النظام الإعرالى و بين الدلالة» 
أو بتعبير دقيق لا اتصال بين حركة الإعراب -- المقابلة لمركة البناء -- وبين 
المععى .فلم إذنتتغير أواخر الكاماتوتتعاقب على نظام ؟!هنا يقدم قطرب تفسيره 
للحركة اللاعرابية . “هذا التفسير الذى برى أن العرب أو العربية <إها : 
عربت الكلام لما يلزم اللتكام من تقل السكو ن > لآن الحرف يةقطم عن 


. *25/4 انظر : تفسير القرعلى‎ )١( 
(؟) انظر : الاسشاح فى علل الحو لا.‎ 
. السدر السابق‎ )( 


١+ 


لله 


فيشق على الاسان»7 '©. ولكن كيف يكون تغير الحركات. وتماقبها 


5 يد التخقيف الصوى دون أن يكون له اتصال بالمنى ودون أن يشقعل 


التكلم مما ؟ يفسر ذلك قطرب بأن « الاسم فى حال الوقف يازمه السكون 
لوقف ء قلو جملوا وصله التكون أيضًا لكان يازمه الإسكان فى الوقف 
والوصل »ء وكآنوا يبطئون عند الإدراج قاماوصلوا وأمكنهم اللتحريك جماوا 
التحريك معاقبا للا سكان نيعتدل الكلام» ألا ترامم بنوا كلامهم على متحرك 
وسا كن » ومتحركين وساكن » ولم نجدءوا بين سا كنين فى شو الكلمة 
ولافى حشو ييتء ولا بين أريمة أحرف متحرّكة » لأنهه فى اجتماعالسأكنين 
يبطئون » وى كعرة الحروف امتحركة يستعجاون د . 
لخملوا المركة عقب الاسكان»7؟ . ولكن لماذا لم يلتزموا حركة واحدة 
يعتقبون مها السكون مادامت كافية فى #قيقٌ الغاية الى حددها 5 ب وهى 
خفيف ؟ يقول ردا على ذلك » « لوفملوا ذلك لضيقوا على أنفسهم » قأرادوا 
الانساع فى المركات ؛ وألا محظروا على اللنسكلم السكلام الاحركة واحدة»”؟ 


وهكذا يننهى قطرب إلى أن « الإعراب لم يدخل ( اكلام ) لعلة » 
وإنا دخل نخفيا على اللسان276© وهذه النتيجة هى التى ابتدأ منها الد كتور 
إبراهي أنيس فى علاجه للحركة الإوعرابوة » وإن لم يشر إلى صاحبها من قريب 
أو ا 2 

(1) اليائل الخلائية ورقة ٠١+‏ 1] 


(>) الايضاح فى علل التحو .ما سل إلا وانظر تقدنا لاتغلام الصو الذى ذ كره قطرب 
فق الحذف والتقدير ق التحو البر تى 45 ١‏ ومابعدها . 


(؟) الأيشاح ف علل التعدو ألا 
(») امال الخلافية ورقة ١١1‏ أ 


(ه) انظر من أسرار اللنة 8« #؟ ا 554 4ه 551١‏ . 


وقد حاول النحاة تفنيد ماقدمه اين المستنير من نقد للربط بين لذركة 
الإعرابية وبين المعنى ؛ وماانبى إليه نقده من تقديم تفسير جديد يعتمد 
على تصور خاص لانظام الصوى واعتباره الأساس اقيق لهذه الظاهرة 
القركيبية . ولكن محاولامبم فى الإجابة على نقد قطارب اعتمدت فى جوهرها 
على الصادرات المذهبية » وارتكزت على تكرار ماذ كرم النحاة من وجود 
صلة بين الخركة الإعرابية فى بعض الواضم وبين العنىك فى نحو : ما أحسن 
زيدا » وما ليست يا وماأحسن زيد من إشارة إلى العتى ودلالة عليه ع 
ولو« أن قائلا . . . قال : ما أحسن ريد » غير معرب » أو ضرب حمر ريد » 
غير معرب هلم يوقف على مراده»”'؟ . وذلك« لآن الصيغة ( فى المثال الأول ) 
محتمل التعجب والاستفهام والنثى » والفارق بيها هو المركات 76 وف المثال 
الثانى حتمل أن يكون كل من عمرو وزيد فاعلا ومفعولا . ويتخذ النحاة من 
هذه الأمثلة المحدودة دليلا يوّ كد أنه ولا الإعراب « ماميئ فاعل من مفعول» 
ولا مضاف من منعوت؛ ولا تمعدب من استفهام وولاصدر من مصدرءولا نعمت 
من تأ كيد»37” . 


فان قيل : الفرق بين المعانى محصل زوم الرتئة » وهو تقدم الفاعل 
على ات : 0 بأن 'زوم الرتية - وحده - لايصح لما يقع فيهمن أخطاء 
)١(‏ الساحى ١١١‏ 
)2 الماحى ف د 5 
(4) الأسائل الخلافية 9٠١1‏ ب 9١9‏ أ ويؤيه هذه الفكرة ما قرره الأستاذ مايه من 


أن وجود إعراب عَنى يعنى من الاعيّاد على قواعد الثرتيب ء انظر عل اللسان ب شمن 
مناهج البحث فى الا'دب واللفة ب 4141 , 


١4 


وإن قيل : إن الإعراب لاحاجة إليه فى كثير مس المواضم الت لا يلتبس 
فنها المعنى » قل يازم قمها الإعراب ؟ أجيب يأنه من قبيل مارسمى بطرد الباب . 
ومثل ذلك أيضا ماذ كره ان المسدئير من اختلاف الإعراب واتفاق المعنى 
و ع_لأسة فأن « هذه الأشياء ق وع عار ضة ملت على الأصو ل العللة لضربه 


- . 1 
من الشبه» وذللك لاعنع من بوت الإعراب ” * » . 


وعلى الرغم سي إجا بامهم عل نقد قطرب منضعف » فان نقدهم التفسير 
الصوبى الذى اننهى إليه قطرب يعتمد -- فى شطر منه -- على نر صائب » 
وهو مللاحطة وجود تلام لغوى لا دخل لإرادة الكم فيه » ولا حرية له فى 
المروج عليه . ولوكان تغير الخركات الإعرابية مرده التخلص من التقل لترك 
زمام الميرة إلى المنسكلم » وكان يسكن إذا شاء ويحرك إذا أراد « فسكانجائزاً 
جر الفاعل مرة ورفءه أخرى ونصيه » وجاز نصب المضاف إليه » لآن القصد 
فى هذا إنما هو المركة تعاقب سكوناً يعتدل بها السكلام فأى حركة ألى بها 
السكلم أجزأته . وفى هذا فساد للسكلام وخروج به عن أوضاع العرب وحكة 
نظمهم فىكلاءيى 6 9 . وحيث قد اتفق الئحاة ا على أن تسكين المتحرك 
وتخريلك السا 5-3 بأى حركة شاء العكل طحن / 5 )دل على قساد ماذهب 
قطرب إليه »7 . 


أن السكون أخف من المركة » فاوكانت الحفة هى السبب فى تغير المركات 
فى أواحرافكاءات للعرية لكان ينبتى أن تسكن 250 والو اقمأن هذا الدليل 


(١)الاتل‏ الخلافية ١٠١5‏ ب 
(؟) اغلر : الأشباء والظائر ذأركه . 
(*) للائل الخلافة #ءؤ ب وف التسخة أشطاء كديرة مردها إلى بل التاسخ ؛ وقد 
معد ناهنا أعيافا عل السساب ِ 
(*) اتغار . المسائل الخلافية ورقة وأا نا , 


الذى أراد به أبو البقاء أن يدعم موقف التحاة محتاج إلى مناقشة : لأن القارنة 
ليست بين المركة 1 الكو كت ب طلاق ١:‏ وإتا مر ببطيني بالنظام اللقطعى الذى 
ستوجب ف كثير من الأحيان نحريك أواخر الكاءات لتسكوين مقطم يصل, 


بين آلخر صيذة وأول الصيغة التالية . 


التقسير الصو فى هركا تاليناء : 


وصاحب هذا التفسير أبو العياس ممد بن يريد المبرد » وهو رفض بادىء 
بدء ما أساءت إليه نظرية المامل من القول بأن وراء حركة اليناء اللازمة 
حركة إعراب متفيرة مقليرة هى الطرف الثالك هن أطراف العمل التحوى ؛ 
وهو يدعب -- على المسكس من ذلك إلى أن حركة الإاعراب عارضة قلا 
سبيل إلى حملما أصلا حب تقديرء » وأما الحركة الأصاية فهى حركة البناء ؛ 
د فأواشر الأسماء فى البناء كأوائلبا وأواسطبا ”"؟ 4 و « ولا كان فى أوائلها 
مثل : براق ورجذع ,كعب »ء وكان فى أواسطها مثل ماقى أوائلها مثل : 
كت وتححر ورادل وفاس . كانت أو خرها 35 الك مها السا َك وميا 
التتحر ك ؛ وإنما الإعراب عارض فيها وداخل فى أبنينها » 7 . 


وما دام ليرد عرئض تقدير الشركة الإعرابية فى الينيات » فشن الطبعى 


أن يمتبر الخركة الأصيلة الى تستو جب التفسير هى حر كة البناء » فبرى متعددة 


فى البنيات » بين ضم وفتح وكسر وسكون أو وقف بتعبير سيبويه » فم 
مختلف أوارالكهاتالبنية وتتعدد حركاتها ؟ وللم تلزم مين حركة واحدة؟ 


تقد أجاب المبرد على هذا السؤال الذى وجبه إليه أبو الحسن الأخقش » 


وكانت إسابته تعتمد بصورة جوهرية على التتعليل الصوتى لكركات البتاء » 
ليا يصدر عن نظرية مسيقة . يدلا من أن يثتبى إلمها . 

قال للبره 293 . 

وأماما كان مها قبل آخره حركة فلا حاحة بنا إلى حر كته » فوصله 
مثل الوقف عليه » لأن ذلك يمكن فيه » مثل : من وكم . 

أماما كان قبل سا كن فإنه حرك فى الوصل لالتقاء السا كدين فكان 
أولى الحركات به الفتسح فته » إلا أنهم وجدوا النتح والضم يكونان إعرابا 
بتدوين وغير تنوين » ول يمدوا الكسر إعرابا إلا بتنوين فألزموا السكسر 
ما احتاجوا إلى حر كة لالتقاء السا كتين » لمذه الملة القى لم مخرج فيها إلى شبه 
المعرب» فكان السكسر فيا منءت الضرورة من إقراره على السكون كالوقف 
فى البنيات » وذلك نحو قولك : «ؤلاء وأمس ه. 


قا نجاءك شىء مفتوح ما حب فيه الكسرفبتاك علة نقل معيا الكسر. 
وكان اش أن يكون هو الستءمل فما احتيج إلى خر 5 » وذلك محو : 
بن وام ومن الرجل . كرهوا الكسر مم مع الياء والضم والسكسرة فمدلوا 
إلى الفح فى هذه المروف . 


وما جاء محركا على غير هذين الوجبين فا بما الخركة فيه معارضة للاعراب» 
وليست من باب ما ابتدىء على البناء » وذلك أن يكون الشىء يضارع المبنى 
من حال والمعر بمو أخرىء فيدر ك حركة لازمة فيصير كالبنى الزومالخركة ]ياه ؛ 
ويصير “العرب لأن الاركة دخلته وليست عضطر إلمباء وذلك ممو قولك : 
ضرب » وكل قعل ماش ٠‏ وياحم ابدأ بهذا أول » ومن عل" » فا حك هذا 
أن يكون سا كنا بل يجب أن يكون محركا محركة . 


قال أبو.الحسن : أيكون بأى حزكة شئت أو-يكون حركة معاومة'؟ 


فتال : بابه أن يكون بالفتس ملنة الفتح » ولا يكسر لثلا يشبه ما حرك 
للضرورة ب وبأايه أن يكون مفتوحا حتى تسكون علة تزبله عن الفتح. . 


حل و ماري 5-5 


فيا فت :7 قفد عر دم » وافمل » وخمسة عشر . 


وما أزيل نايع قاب اي اد أزيلالكمر إلىالفتح» 
وذلك : من قبل » وابدأ بهذا أول » وياحكر . وذلاك أن قونك : من قبل" 
ومن بعد ومن عل وجئتك قبل" وبعد » وجاك أول » إعا عو اق موصم 
نسب أو خفش غ» فكرهوا أن يبتوها على القتمح فيسْبه حركة مأ عدلوها عنه 
لأ الفتح بغير كتو ان يكو ن حامعة للخفض والتهدي »© فيتو هأ على لضم أعد 
عن هذين الوجهين ليخرجوها عن حد إعرابها ألبتة » وكذلك : يا حك ؛ 
قَ موصم : أطلاب حكا » . 


وبعد أن يشرح المبرد أصول نظريته يقدم دراسة تطبيقية يتناول فيها 
بالتحايل والتعليل بعض ما يتناقض مع الأسس التى وضعها » أو ينتاف مع 


اللبادىء التى حددها ‏ وأهم ما يقدمه فيها شرحه لأسباب البناءفى من وكم ؛ 


وهذا وعؤلاء , وحدام و“>وه » ومسة عشر . وقيل بعد 0 ؛ و لل 
من شرحه لأسياب البناء فى هذه المبنيات وتحوها إلى تأ كيد ما ذهب إليه من 
ربط بين حركة البناء وبين النظام الصوي + وذلات الربط الذى أخذ عنده 
اصمطلاح « التخفيف » أو « اعلفة على اللسان » . 


5000-0 ا 5 د فد 8 © إلى ص 
ونظرية المبرد لم تلق حقها من الببحث المناقشة » تأييداً أو تننيداً » وربما 


)١[(‏ عالس الملباء "9١‏ سه م5 يى 


١ بخره‎ 


أولها : أن النظرية لا عمس الخركة الإعرابية من قريب » فالمبرد لامخداة 
عن بقية جمهور النحاة القائلين بنظرية العامل إذ يعقرف ياتصال الحركة 
الإعرابية بالمءنى » وعرى أن الحركة الإعرابية أحد أطراف ثلائة فى التر كيب 

ثانيهما : أن المبرد ل يذ كر شيئأ عن نظر يتدهذه فيا بين أيدينا من كتبه» 
جلة 17 » وكل ما يؤر عنه فى شرح نظريته يرجع إلى بعض الجالس العلمية 
الى شارك قمها » ورعا لم يقف على أخبار هذه الجالس كثير من النعاة » ولعل 
من وق عليها منهم عدها من قبيل النوادر العامية التى لا تتطاب شرحاً 
ولأ تتلزم نقدا ولا تستوجب شغ من االتصدى . 


ا 


 #‏ خ# ا 


)١(‏ اظر : الكامل ط التجارية + الفاشل ط دار الكتب » التتشب ( مخطوط بدار 
الكتب ). وقد طبع الجلس الأعلى للعئون الإسلامية الجزءين الا'ولين منه ولكن نظام 
توزيمه مجمله فى حكم المخطوط. . 

١١ه‎ 


كان لتك الحاولتين السابقتين لوضع نظرية تفسر سر ما يصيب آخر 
اركامات ف التركيب من تثير فى المركة أو بوت لحاء أكر فى خلق محاولة 
أن يقسر بدوره ظاهرة تغير الحركات فى أواخر الكذات » وأن يعطى تفسيره 
طا بم الجد:ة ومظبر الموضوعية ؛ فإنا كانت نقكارية العامل تند ل بصورة 
قطرب والبرد مما ترتكن على فهم الدراسة الصوتية اللقطعية وجعلها مور تغير 
من الساطان على اللغة ما يمكن معه أن يقسر سر ما فيها من ظواهر وما لوالبها 

وببدآأ إبراهي مصطق محاولته بنقد التفسير الدلالى اظاهرة التصرف 
الإعرابى ”ا قعل قعار ب : ولكنه لا السير إلى قطرب شن كر ؤسب أو بعيك ؛ 
وهواق نقده لهذا ااتفسير يدعى على النحو ما ليس فيه ويقول النحاة مالم 
بتولو.(١)‏ . بعك أن دك أت تمبيده لذ م أفكاره كاف بد ىّ سرس 
مابراه سبباً فى تذير المركات فى آخر الكلات . ومحور ما يراه « أن هذه 
الكامات » تأحرى أن تكون مشيرة إلى معتى فى تأليف الجلة وربط 
الكلام . . فاهو هذا اممنى الذى تشير إليه وتدل عليه ؟ . 

أما الضمة فإنها عل الإستاد » ودليل على أن السكاءة المرفوعة يراد أنيسند 
إلمها ويتحدث عبها . 

وأما الكسرة فإنها علم الإضافة » وإشارة إلى ارتباط الكلمة ما قبلها » 
+41 


5 بان هذا الارتباط بأداة أو من غير أداة » كا فى : كتاب حمد ؛ 
وكاب حمد . 

ولا مخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه » إلا أن 
يكون ذلك ف بناء أو فى نوع من الو تباع . 

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شىء » بل هى الحرالة 
اللزينة للستحية عفد العرب » الى برلد أن تفنهى مها الكامة كلا أمكن ذللك 
فبى يعمثابة السكون فى لنة العامة 2١(6‏ . 


والوافم أن جدئيات هذه الخحاولة لا جديد فيبا » فالاتصال بين حرت 
أواخر السكلمات وبين العاتى هو ور نظرية العامل » وحاولة ربط كل 
حركة من هذه المركات عمنى خاص معروفة من قديم ء مند قرر صاحب 
الفصل أن وجوه إعراب الام فى « الرقم والتصب والجر » وكل واحدمها 
ع على مععى ٠»‏ قالرقع عل على الفاعلية ... والتصب عملم الأفعولية ... 
والجر عل الإضافة »© . وأ كده ابد بمبيش بقوله « كل واحد 
منها ‏ أى من الرقع والتصب والجر - عل على معتى من معاى الاسم 
الى هى الفاعلية والفعولية والإضافة » ولولا إرادة جءل كل واحد مها علما 
على معىمن هذه المعانى ل تسكن حاجة آل كرتا وتنددعا >" وعل الرغم 
من ذلك ققد وجدت هذء اغداولة من كثير من المعاصر ين تأبيدا » ان 
قدمت جديداً فى محال البحث النحوى » حتى إن بعض الدارسين الذين 
عيلون إلى الاعتدال فى تناولهم لشكلات النحو وعلاجهم لقضاياه لى محد 
حرجا فى أن يقرر أن « الاعراب علامات تدل عليه » وهى المركات » 
والحركات فى العربية ثلاث : الضمة » والكسرة © والفتحة وقد اعتدت 


لل (١‏ إعياء اعجو 3 0 
(9؟) انظر : شرح اأنصدل 1؟ د ساو 
() شرح ابن عيش ١‏ ركاب ْ 


'العربية' بالضمة' والكسرة اعتدادا؟ً خاصاً ع فجمات. الضمة علا فلاستناد ؛ 
والكسرة علما للإضافة » أما الفتحة فعلم لا ليس بإسناد ولا إضافة . ويندرج 
فيه موضوعات كثيرة يتمير يءضبا من بعض عا تؤديه الكلة المنصوصة من 
وظيفة لذوبة 76 “ومن عجبحقا أنه لابشير مم ذلك إلى - إبراهيم مصطق 
مذاههم دون أن اشير |أيهم ؛ فيصم ممه تفن الصنيع . واطزاء من 
جنس العمل !! . 

على أن أه ماتتسم به هذه الخاولة ليس « التأليف » بين شتات الأفكار 
الموروثة فحب »+ وإتا تتصف فوق ذللك بالتناقض مم الهج العام الذى 
أدعى الا لام بد صاحما . ذلك أن الأستاذ إبراعي مصطق إلى تفسير 
النحو » وكان سبيله إلى تحةيق غايته هو منطقة أحكامه » ومن ثم لم 
تحد بدا من تناول اللغة تناو لا منعاقيا ب محاول فيه أ يصب ظواهرها 
فى قضاياء الكاية » وأن محدد علاقائها بأشكاله النطقية . كل ذلك ليفر 
من كثرة الأحكام وتعدد الأراء وتنافر العلاقات ونشتت الظواهر . ولكن 
هذا السبيل الذى سلكه لم يسلمه إلى غايته النبيلة التى أرادها » وإنما اتبى به 
إلى مزيد من الخلط فى الظواهر وكثير من الاضطراب فى محديد علاقاتها 
وأحكاميا جما . نقد اضطر إلى أن بقن طويلا عند الظاواهر الى تتناقض 


قواعد . إذ أن الشلواهر اللنوية لأتار ١‏ 


عم وشا 


بصورة مباشرة مع مأ أذعأم من / 
ما قرره من أن الرفم عل الإسناد » ودليل على أن الكامة المرفوءة يراد أن 
سند إليها ويتحدث عليها . كذلك لاتتنهى هذه الظواهر إلى ما أ كده من 
أن الفتحة ليست علامة إعراب ولا دالة على شىء » وإعا عبى حركة حُفيعة 
يستحب العرب أن ينهوا بها كلمانهم . وإذا كانت الظواهر الاغوية لاتؤيد 
ماذهب إليه من أحكام كلية فقد اضطرته إلى أن يلعأ إلى ما أنكره على 
1١1‏ 


ل سل 


2 وبذللك. دخل التأويل فى مجه أصلا من أصوق مه مادا الوق ْ 


ول اسبح محورا من المخاور الرئمسية التى يستند إليها مسبج فايس" بد من أن 
يسام إلى لى إغقال الظواهر اللذوية وهال خصائص النصوص التركيبية » وليس 
سن سبيل بعد هذا كله إلا إل مزيد من الأجكام والقواعد التى تنّسم 
باخلط والاضطراب والتناقض . وفى السمات التى أراد أن يبرب منها فل 
يليث أن اسكس فيها . وحسينا أن نقدم مثلا واحد هذا النوج وما اننهى 


لقد زعم الأستاذ إبراهيم مصطافى أن الرفع عل الإسناد » ودليل على أن 
الكلة للرفوعة براد أن سند إليها ويتحدث عنباء وهذا زعم تنقضه 
الملاحظة المباشرة للظواهر الاخوية . الى تحمل بين المرفوعات كلمات لابراد أن 
إسند إليهأ ويتحدث عنها؛ وحمل من غير المر فوع تلات بسند إليها ويتحدث 
عنها . فن الدوع الأول للنادى ؛ فإنه مرقوع فى بعض أحواله وليس متحدما 
عنه » ومن النوع الثانى اسم إن واسم لا ؛ فإنهما لا.رفمان مم أمهما ند 
إليب.ا ومتحدث عنما . قماذا فمل إبراهيم مصطق جاه هذه المقائق الثابتة ؟ 
نقد رأى أن النادى قد ذم علوف أن يان أنه مضاف إلى ياء لكام 
اللنقاية ألفا إذا نصب”"؟.وأما اسم إن فقد نصب لأنه يكير جىء الضمير بعد 
إن « و ادا إذا دخخلت عل الضمير د العر بت وى إلى أن ساد آ 
1 5008 فىء ضمير التصب بمدها تومو 0 ديد للنصب » 
قليا جاء الاب م الشذاهر تصب أيضا على الدوم © » . وقرسي من هذا ما قاله فى 


(49 إحاء النحو 9ه وائار نقد هذا اتأويل فى : الندو والاسائ 1 . 

(؟) إحياء التسر هيد 5 وائظار نقد هنا التأويل فى اأصو : والتعاة 518 . 
1١1‏ 

(ع- م) 


تنسب ا و أل ساي ريت ابقر راق ير 2 
عنه إذا كان رفوك : 


وواضح أن هذا العط , من التداول يبدأ بداية خخاطية بماما ؛ إذ ينطلق 
من القواعد الكلية دون أن يدتسكز على أساس من ملاحظلة الفلواعر 
اللنوية . وبدفى أن اتلطا يسم | إلى خطأ ؛ ويظل الأمر يسك كرر حت يصبح 
سلسلة من الأأخطاء ا لإبراهي, مصطئى » قانه بعد أن فتك نقطة 
البدء الصحيحة ماليث أن تصادمت قواعده مع الظواهر اللغوية . والغريب أن 
النحاةم يصل تناقضهم مع الظواه رإلى الدرجة التى وصل إليما داهم مصعان » 
بل كانوا داعا بداعون الانساق مم الظواهر ولوعن طريق التأويل ووكانت 
الظواهر التى يمون معبا د دافمة لحم لأن يمدواأ كر من مجرر يسوغ طم 


صحة قواعدهم من ناحية . وسلامة الظواهرمن ناحية أخرى . ولسكن ن داعيم 


مصطاق ع را ظواغر سن الشيوع والثبات حيت دعل حقانق ر أسعدة 3 وادئلثك 
حين يحول تأوياها يضيف إلى خط الج اضطراب الإحساس اللذوى . 


ومن الو كد أن إراهيم مصطف ماكان ليقع فى كل”ماوقم فيه من أخطاء 
إلا بسبب واضح من طريقته فى الفهم وأساوبه فى التناول و خطته فى التفسير » 
وهو أن الاغة منطقية » أو أن الموج الذى ينبنى أن يتناوها به الدراسون هو 
احرج نطق إذ هو الذي يغدر افق تصوره - عل تفسير ظواهرها ويستطيع 
أن يقن خصائصها . وهذه النظرة المنطقية إلى الانة تغفل شيثًا حوهريا ف 5 
الدراسات اللنوية » وهو أ' ن اللفة لا تقسق مم اللنطق » وأن القواعد 


مسو - 


2 ا ب ليس دده 


)5 إحناء اأندو + ١+‏ سس #2 واأأظر نقاك هذا التفير ة ف الجو ف اأتعداة سا 5 


1١1١ 


النحوية ذراسةلظواهر اللنة التركيبية فيجب أن تبدأ من الفاواهر اللغوية 
ذاتها » لامنالخضوع لامنطق الأرسملى الشكلى . ولمل كثيراً مما أصاب 
التحو من اضطراب ولط إتما يعود فى بعض -وانيه إلى سكيم القواعد 
الدطقية الأرسطية » ولعل ما رأيناه فى محاولة الأستاذ إراهيم مصعاق يععلى 
صورة لهذا الخاط وإن بدت متألقة ما وراءها من ذكاء الإنسان للعاصر , 


11 


بهذا البحث نننبى إلى عدد من النتائم الحامة التى نشكر 
إليه التراث التحوى فما يتعاق بظاعرة التمسرف الإعرابى . 
أولى هذه النتاع : 


أن ظاهرة التصرف الإعرابىسمة من مات العربية » وأن طا من التصرف 
فبا مأ جعلبا خاصة من حصاتصميا لا م فسأ غيرها من اللغات » ساميات 


أن ملاحظاة النحاة لبعض الأخطاء التى وقعت من المتكلين بعد النتم 
الاسلامى فى هذه الشااهرة ساهمت - بالإضافة. إلى بعض الأسياب الآخر ع سب 


وثااث هذه النتاتم : 


أن اليبحث اأتحوى ظل فترة طويلة مقصوراً على محاولة التتعيد للظاهرة » 
إلى أن أتيح له أن ينتقل - بفضل إشارة سيبويه الذ كية ‏ إلى محال ثان 
أخصب البحث النحوى » عا حاول تقديمه من تفسير للعلاقة بين حركة الآخر 


وبين معنى يستشفه من هذا التفير للحركة أو الثبوت . 


١15 


وخر هذه التتائم : 
أن نظرية العامل - على أهميتها - ليست النظارية الوحيدة التى قدمها 
الف كر التحوى لتفسير العلافة بين حركة آخر الكلية دين تتفير أو تلزم حاله 
1 واحدة وبين المؤرفيها » إذفى التراث النحوى نظريتان أخريان تحاول - 
مهما الحاولة نفسها . وبذلك يتضح أن وضع نظرية المامل على أمها اانشارية 
الوحيدة التى قدمها البحث النحوى وضم خاطىء » يكشف عن سوء فهم 
للنظارية » ونشير - فى الو فلت سه سس َ عدم امام بالترأتث  ..‏ © 
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الإمد_للثاق 


خلساعرة التطابق 


أدرك التحاة وجود ضروب من التطابق فى التركيب اللفوى بدولها 
يضطرب معناه؛ فيفقد بهذا الاضطراب خصيصة من أمم خصائصه » ودراسات 
النئحاة عن التطاءق لأتو جد منقصلة مستكلةٌ عن دراساءهم لغيره عن مخضا نص 
اخخلة العر بية » وإعا حى مبثوثة هنا وهناك بين جدئيات الأحكام النحوية 
وما يتصل مها من قواعد وتمايلات » لذلاك فإنه ليس من الممسكن دراسة 


الي 


تصورم للظاهرة من خلال هذا الركام التحوى إلا بعد تجريد مايتصل مهامما 

#تاط به مما يتناول غيرها » وبذلك يمكن أن تمد فى التراث التحوى ‏ عل 

اضطرابه ونشتته ‏ تصورا لظاهرة التطابق التر كيبى ؛ هذا التصورالأى يبا.و 

وَإِدْلم يصرح به النحاة ‏ من خلال كل المزئيات الى تناوطا البحث التحوى. 
وف التراث التحوى فيا يتصل بالظاهرة عدد من الأتجاهات الأساسية 

التى كن إذا جممنا بينها ‏ أن تنكون عثابة المناصر لطوهرية . ميث 

نشكل فى مموعها التصور التحوى للظاهرة اللذوية . وأرز هذه المناصر : 
أولا : التطابق بين اللفظ الفرد ومعتاء . - : 


ُأنيا : التطابق بين التر كيب والوقف اللنوى . 


سمب 0 


ثالثا : التطابق بين أجزاء التركيب . 


وسنخص كل عتصر من هذه العناصر بالتحليل فى فصل خاص يعقّد له . 


نل 


و الطوة تار خةاء» 
* سل أساليب هذا التوع من التطابق ٠‏ 
# ع ااؤثرات ق هذه الا سالب » 


لمل أول من نبه على هذا النوع من التطابق الخليل بن أحمد فى بعض 
ماب رعنه » ومن ذلك قوله :« كأنهم توموافى صوت الجندب استطالة ومدا 
قال تسر موتو ع الى سويت البازى تطاما ختال 1 به عرب ناك جار لد 
كذلك سيبويه فى بعض أبواب كتابه » ومن ذللك قوله فى « باب بناء الأفمال 
الى هى أعمال تمداك إلى غيرك وتوقعيا بلك ومصادرها»”” » يقول : 8 ومن 
اللصادر الى جاءت عل مثال واحد حين تقاربت العالى قولك : الترّوّان 
وال ان والقََرّان » وإنما هذه الأشياء فى زعزعة البدن واهترازه فى ارتفاع : 
ومثله : الْمَسَلاْن الى :كان ؛ وقد جاء على فمّال محو :الترّاء و القسّاصء تاجاء 
عليه الصوت محمو : الصّرَاش والتباح ؛ لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه 
ماتسكاف من تفسه ف التْروَان ونحوه . . . ومثل هذا : الثليآن ؛ ل نمزعرعة 
وتحرك » ومئله المَتيآن ؛ لأنه يميش نفسه وتثور » ومثله الخَطران والاسمان ؛ 
لأن هذا اضطراب و تمرك . ومثل ذلك اللمبّان والصَحّدَان واو هحجان ؛ لأنه 
تمرك الخر وثؤوره فعا هو عنزلة النايان»20 . 


وقدكان تنبه الخليل بن أ-مد إلى وجود هذه الظاهرة فى بعض الأفعال 


(9) انظر : الخصائس 5865/9 . 


(؟) كتاب سيبويه ؟/94؟ 
() كتاب سييويه * ار ؟ ؟ 


1١1 


الفلاهرة ومحاولاهم إدراك أبءادها فى جوانب مختافة من ألفاظ الاثة » حتى 
جاء ابن جنى فتوسم فى درس هذه الظاهرة » مستفيدا فى تناوله لها من التراث 
الذى خلفه سابقوم » وهكذاذ كرها عرضًا فأ كبر من باب من أبواب 
كتابية:الأصائص » والتصف » كذلك خصص لطا بابين كاملين فى خصائصه » 
ها« باب فى |أمساس لقال أ شباه العا ل « بان فىقوة اللفظ لقو ةالعبى ب" 


والتعلابق بين اللفظ المفرد والعنى .- بوساطة وسائل محتلقة مسها : اختيار 
الأصوات الملاعمة للا حداث أو للممانى ؛ أو ترتيب اللركات فى العسينة » 
أوتضميف أحد الحروق الأصلية فمبا »أوزيادة بض اللروف ف وسطيا » 
أوبوساطة التضعيف والزيادة معاء أو بإدغاها لواصق عليبا » 5 يكون أيضاً 
بوساطة تثيير الصيغة إلى ورّن مثائر . 


ل ل 0 


وللمى : « فأما مقايلة الألفاظط عا يشا كل أصواعها من الأسداث كباب عام 
أصوات الأروف على سمث الأحداث العبر يبا عنيا » فيمدلرنيا مها وممتذونها 
علمبا ؛ وتللك 1 كثر مما نقدره » وأضماف ما نستثسرهء 25(6 ٠‏ 


وأمثلة ذلك كتيرة + منبا : خصم لأ كل الرطب وقَصم لأ كل اليابس » 
اختاروا الماء لرخاوتها لارطب ء والقاف لصلابتها لليابس » حذوا لمسموع 


اسم 


كثير! ما تجعلون 


(١ا‏ الخسائس *( ١2‏ , 
(9) الخصائصس 4/7 5؟. 
() الخصائس “لاه .١‏ 


١77 


الأُصو رات عل عسوم الأحداث الى 

وعتها أيشاء التطم لداء ونحوه. + والتطخ أقرى من النشح + خمارا 
الحاء لرقتها للماء الضعيف ء وائكاء لفاظها لا هو أقوى منه »(2) . 

ومنها : الوسيلة والوصيلة » « فالوصيلة أقوى معنى من الوسيلة ... كُماوا 
الصاد لتوتها للمعتى الأقوى والسين لضعفيا للمعنى الأضعف »©("1 . 


ومن ذلك القسم والقصم « فالقصى أقوى فعسلا من القسم 2 لأن القصم 
يكون ممه الدق ١‏ وقد يقسم بين الشيئين فلا بسكأ أحدها » ذإزللك ست 
بالأقوى الصاد ع وبالأضعف السين »'2) . 


- ترتدب الخركات ف الس | 


وتطرد هذه الوسيلة فى المصادر والسفات » ومن ذلك مأ قرره ابن جى 
من أنك ممد للصادر الرياعية لأضسفة تأتى لكر بر ء محو الزعزعة » والْعَلمَلهَ ؛ 
والصلصلة » والقممّعة » والصمصمة » والجرجرة » والقرقرة . . . و ( الفتل ) 
فى الصادر والصفات إنما تأنى للسرعة نحو : اليك » والْمزى واو لق . 
لوا الثال للسكرر للسمنى اللكرر ‏ أعنى باب القلقلة - والثال الذى توالت 
حركانه للا فمال الت توالت اللركات فبها »2*0 , 


ء بد ©١272‏ 
روبة : 


. انظر الخصائس ريات ا سارت ]ا‎ ١) 

(*) ا"خصائص «رهرهة . 

(*) الخصائس ؟أآره ١١‏ . 

(2) الخصائس */151 » وااظر مزيدا دهن الأمثلة فى الزعر وما بعدها نقلا عن 
الخورة , والإبدال » وديوان الآأدب ٠ه‏ وغيرها . 

.١1 5 الخصائس؟/‎ )©( 

(") انظر : حيواته 586 

اند 


وقول أمية بن أبى مذ .612 


51 ورحلى إذا وعمها. عل الى جارى” بالرمال 


أ أضعي هشاع وافنة ‏ عنايسة نيدن ينها 
و أاصحم حخام جراميزه ‏ حزابية حيدى بالدحال 


عر 


ويكون هذا الاتضميف عادة وغالبا فى عين الصينئة , محو كسر ودمر 
8 3 7 00 5 0 5 ' 0 : 

وقطع وفتح وغاسى » وقد عال ابنجى لتضعيف العين فذ كر « أنهم لما جملوا 
الألفاظ دليلة المعالى قأقوى اللفظ ينينى أن يقابل به قوة النمل » والمين أقوى 
من الفاء واللام ؛ وذلك لأمها واسطة لما ومكتوفة مهما » قصارا كأنهما 
سياج حا » ومبذولان للءوارض دونها » ولذلك محد الإعلال بالحذف مهما 


00 
دوسبا”* » 


زيادة بعض اروف : 
تطرد زيادة بعض الحروف للا شار ة إلى زيادة للعتى فى باب تعمل وافتمل 
بو : 1 3 ا مم 
فى الأفمال » وفى باب فميل وقعال فى الأمماء صفات وغير صفات . 
فثال الأفمال : قدَر واقعدر ء فاقتدر أقوى معنى من قولم قدر « قال 
م # # ب على بيك خسن 57 5 8 و 


سسصسهه ع 


(1) انظر :الخسائس #لرتة ؤ ع الاسان لالرخخرةاء حبوات اطذابيت 11949 + كتلااع 
والبيت مذ كوي بتشبير يسير فى الصادر اللذ كورة . 

(؟) انظطر: الخسائس كه 86 .١‏ 

() الخسائس +/524” - 56 . 


يرل 


ومثال الصقات تمو : رجل جميل ووضى" + فاذا أريد المبالنة فى ذلك 
آنل 500 / ١‏ 
قيل وضاء وحمال » « فيزاد في اللفظ هذه الزيادة زياد معتاه 274 . ومته 


كول ألى صد قة لد سرى 650 . 


وامرء بده بثتيان التندى 00 السكر 3 ولس بالوضاء 

وقول الشياخ 0 

دار الفتاة التى كنا تقول ها با ظلبية عطّلاً خُسَاتَهه اليد 

ومثال غير الصنات نمو . نسان ع ار حضاف » عاما غير صفة »؛ 
ويجعله ابن حنى ماحتقا بالصفات يقول :«فأما قولهم خطاف وإن كان امما فا نه 
لاحي بالصئة فى إفادته معتى الكترج ؛ ألا تراه موضوعا لكيرة 
الاذتطاف به ان" 

ومن الشترك بين الأسياء والصغات زيادة ياء التصغير » وز يأدة ياء التصغير 
تفيد أيضا معنى زائدا على المعنى الأصل للنظ الصثر . سواء كان الافظ صفة 
أو علما . كقمر وشير ورجل ورجيل ومسكين ومسيكين . 

وقد ذكر ابن فارس أنه يطرد أيضا زيادة الدون أو الب فى آخر الحدر 
للدلالة على زيادة المعنى ؛ حو . ( رعشن ) للذى يرتعش » و ( خَلبْنِ ) 
و(زركم) للشديد الزرقة » و ( صَلدام ) للناقة الصلبة - والأصل صزدر ‏ 
و( شدقم ) للواسع”” : 


© - التضعيرف والز بأد . 


ويطرد فى افموعل * كررت فيه العين وزيدت الواو . ومثاله خدشن 


الوط م ا سين 


واخشوشن ؛ ومنه قول عمر بن اتخطاب رضى الله عنه , اخشوشتوا وععددوا 


)١(‏ الخصائس #اركد؟ (5) انظر الابان ؤل 18 ولخصس 6[ قم 
(# اشلر :ديوائه ٠يشقع‏ (غ) الخصائس +51 (ه) الصاحي 3 
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أى م5 اصلبوا وتناهو افىاعفشنة ...و كد لثوقو هم : (ُعشب الكان ٠‏ فإذا أرادو | 


كثرة المشب فيه قالوا :. اعبشوشبت...ومئله ؛ علا واحاولى . وخلق واشاولق. 


عه آهء © كررة 


5 - الاواصى . 


واصق أمامية 3 أو لواصى خلفية . 


فتضيف إليها معنى جديد؟ تكون إنا 


وأبرز اللواطق الأمامية ( است ) الألف والسين والتاء » وتدخل هذه 
تدخل على المضارع » إذ مل فيها حرف الضارعة محل همزة الوصل اغتلبة 
للنطق بالساً كن . 


وهذه اللاصقة تستعمل فى أ كثر الأمر الطاب" ء ويعلل ابن جنى لتقدم 
هذه اللاصقة على المروف الأصاية لاصيم بقوله :د فجاءت الهمزة والسين والتاء 
زوائد » نم وردت بعدها الأصول : الفاء والمين واللام » فبذا من اللفظ وفق 
المعنى الموجود هناك وذلك أن الطلب لافءل والعّاسه والسدى فيه والتأأى 
أوقوعه تقدمسه » ثم وقعث الإجابة إليه » فتبع الفمل السؤال فيه والتسبب 
وقوعه. فك تيمت أفمال” الإجابة أفمال الطاب » كذللك تبعت حروف 
الأصل الحروف الزائدة التى وضعت للالماس والسألة » وذلك تحو : استخرج 
وأستهدم و أستو هضيب واستمنح واستمعطى واسهد ل فالأصول مسوأ 


, الخساتس +5524 وانطر أيشا : التعسين أرايم‎ )١( 
.١15+/+ (؟) اظلر : اخساس‎ 
. ١862/+؟ (؟) الخسالس‎ 


1105 


اللاصقة دلت على طلب هذه الأفمال وحاجة:ا إليبا وإعمالنا فيها . 

وأما الاواصق الخلفية فعديدة » وتاحق بالأفمال كا تادى بالأسماء . 
وتهدف هذه اللواصق فى الأفعال إلى بيان نوع السند إليه : مفرداً أو مثنى 
أو جمما .وذلك إذالم يكن السند إليه ظاهر! فى التركيب. كا بدن فى الأسماء 
إلى تحديد عددها : واحدا أو مثنى أو ججماء أو بيان نوعبا : تذ كيرا أو 
تأنيمًا . أو بيان نسبتها » أياكان ماتنسب إليه . 


7 تغيير الصيغة . 


ويتحد اصطلاح ١‏ العدل ) عند النحو بين ٠‏ وصوزرة عبك دده ع 


أ شنه مايكون العدول فيه من الصيم م الوازنة للفء. دل إلى صيغ موازنة 
لفعال يضم الفاء ومتقيف المين للدلالة على زيادة العنى . 

يحو : وال » فهو أبلغ معنى من طويل . وعر بر أض فا نه بلغ معنى من 
عريض . وكذلك شُنَاف من خَفيف . وثُلآل من قليل . وسمراع 
0ك 

ب ع ومئه مأنك ون العدول فيهمن فعيل إلى ال يضم القاء وتشديد 


البين س صغة أ برها ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك فى النقطه الرابعة . 


حو سا ومته ما يكو ن العدول فيه من اسم الفاعل إلى هَميّل » محو 
أذ هو موصوع لكترج سكين الذايح به . 
د > وتحول صيغةفاعل للمبالفةوااتسكتير”” إلى صيغ أخرى يصطا 


)١(‏ ااخصائس +/ناج ؟ 09 السابق 
(9 اخظطر ل سيويه أ ل85 ءمثار الالك 1١/9‏ ؛ خنع الطوامع ارك سد الى 


يننا 


التاة بسي ابل ؛ وى أبنية عديدة عاول بن خالويه في( شرح القصيعح . 

أن مجيعيا » ٠‏ هذ كر أنها اننا عشر بتاء 2 هى 2 : ( فمال ؟ : فاق » 

و(فلَ)؟ عدر » و (فَمال ) 5: عدار( فول )5 تغدور ؛و( مقمول ) ظ د 
؟:معول 1 #ممطار» و( قملة 7 ؟:همرة لزعو( 5 : ماولة؛ م 

و( قمالة) ؟ :علامة “وزفا (قاعلة) ؟: راوية وخاهنة )و (فمالة)؟ :بقاقة للكثير 

اكلام ؛ 1 مقعالة ) ؟ :م آمة » . 


5 ؟ الذع+ مث شاه 0 
والشهور ورك هده ألا بنية “قاسو #دمييعم ؛ شه : 


صينة ( قال )» “و قول القألاخ : 
أخا الخرب ثباساً إلييا جلاكها وان ولآج اعاوالف أعقلا 9 


ا ال لك 3 
وصيفئة ( فءول ) محو قول الى طالب : 
طوبه بنصلالسين سوقمالها إذا عدمواذادا فانك عار 


وقول ذى الرمة : 
عي ال 


مدوم | عليها تدس لله غير أثه 2 سد ف عسدياه بأ شيعم إعوضشس 
5 8 5 كن 


قلى دينه واهتاج لاشوق إنها على الوق إخوان العزاء 7 
وصينة ( اسه : إنه إتحار” بو لكا 40 


(١)انظر‏ : اأزهر 5/5 4”؟ . 
(؟) انغثر لوا كه عدباو ء, شرح التصريم #//ا؟ مسار" , ساكبة الشيخ 
يس على التصريح بوامشهء . كتانية نويه كلاه ءاره مما المالاك #رء ١+‏ مه ١ؤ.‏ 
(*) اليت ى كناب 5-0007 ركه والكه غير هبد أور فى خعر أى ذؤيب اانخور فى 
ذيوان الحذاييث أظره لق اطرزء الأول س ١‏ حل خ؟١‏ وأ نطر نا فبارسص الديء ان 
وعغاسة ه98 ء ووجح العنى فى شرحه لقواهد الأثموى كونه لأراعى » انظر ‏ شرح 
العراهد #رياية؟ . (ه) كعاب سيويه أ رارة . 


1١. 


:وطو يل صيغة فاعل إلى إحدئ هذه. الصيغ الثلاثة مسموع-كثيراً:» وف 
ان . أما الصيفتان الباقيتان فالسموع منهما قليسل » ولذلك جعل 
تعض التحاة التحويل إإامهما لسهما متصوراً على السماع ومس مس71 + 
وهاتان الصيغتانهها : 59؟ ١‏ 
صينة ( فعا د ول داس ارات ٠‏ 0 


فناتان أما مهما فثيبة هلالا وأخرىمئهماتشيه البكراً 


9 0 ش 5 ع اس 220 
وقول ساعدة ين حؤية : 


حتى شآها كليل موهنا عمل ياتت طرابا وبات اللول لم ينم 
وصفية فمل ء ومنه قول زيد اعفيل : 
أتالىك أنهم مزقون عرضى ‏ جحاش الكرملين لا قديد 


ب ص ا 3 66 


أو مسحل شتج عضادة سمحج ‏ بسراتها ندب له وكلوم 
07 50 
وكل هذه التفاصيل التى قدهها البحث النحوى لوسائل التطابق بين اللنظ 
المفرد ومعناه كأ نت نئيحجة طبيعيةلوجود نثار يتين عند النحاة واللتو بين العرب . 


(ح)ياظر : مثار الالك «أرء 1 ع ١1و‏ التصريح اباك , شم اشواءم رلطب لني 
كتاب سييويه الرينة سا هره » شرح المفصل 5/*للا الرضى على الكافية ؟/لأاكخرة , 
حاشية الصيان على الأثمونى ريه ؟ ء الآباب فى علل البنا والإعراب م44" ٠‏ 

(*) العادر الاقة . (*) اليت فى ديوانه 

(4) كتاب سبو يه 072- ذه وان الشذليي ألردةا . 
: (هغ) هما البيت أسد الأبيات الى نم ؛ يها سيدويه ء» وقد ثيه الشتمرى فى ممصل اعبت 
الذهب لابن الأحراء على حين تبه إن متظور لايد + انظر : كتانسيويه الاهةء و مصيل 
عين الذعت موامشة واللبايتب 

1155 
(ع 5 » 


فالآلفاظ عند النحاة أدلة على العانى » فَإِذا زيد فمبا شىء نقد وجب أن تكر: 
هذه الزيادة دليلا على زيادة الى » وكذلك إن حدث فيها نوع من الاخر اف 
عن أصل الصيئنة فقد وجب أن يكون ذللك دليلا علىحادث مت«دد عرض له » 
وتكاد تكو ن هذه الكليات هى ننس كلمات ابن جِى الذى يقول : 
وبعك >6 فاذا كانت الألفاظ أدلة المعالى م زد فها ثىء أوجيت القسمة له 
زيادة اللعى به ؛ وكذلك إن انحرف به عن ته وعديته كآأن ذللك دلمادك "١‏ 


5 
حادث ١.تحدد‏ له » 0 


ولكن ما نوع الناسبة الي بين الألفاظ والممانى؟ إن التحاة ل يقدموا 
إجابة مباشرة عن هذا السؤال » بيد أن دراساتهم فى وسائل التطابق بين الافظ 
واأعمى - هذه الدراسات التى عرضنا ا بإحاز فى السفحات السابقة ‏ 
قكشف عن توع المناسبة الذى تصوروه كك الملاقة بين الافظ ومعناه . 


«الرسسيلة الأول من وسائل التطارق كشت عن أن النهاء تسورون 
أن التناسب بين اللفظ والعنى أمر طبيعى » وذلك أن الألفاظ عندمم تعبر 
بأصواتها عن معانيها » وكأنهم يتصورون بذللك أن اختيار الأصوات وتأليقها 
داغل الكلءات والصيغ إما تمكه قاعدة محددة عي ملاحظة مدلول تلك 
السكنءات والصيغ الت يعبربها عنها . وعلىهذا الأساس ودنام يحماونالسكامات 
التى قشمل المروف الجهورة تدل على معنى أقوى من السكلدات التى تتألف 
من حروف مبموسة » وذلك لأن الأصوات الحبورة أقوى فوجب إذا أن 
يعبر مها عن المعانى القوية . أما الأصوات اللوموسة فرقيقة ضميفة » ومن ثم 
يذبغى أن تقتصر دلالها على المعانى التى تتلاءم معها رقة أوضمماً . 


وعلى الرغم من أن الوسيلة الثانية من وسائل التطايق بين اللفظ والمم 


)1 الخصائمن + إييت> 0 


1١1 


قضلا عن الأو 7 ل تر يدهذا الاستنةاج وتدضة , فاإن الومتائل الأخر ىق 
التى ذ كرها النحاة يمكن أن تدل على انهاه آخر فى فهم نوع التاسبة بين اللذخل 
والعثىء إذ أن للناسبة فيها ليست مناسيةطبيعية » عتد بصورة آلية عن تصور 
علاقةحتمية بين اللفظ ومعناه . وإيما هي فى الأساليبالجسة الأخيرة نوع من 
الملاقة الاعتباطية أو العرفية » أى أنها أساليب اصطاح عايها النحاة وقرروها 
بعد أن درسوا الماذج اللغوية وكشفوا عن نوع من الاطراد لها فيها . ومن 
م فانهم فى هذا النوع من الأساليب غالباً يجملون أحكامه مطردة وقواعده 
كلية , عن أن تطيق قف صياغة عاذ ج لغوية جدينة احتداء علسها واكتداء 
ها »على حين إنة فى الأسلوبين الأولين اللذين يعتمدان بصورة رئيسية على 
ما تصوروه من المناسية الطبيعية محمد أن أحكاءهما النحوية لا تمتمد إلا على 
تموعة من العاذج الاغويةالتى لا يكاد يشر كهافيها غيرها . 

وإذا استثنينا ابن جى من بين الفحاة العرب فإننا محد امحاه النحاة فى تموعه 
يرقكز على تفسير العلاقة بين الافظ والممنى بالعلاقة العرفية » ومهذا يكون 
امجاه النحاة أ كثر دقة من انجاه الاغويين العرب ء الذين يؤمن عدد كبير منهم 
بوجود الرابطة العقلية المنطقية بين الأصوات ومداولامها . وهو ما بسميه.ض 
الحدثين بالرمزية الصوتية '؟ . هذا الإعان الذى يمكن أن نلمحه فى مواطن 
كثير ة من الخصائص وسر السناعة والنصف لابن جنى»ومعجم مقايسر الاغة 
لابن فارسءوققه اللغة لاتعالى» والاشتقاق لابن دريد » والذى انسكس أيضاً 
على الصفدى فى مقدمته الأولى لنكت الطميان »والسيوطى فى بمض قضايا 


اميا فى وأمثلته 2 5 


(1) من أسرار الات *4 سسا اءم, 
'" (*) انطر أمثلة ذلك فى : الخصائص 11/9 اه الاماء 534/8 اسمس مقابييس. 
اللغة لأبن فارس » فقه اللنة للتعالى» الأشتقاق هشقاء 4ر2 نكت الحيان 5 , الزهر 
54/5 ح-- مؤء باغ وما سدهاء وفه تتول كثيرة عن ديوان الأدب والخهرة والفريب. 
العنف وغيرها . 
ا 


وقد أسلم تصور الناسية بين اللفظ والمنى إلى نظرية أخرى أترت بعض 
التأثير فى النحو » وأعمق التأثير فى اللنةء وهذه النظرية ى ضرورة اتصال 
معان الألفاظ التى يتحد أصوانها ء سواء اتفقت أو اختلفت فى ترتيب هذه 
الأصو ات. وهو ما بصطلحعليه عند التعداةواللنو يينع ل السواء _بالاشتةا 

أما النحاة ‏ ما عدا ابن جنى للذى يمد فى الواقم أقرب إل اللذوييئن - 
فإنهم يشترطو ن فى وحدة العنى أو تقاربه ضرورة ترتيب الأصوات 
فى المشتقات ترتساً واحداً » محيث إذا تشاببت ت الأصوات دون ترتيب 
فى كلانها فإنهم لا يعدومها من قبيل الاشتقاق . وعلى هذا فا نالاشتقاق عندمم 
إنما هو اشتقاقات المشتقات السبعة من أفمالها أو منمصادرها ‏ على خلاف_7١)‏ 
وهذا الاشتقاق وحده هو الذى يسرى فيه المنى ‏ مع شىء من التثير مرده 
إلى نوع الشتق ‏ فى جميع اشتفاقاته , 

وأما اللثويون ‏ ومءمم ابن ا فا عهم لا يشترطون هذا الشرط 
التحوى ؛ وإعا برون أن وحدة الممنى لا حول بيسها اختلاف فى ترتيب 
الأصوات ؛ ومن م يجحملون المعنى دائراً مم المروف الأصلية مبما تمددت 
تقلباتها » بل إن من اللغويين من حمل الاشتراك فى أصلين فقط من أصول 
الكادة دليلاعل. الاشتراك فى معنى عام بننها »وقد سار على ذلك ابن فارس 
فى مجم مقايس اللثة » والثعابى فى بعض ما كتبه فى انك ٠‏ والصفدى 
نكت الطهميان7؟2 . 


2 


(9) انظر فى #قيق هذا الخلاف : الانساف 5314 ء المائل الخلانة - إرة ب ب 
هه أ امائل المسكريات س مصور ل لوحة 399 ء المسائل البصريات حل مصور س 
أو حة لم ء التكثلة ب عخطاوط ب 8 شرح المفصل 45/1 ء اللباب وو س١‏ 4؟, 
الل » أء شرح الخل لابن العريف - ١‏ أ » شرح الجل لابن الصائم المزء الأول. 
(؟) اظلر : الخسائس ار . 
(*) انظر سنسات 2 4 ل 0ؤ, 


15 


وقد أطلق اث حنى عل الاشتقاق عند النحاة اصطلاح الاشتقاق الصغير 
ل و الأصنر (1) يا أطلق عل الاشتقاق عند اللنويين اصطلاح الاشتقاق 
مكبير أو ال كير(؟) . وهذا الاتجاه هو الذى أخذ به علماء الأصول ومن 
أبرزم الإماء الرازى الذى يقرر فى وضوح أن در الاشتياقي أصتر وأ كبر : 
فالأصغ ركاشتقاق صيغ الماضى والمضارع واسم الفاعل والفمول وغير ذلاث 
من اللصدر . وال كبر هو : تقاب اللفظ وى من الحروف إلى انقلاياته 
الحتدلة » مثلا لاغ المركب من ثملاثة أحرف يقبل ستة انقلابات » لأنه مكن 
جم لكل واحد من الحروف الثلائة أول هذا الافظ , وعلى كل من هذه 
الاحتهالات الثلاثة يمكن وقوع الخرفين الباقيين على وجبين .مثلا اللفظ اركب 
من :( ك ل م) يقبل ستة انقلابات :كلم » كل » الك » لك » ملك ؛ مكل . 
واللفظ اركب من أربعة "حرف يقبل أربعة وعشرين انقلابا .. . وعلى هذا 
القياس الركب من اروف الخسة 298 , 


وفى محديد هذه الأقسام والاصطلاحات كلام كثير ؛ إذ برى بعض 
الباحثين المادصرين أنهما ليسا قسمين فقط , فيحسله الأستاذ عيد السلام هارون 
أقساما ثلاية(2) عم تعمله الأستاذ عبد الله أمين أر بمة أقسام(2) ٠‏ والو اقم أن 
أحد أقساءه الأربعة ليس من قبيل الاشتقاق وإتما هو من باب التحت . 
وهو ما سياه بالاشتقاف السكبّار » والذى مثل له بنحو : دمعزة وطلبقة » من 
أدام الله عرك وأطال الله بقاءك 


(1) انظلر : الخصائص +18 . 

(؟) ار : الخصائص 17/89 ء وانظر عاذج منه فى 9*4 سد 4ر1 , 
(*) كمف الغلدون ذأرر١ ١‏ . 

(8) انظر : الاشتقاق لابن حريد » مقدمة افق /9* . 

(8) اشلر كعابه : الاشعقاق ١‏ ع 


- أساايب هذا التوع من التطابق . 


درس النحاة واللذويون العرب الوسائل التى لجأت إليها الاذة لتطابق بين 
التركيب والوقف اللغوى + وقد استمانوا فى دراستهم ببعض عا خلفه 
الأدباء من نصوص »ء محاولين تفسيرها عا يكشف عن عتاصر اللاءمة بينها 
وبين الوةف الذى قيات فيه . وقد نتج عن هذه الدراسات كثير من النعا نج 
الحامة فى البحث التحوى والاذوى والأدلى يما » وكانت إحدى هذه النتانمج 
تيك 7 سانل التطابق بين التر كيب ولمعي . 

ووساتل التطابيق الى كشفت عمما هذه الدراسات ثاوثة : 
5 (5 ) الترتبب بين أن اء الثر كيب ء 


. م ) الأسعمانة بالصيغ التلفة لتحديد مضمون التركيب‎ ١ 
ظ بالصيغ يل مطمو‎ 
لتحقيق التطابق بين التركيب والقصود به » سواء كان التركيب خيراً‎ 


ل 


فالجلة الخبرية إما أن بتصدرها اس أو يتقدمها فمل » وليس التركيبان 
سواء فى إفادة الممنى » بل لا يلجأ المتكلم إلى تأليف حهلة اسمية أو فماية 
إلا مراعاة لما يتطليه لوقف اللخغوى » ومن 3 فإن مله أنا أكات كذاع 
مختاف عنا تفيده عهلة : أ كلت لذا ؛ أن الغ كيب الأو ل نتضح مته أن 
المقصود الرئسى هو الإخبار عن الاسم المتقدم » وأما التركيب الثالى فيكدشف 
عن أن المقصود به هو الدلالة على الحدث . والأمر كذلك أيضا فى تقدم 
الفاعل على لأقعول » أو تقديم المنمول على الفاعل » إذ يقيد تقديم أحدها 
مالا يفيده تقديم الأذر. 

وقد أشار إلى ذللك سييويه » قهال : ١‏ كأمهم إعا يتدمون الذى بيانه أمم 
لمم » وهر بشأنه أعنى » وإنكانا جيم يبمانهم ويعتيانهم 06 , 

وقد فسر التحاة ذلك فتالوا : « إن معنى ذلك أنه قد يكون من 
أغراض الناس فى فءل ما أن يقع با نسان بعينه ولا يبالون من أوقمه » كثل 
ما يمل 0 الم فى حال الخارجى : أنهم يريدون قتله ولا يبالون من كان 
القتل منه » ولا يعنيهم منه شىء » فإذا قتل وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه 
يقدم ذ كر الخارجى فيقول : كَمَل الفارجى" زيد”.» ولا يول : قتل زيل 
الحارجبى ؟ لأنه .يمل أنه لبس للناس فى أن يماموا أن القائل له زيد جدوى 


ل 
وفأاندج 2 ١‏ : 


ثم قالوا : فإن كان رجل ليس له بأس ء ولا بقدر فيه أنه يقتل + فقتل 
رجلا» وأراد الخبر أن مخبر بذلك » قا نه يقدم ذ كر القاتل » فيقول : قتل 
زيد رجلاء ذلك لأن الذى بعنيه ويمنى الناس من شأن هذا القعل طرافته 
وموضعم الندرة فيه . . . ومعلوم أنه لم يكن نادراً وبعيداً من حي ث كان واقماً 


. ١86/١ انظر : كتاب سيويه‎ )١( 
٠78/307 (؟) انظر : دلائل الإعجاز 4ك ء نهاية الاأرب‎ 
الطك‎ 


معشوقه » فيسكون ذلك أبلغ فى التحة 


بالذى وقم بهء ولكن من حيث كان واقعا من الذى وقم منه )1١(»‏ . 

ويقدم الاسم اللدلالة على أ<د معنيين :7؟) . 

الأول ْ لصم 5 أى ##قصيصس القدل الاسم المتقدم 3 تمو ٌ أنا عقيل ست 
فى شان خالد » فالتكنم يقصد مد مثل هذا التعبير الدلالة على حصر الفعل 
ف الاسي المتقدم ٠.‏ 

| ١ أ‎ 

الثابى : التأ كيد . أى تأ كيد نسبة القءل إلى الاسم التقدم » دون أن 
يتضمن ذللك بالضرورة حصر الفعل المتأخر فى الاسم التقدم » مو : ممد يععلى 
الجزيل » فقد دل هذا التركيب على أن الإعطاء دأب محمد دون نفيه عن غيرم» 
ومنه قوله تعالى : ( واتخذوا من دونه آلمة لا امون شيئأ وم مخلقون ) 
فإنه لس المراد لصيس الخاوقية سوم 4 بل ئ كد ماو قيمهم له وقوله تعالى : 
( وإذا جاءو؟ قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وحم قد خرجوا به )» ومنه قول 
درن بلث عَببعْبّة : 

ها يليسان الحد أحسن ليسة ‏ شحيحان مااسطاعاءعليه كلاها 

وقد أشار إلى هذا الوضع سيبويه حين تناول اللفعول إذا :قدم فرفم 
بالابتداء » وبنى القعل الذى كأن ناصياً له عليه » وعدى الى مميره* . 

وقد حاول البلاغيون تفسير السبب فى إفادة هذا التركيب لاتأ كيد » 
فذ كر صاحب حسن التوسل ء وتابعه صاحب نهاية الأرب « أن السبب فى 
هذا التأ كيد أنك إذا قلت مثلا : زيد » فقد أشعرت يأنك تريد الحديث عنهء 
فيحصل للسامع تشوق إلى معرفته » فإؤا ذ كرته قباته النفس” قبول العاشق 
! واف الشاكث والشمهة 03 وطذا تقول أن 


)3ن دلائل الاعدازر م - قير ؛ سن التوسل +*” . 
*) سن التوسل وب (*) دلائل الاعساز ٠١ ١‏ , 


تمنه : أنا أعطيك ء أنا أ كفيك » أنا أقوم بهذا الأمر. » :وذلك إذا كان من 
شأن من يسبق له وعد أن يمترضه الشك فى وفائه » ولذلك يقال فى المدح : 
أنت تعطى اطْزيل » بل أنت محود حين لا محود أحد » ومن هاهنا ترف 
الفخامة فى الجل التى فيها عير الشأن والقصة كقوله تعالى : ( فانها لا تعمى 
الأبصار”ولسكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) وقوله تعالى : ( إند لا يفاح 
المكافرون »222 , 


والأمر كذللك فى الخبر النئق أيضأ » فان نوم الاسم يقيد معو غر مأيفيده 

لا يفيده الا تحسن با زيد شيعا ؛ إذانتركيب الأولقد أفاد حهر عدم الإحسان 
فى الخاط بأو تأ كيده ,أما التركيب الثالى ققد أفاد افير دون حصرأونا كيد.9؟ 
وما تقرر فى التركيب اليرى موجود فى القركيب الإنشالى أيضا » فان 
موضم السكلام على أنك إذا قات : أفمات ؟ فبدأت بالفعل » كان الششكبالفءل 
تقسدة ع وكأنغرضك من استقواماك أن على و حدي ذه 8 وإذا قلت - [أنثقمات 0 


فبدأت بالاسم كان الشك فى القاعل من هو ؟ وكان التردد فيه 296 . 


وسواء كان القصود الاستقهام 23-5 م م اأقصود 4ه الانكار 07 أو 
الإقرار » فإن دخو لأداة الاستفهام على القدل تصرى الاستفبام - أيا كأن 
نذا فنا فنا 
(1ا انار : عبلية الأرب 76لا" » عن حدن التوسل إلى صناءةالترسل أ" . 


() انظر 9 ذامل فسان و" ككينا التوسل "٠‏ 53 
(8) حان التو سل *5, 


ل 


لك 


من الأساليب الى تلحاً إلمبا الانة لتسقيق التطابق بين التر كيب 
وما يقصد به حذف بعض صيغ الر .كيب تقنسة ؛ وقد تناول النداة هذا الأسلوب 
بالدرس قف أيواب شىّ من أو اب الحو + ومن أم هدع اليو اب : الفمول 
به وما ياحى به والإغراء والتحدير واليقدأ 2 


وسنكائق درس الحذف 2 هذه الأبواب 3 باعتبارها أرز الأبواب الى 
يدخلبا الحذف من ناحية » والتى يم قبا الحذف ,بدن محقيق التطابق بين 
- : 
التركيب والوقف من ناحية أخرى . 


المفعول يه 2 


الأفعال ال تتمدى إلى مقعول به قد بادأ السك إللحدى مفعوطا؛ 
وقد ورد ذلك كثيراً فى القرآن الكر 7 » وأمام اللمكل سبيلان لاحذف : 

ا ا تحمل الفمل المتعدى على غير التمدى » ومن 9 يكون حداف 
الفعول فى الافظ والتقدير جميعاً . 

ب > أن يقتصر على حذف الفعول فى اللنظ مع تقديره . 

ولا يدأ الكل إلى استخدام الأسلوب الأول إلا ليحتق هدقاً محدداً ؛ 
هو إئيات للعتى في نفسه للثىء من غيرالتعرض للديث للفعول.و كأن الكل ظ 

يقصد بذلك إلى تر كيز العنى بتجريده مما يتصل به من جِرئيات عو فى غنى 

ظ (9) تحن لا ندرس هنا يع #سور الحذف و لكننا نتناول بالتفسيل عقف كدر كيب وداه 
عقيق التطابيق مم الأوقف الأذوى . 


)2 ار : أغر أنه القر أن ار ٠‏ وها تعتدهأ 5 وانظر 2 قبلم الواضم و تفصيل 
مواقف اانحاة فيها قى: الحذف والتقدير فى الحو اأعربى 56# سس هرق ؟ . 


١14 


عنهاء نمو : فلان يجل ويمقد» ؤيأمر أوينهى .» ويضَئٌ وينقع. .ب قالممتى هنا 
فلان يكون منه حل وقد » وأمر ونهى » ونفم وضرر » ومته قوله تعالى : 
( آل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايمامون ) أى : هل يستوى من له عل 
ومن لا عل له » من غير أن بنص على معاوم . وكذلك قوله تعالى : ( وأنه هو 9 
أضحك وأبى ) إلى قوله : ( وأنه هو أغنى وأقنى ) . 
« وباجلة فى كان الغرض بيان حال الفاعل فقط قلا تمد الفمل ؛ فإن 
تعديته تنقض الغرض » ألا ترى أنك إذا قلت : فلان يععلى الدنانيوه د ء كان 
المقصود بيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا بيان حال كونه معطيا 


ولا يلجأ السك إى الأسلوب الثانى إلا لتحقيق واحد أو أ كثر من 5 


أعداف ثامة : 


) 1 ) أن 6 يكون المر أد بيان حال الفاعل ٠‏ وأنذنك الال دأبه » ومنه فول 
طكيل الشكوى - 


جرى الله عنا جمفراً أ حين أزاقتت نا تعدا فى الواطئين قلت 
أبوا أن عملونا ونو أرئ أمنا تلاق الذى لا قوه مش اللت 
هم خلطونا بالتفوس وألمثوا إلى حجرائ أدفأت وأظات 


8 والأصل أن يقول : للتنا وأو ونا وأدفأتنا وأظلتنا » لخذف للفعول 
المعين من هذه المواضم الأربعة » وكأن الفمل قد أمهم أمره ولم يقصد به قصد 
ثىء يقع عليه : كا تقول : قد مل فلان » تريد قد دخل عليه الملال من غير 
أن مخص شيئاً بل لا تزيد على أن تحمل الملال من صفته » فاذللك الشاعر جعل 
هذهالأوصان من دأبهم» ولو أضاف إلى مقعول معنت لبط لهذا الفرض». 250 


. ١و تهاية الأرب لا/رثلا > وانظر أيشاً : دلائل الإعجاز‎ )١( 
, 1 9# ١1 نباية الأرب ماكلا , وانظر أيضاً : دلائل الأعساز‎ 0) 
١ 


( + ) الامهام يعدم قصد الغمول » وذلكأنك « تذ كر الفملوف نفسك 
مفمول صوص قد 3 مكانه » إما لخرى ذ كر أو دتيل حال ء إلا أنك 
تنسيه نفسكومخقيه وتوم أنكل تذ كر ذلك الفمل إلا لأن تثبت نفس معناه 
من غير أن تمديه إل شىء » أو تعرض فيه افعول » ''؟ ء ومثاله قول 
السترى +29 : 

شحو حساده وغيظ عداه أن ارق ميقم ولسمم واع 

قالمنى : أن يرى ميصر محاسته » ويسمع واع أخباره وأوصافه «ولككنه 
تغافل عن ذللك إيذانا بأن فضائله يكنى فيها أن يقم عليها بصر أو يعيها سعم 
حتى يل أنه امتفرد بالفضائل » فليس خساده وعداه أشجى من عل بأن هنا 
مبصراً وسامعاً 7 . 

() الأستنناء عنه اوضوحه » محو : أصذيث إليك 2 أى أذلى . 
وأغضيت عليك » أىجفنى . ومنه قوله تعالى . ( وأوتيت من كل شىء ) 
أى : ارت مثة يق 0 


التحذر : 


أسالي التحذر ملاثة : 20) 
الأسلوب الأول استخدام معير الحذر مثل : إياك ونحوه. ظ 
والأسلوب الثالى استتخدام اسيم مضاف إلى. ضمير الخحذر » مثل : نفساك 
أو و ملك و لعتواق 


. 1؟١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
, (؟) ديواته 1/ 1ه‎ 

للع) نباة الأرب رايا . اع“ ش 
(:2) اللمائس «/«ا”  .‏ ., ش ش ا 
(ه) الأشاء والنظائر #ارخرية؟ ل ات 


والأساوب الثالث استخدام اس. الحذر منه » مثل : الأسدة أو السيف 
أو التطار ومحوم . 

وواضح أنهذه الأساليب الثلاثة للتحذير تنسم جميما بالاختصار وذنك لأن 

التحذير ‏ كاذ كر الرمانى و مما عقاف مته وقوع الخوف فيو مو ضع 

إعجاللايحتم ل تطويل الكلام؛ لثلا يقمالخوف باللخاطب قبل هام اكلام ».20 

ويظهر الاختصار فى الأسلوب الأول من أساليب التحذير فى خوء التكل 

إلى استخدام الضمائر » بدلا من الأسياء الظاهرة . ثم استخدام ضمائر النصبء 


دون ذ كر التاصب طا ؛ وعند ااتحاة أن الناصي ا محذوف واأسر فيه حاحة 
القسكلم فى التحذير إلى الإسراع به » مما تحمل النطق بالعامل عائقاً دونه . 
ويظهر الاختصار فى الأسلوب الثاتى فى نطق المتكلم مباشرة بالجزاء الخوف 
عليه » دون أى تطويل للسكلام , مما يعطى الحذر فرصة لإنقاذ الجاء الوف. 
عايه من موضع الخطر . 
والاختصار فى الأساوب الأخير واضح فى قصد اللتكلم إلى محديد مصدر 
الخطر جامره » تار كا للسامع أو الساممين إبعاد هذا الخطر عن أنفسهم تا 
ويرى النحاة أن فى كل أساوب من هذه الأساليب الثلاثة قد حذف يعض 
الصيغ ؛ بل إنهذا الحذف قد بحب فق يرا كرمي معيئة مسبا عد ٠‏ وعل العم 
من أن ابن النحاس متبعاً سييويه”" قد فسرهذا الطذف بأنه لكثرته فى 
(1) الكعباء والاطئائر ااريمة؟. 
(*أإاظط : شوك ب شان الترا ا وعماذج التمل فها فى : ٠‏ كعاب اذبو يه النغ ةقنز 8 
شرح المفصل ؟آره؟ ء سمم الحواس ١/٠ ١5١‏ ء لباب الإعراب ملا الا؛شرح 
التصريح 85/5؟ 1 كز ء منار الالك 2 55 ؛ الساب فى شرم الآياب عغطاوط 
غير عرقم + الاباب للمكيرى 56٠‏ ه شرح الفصول ال#سين ب عغطوط 8/6 ب يا , الحصول 


فى شرح العصول ‏ خطوط هه + الرمجل فى شرح الل - غنطاوط . 
(*) كعاب سيدوية 1 ريا , 


١2 


1 ا 1 راي 7 


التكلاء 27 فكأ نهللتخفيف عندممما يبدو مناقضاً لتفسير الرمأى الذىذ كرناه 
فإن اصطلاح التخفيف فى النحو العرلى مرن ويقسر ظواهر ك ثيرة » مما يدقمتا 
إلى عدم الا دعداد عمارضة هذا التفسير لتفسير الرمانى » الذى يقرر فيه صراحة 
أن التحذير موضع إعجال لاتلل تطويل السكلام لثلا يقم غوف بالمخاطب 
قبل غام الكلام 4 . 


ا لل لس ل بج 1 


سبب هذا الاختصار فى الإغراء ؛ إذ قد يلجأ المنسكلم إلى حث الخاطب على 
فمل أمر ما » فيستخدم لذلك أسلوباً من اثنين”"*: 


أساوب التكرار 5 الروءة الروءة 1 الشيامة الشيامة 35 وعلية فول 
مسكين الدرابى 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كتاع إلى الجا بغير سلاح 
أو إحارب العماس حو - ألر وعم واانععد ع ظ( الشجاعة والصللاية 0 
الأمل> واتبل 53 
وواضح أن فى كل من هذين الأساوبين نوعاً من الاختصار ؛ إذ يلجأ 


(1) الأشاء والنظامر فارحية؟ , 

(؟) عة الوب ثالث »رى الاعياة أنه ف أساليب الأغراء ؛ وهو الأساوب ارد م 
السلف والتكرار ء 'تمو : الصلاة جامعة ؛ بالنصبءوااواقم أن هذا الأسلوب ‏ وإن عده 
النحاة من أساليب الإغراء ‏ فإنه ليس منه » إذ لا يقسم بها يتسم به أسلويا الإغراء الآخران 
من كيز على ااصفات المفرى بها » ومن ثم فإنه يجوز فى هذا الاأساوب الاآخير ذ كر امامل 
على المكن من أسلون الاغراء اليد زعل تكرار أو عطقف ٠‏ 

(*) انار / شرح التصريم رجي ؟ وحاشية الشينخ يس على ااتصريح يبادشه » متار 


الالك #ثرلاةكاء شرح لأفسل ‏ ؟م؟ , كتاب سيبويه ١/ره58اء‏ أسرار العربية س 


عخطوط ‏ 4 ب 54 ء العباب ف شبرح اللباب ‏ عقطوط , لباب الإعراب ١لا‏ » شرح 
امل لابن الصاخ »*/* » الموفور 1+٠‏ + ' | 


1١ 


.سكم إلى القركيز على الصفات التى. بريد:من السامم. الاتصاف نبها . والخرض 
عليها » وكأعا:يلجا الكل إلى هذا الأسلوب المباشر لإحساسه بضرورة هذه 
الصقات التى يغريه بها وحيويها له » م كأنه إذا لم يتمسك يها عرض نقسه 
لأخطار فوادح . ومن ثم فان فى أساليب الإغراء ملامح من التحذير .مردها 
إلى الموقف اللغوى فى كل منها وما يسوده من رغبة فى.نغم المخاطب وتجنبيه 
مواقم اللخطر . 


البتدأ : 
قد يلجأ السسكثم إلى حذف اابتدأ » ليعبر بذللك 'عن استحقاقه الوصف 
الذى جمل له » محيث يعلم بالغسرورة أن ذلك الوصف ليس إلا له . ومنه قوله 
تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) أى عذه سورة . وقوله : ( كألهم يوم 
كرون مانوعدون] يليثوا إلا ساغة من مهار ؛' بلاغ ) أى : ذلك بلع أو هذا 
بلاغ . وهو كبثير”؟ ‏ وقد مثل له سيبويه بقول الشاعر”"* . 
اعتاد قلبك من ليل عوائده وهاج أهواءك المكانونة الطلل 
ربع قواء أذاع العصرات به وكل حيران سار ماؤه خضل 
قال : أراد ذاك ربع قواء»أو هو ربمءقال ذه ومثله لعمر نأفىء بيعة:2 
هل تعرف اليوم رسم الدار والطنلةه كا عرفت تفن الصيقل انلاللا 
دار لمروة » إذأهل وأعلهم بالكانية ترعى اللهو والغزلا 
كأنه قال ' تلك دار ن 


(1) انظر . الخسائص ؟/؟>"؟ الامع لأبن برهان ‏ مغخطوط ب ورقة هرذا د باء 

(>) كعاب سيويه ١45/١‏ ؤيه (لسشى) بدلا من ( ايلى ) + ودلائلالارعداز 
فوخرلك عولاء اا ش 

(*) ديواته همك كباب سيبويه ١4/1‏ ودلائل الإعجاز؟ ٠ ١١‏ 


1١5 


ومنه قول عأفيل التدوى أي 90::.. << .ا :.: 
وبالسبب ميمون الثقيبة قوله اللتمس المعروف : أهل ومرحب 
ومن الواضع الى يطرد فها حذف المبتدأً محقيمًاً لهذا القصد. - القطمع 
5 2 وهو دأن يبدا تلعكلم يذكر الرجل ويقدم بعض أمره » م 
يدع الكلام اللرشوينات 38 آخرء فإذا فمل ذلك ألى - ىأ كثر 
الأمر - - تير من غير مينداأً 56 ؟ وأمئلة ذلك كثيرة . منها قول عمرو بن 


وعفت أنى يوم ذا لك مقازل كمسا ومبهدا 


ويقولالحطيئة +80 


هم حصالوا من الشرف المعلى ومن دسب المشيرة يتك شاعءوا 
#ل 


بئات مكارم وأساة كلم دماؤهم من الكلب الشفاء 


ار 


سريم إلى ابن العم يلظم وجيه 2 وايس إلى داعى الندى سرع 


حريص على الدنيا مضيع لديته وليس لافى بيته ععصيسم 


٠*٠ 385أ‎ + ١2 كعاب سيوبه 9/؟‎ )١( 

(ع) انطر : مار السالاك ذاه ١‏ ؤ .؛ شرع التصر يم رع ؤ 4١م‏ خم اغوام 
رع 1- ٠١4‏ 

() انطرونباية الأرب لاثر ارلا دلاثل الإعساز ١١‏ 

(4) البيتان لها فى ديواله المتشور برح ابن الكبت والكرى والدسجتاتى »الظر : 
كه عد ا هع" ؟ة“" . ظ ' 
(*) هو راغيرة بن الأسود بن وهب من شعراء بنى آمية عده الأسمعى من اأولدين. 
انار : الشس والشمر 45ؤ1؟  «5*٠‏ ع الموشح 881 , الخزرانة عارءلا؟ + 


1١25 


)١١ زع‎ 


ومن ليف الهذف قول بكر بن النطاح”" . 
المعين ثيدى الحب واليمضا وتظير الإعرام والتقضا 


عَضْبَى ولا وال يا أهلبا لا أطمم البارد أ ترضى 2 


وقول الأخطل © : 
نفسى قداء أمير المؤمتين إذا ‏ أيدى التواجذ يوم باسل ذ كر 


الطائض الثمر واليمون طائره ‏ لشليقة الله يستسق به للطر 
ا 2 ْ 
وقول ميل : + 


وهل بثينة ‏ ياللناس ‏ قاضينى <١‏ دينى وفاعلة خيراً فأجريها 
ترنو بعينى مهاة أقصدت ممما كلى عشية ترمينى وأرميها 


هيقاء مقبلة + عجر أء مداكرة ريأ المظام بلين ١‏ عدم ايان 


ود 0-3 | البعدأ فى هل الو ضع بطل باسعيد إليه التسكلم “ ومن 7 55 
عند التحاة المذف ولم محيزوا الذكر » وقد أضاف النحاة إلى هذا الموضم الذى 


ل 
يهاس سس لاسي امي يسيس سه 


)١(‏ من شغهراء الساسييث © عدة المبرد د ووم 8 و : للوشج شيك لل 
قات الشعر اء الآن المستز 11> + 


(؟) كاب سببيويه 548/1 . 
(؟) دلائل الاعجاز» ١١‏ ء وايت فى ديواته ٠‏ 
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مب فيه حذف اليتدأ مواض مأ خرى لا تند اللدذف فيما إلى أسباس لنوى » 


وإ متدع.ا توحيه القواعد التو ية0"؟ , 


)١ 0‏ من لكأن النسحاة ذ كروا أنه يكثر حدف المتدأ جوازا فى الواضم الآنية : 
١‏ ح ى جواب«الاستفيام ؛ و قوله تعالى: ( وما أدراك ماهيه؟ نار حامية ) 
أى هى نار . وقوله تعالى ( هل أنبشم. بشر من ذلك ؟ الثار ) أى هى النار . 

* سب يعد الفاء الداخلة على جواب الشرط نحو : ( من يعمل صالا فلتفسه ) 
أى قعمله لتفسه / 

* - بمد القول ممو قوله تمالى : ( قالوأ : 501110 
الأولين . ( 

كاذ كروا أيسًا أنه بحذف وجو فى للواش الآنية؛ 

١‏ >- النمت القطوع إلى الرفم و : رحم الله زيدا المسكين بالرفم » إذ هو 
خير تدا دوف وجوبا تقديرء عو ال كان ٠‏ فيعرب بعسد القطع خبرا لبتدأً 
دوف وجويا . 

؟ ب المخصوص بالمدح أو الذم حو : نمم الكتاب كتاب الله » و بس 
الصديق المنافق ٠‏ فالمدوح وهو كتابالله والذموم وهو المنافق #وز فى كلمنهما 
أن يمرب عل أنه خير ابتدأ عذوف وحوبا تقديره هو . 

* > أن يكون الخير صريحا فى القسم محو : فى ذمتى لأفمان » أى فى ذمتى 
ميثاق أو عين أو عبد . فبو بر لبتدأ محذوف وجويا 
ح أن يكون اكير مصدرا يؤدى ممى مله ويتى عن التافظ به محو : 


حي مجه ار بعت ب لبوا و إذ الأمل 


للاستقتاء عنه ,)اسهد الذى تدك معتاء 5 لاتير بكرن ار 
التعبير » ويمخرج محويا على أنه خير ليتداأ محذوف ٠.‏ وبذلك تتحول ابلة مس فعاية 
إلى إسعية لتفيد الدوام والثبوت ٠‏ -- 


١97 


وكذلك الأمر فى حذف اتطبر» فإن اللواضع التى ذكر النحاة اطراد 
عا فيه فيبأ تت ع حعلوة وأ 62 '-تقوم كلها عل ماتفر عرد أل واعد النعدوية 


7ة اتلك 0 . 


عدا هب بعد لا سيا مو : أحب الشعراء لا سما أأبو العلاء » فيكون أبو العلثء 
خرا اهنا عزوت وجري تقديره هواء 
ظ 5" سل بعد الصدر الثائب عن فعلى الأعس و سقيا لك » ورعيا لك ' 
قال الشاعر 
نبت ثعمى على المحران عاتبة ‏ سقيا ورعيا لذاك الماتي الزارى 
فالصدر نائب عن لفظ قعل الأعن وعن معناه » ونعده الخاط الجرور ٠‏ 
والجار والتجرور شر آبتداً محذوف إذ لا يصح تعلقه يالسير . 


7 -- مع بمض ألفاظ مسمو عه 

حو - من أنت ت ؟ حمد » فحمد خير لبتدأ حذوف وجويا تقديره مذ كورك ٠‏ 
وهو أسلوبورد عنالعرب لتحقير اللذاطب وتءظم التحدث عنه ٠‏ فأشبه الأمثال 
فى أدائه للمبى محدد ومن نم أجرى مجرى الأمثال فل يصح تغييره : 

وحمو ' لا سواء» عند الوازنةبين شيثين » فسواء خبر لبتدأ محذوف وجويا 
تقدرء لاا ؛ أو لا هذان سواء . 

ويرى بعض النحاة أن الخذف هنا جار لا واجب 0 

(١1)أوجب‏ جبور النحاةحذف الخبر فى المواضم الاأنية 

0 '  اماع بمد لولا الامتناعية !12 كان الخير كنا‎ - ١ 

مدو لولازيد حرج محمد » وتقديره : لولا زيد موجود أو حاضر ؛ ومعتاه أن 
الثانى امتنع اوجود الأول » وليست اججلة الثانية خبرا عن البتداً لأنه لا عاق منها 
إل زيد + والجلة إذا وقعت خبرا لا بد لما من عائد. 

هذا رأى جبور النصريين ٠‏ ' 

وبرى الكوفيون أن اذ سم الواقم بعد لول رتفم بلوأي* قسها لتيابئها 

عن الفعل ؛ والتقدير : لولا تنم زيد: - 


1١ حر‎ 


003 ا 


حت وقد ضعبف أبن بعيش عدأ ارأى من وجوء90© : 


١‏ أنه لو كان الأعس كذلك لاز وقوعَ أحذ يدها ؛ لأن ( أحد ) يسسل 
اي فها التق ول يسمع ذلك 
ف ب أنه لو كان معناه النق لماز أن تمطف عليه ب ( الواو )و (لا) 
لتأ كيد النق فيقال : لولا زيد ولا خالد ل كرمتك» محو قوله تمالى : (وما يستوى 
الأعمى والبصير ولا الفالمات ولا الدور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات ) فلما لم يز ذلك » ولم يستعمل » دل على أن الجحود تمد زايلها ' 
عكر .... أن اطرف إعا يعسلل إذا اختص بالعمول »© ولولا غير مختصة 
َه بل تدحل على الأسماء حو : لولا زيد لآ كرمتك » وعلى الأفعال يمو قول ابوج 
ظ قاك أمامة لا حقت زائرها هلا رميت سعض الأسيم الود 
لا در درك أى قد ز موعهم ولا حددت ولا عذرى لممحدود 
أن يكون لفظ البتدأ نصا فى القسم 
مو ' اممر اله لأبذان جيدى » والتقدير : لممر اله قسمى فقسمى ير 
لبتدأ ممذوف وجويا ٠‏ ولا ا ون الحذوف هنا هو البتداً بل يحم أن 
5 يكون الخبر لوجود اللام فى أول الذ كور (؟) . 
به > إذا سد مسده الفاعل ٠.‏ 
حو : أقالم الزيدان . فأقائ مبتدأ والريدان عسرتهع به > وقد سد مسد الخير 
م حيث إن الكادم عر به ؟ إذ الو بشي يا » فم الكلدم لانه قعل فاعل . 
وقائم هنا اسم من جبة الافظ وفمل من جهة العنى 
واللأمل يرى أنه لس عة خيرا محذوفا . بل هو عرد افتراض وى 
لا أصل له من واقم التءبير اللفوى 


وقد أدرك ذلك اين عيش تقفسه فد كر أنه « ليس عة خير دوف 
على الحقيقة 2)9(4 . : -_- 


)١(‏ شرج الفصل ١//.ة(؟)‏ انظر : النسو ألواى لوكت تام (؟) أابنسيش أأرة 
145 


0 اا يه واو ألمية 1 

نحو * كل وجل وضيءته - والتقدير ٠:‏ كل رجل مع سييحة مترونان ٠‏ 
وحذف الخبر ١‏ كتفاء بالعطوف ٠‏ لأن معتى الواو هنا كعنى مع . وكل رجل 

ه - إِذا سك مسده الخال 

نحو : ضربى زيدا قاعاء وآ كثر شربى السويق ملتوتا » وأخطب ما يكون 

الأمير قاعا 

١ (‏ ) والممتى ى الثال الأول ضريت زيدا قاتما » أو : أضرب زيدا قائا ٠‏ 
فالكلدم ثام باعتبار المعى » إلا أنه لا بد من توحيه الافظ نحويا ٠‏ ويرى النئحاة 
أن شريى مبعداً وهو مصدو مضاف إلى الفاعل ٠‏ وزيد مفعول به » وقاعا حال 

ولا يصح أن تكون قاعا خبر فيرتهم ؟ لأن الخبر إذا كان مفردا يكون هو 
الاول والمصدر الذى هو الضرب ليس القاكم ٠‏ 

ولا يصح أن يكون الا من زيد هذا ؟ لأنه لو كان حالا منه لكان العامل 
فيه الصدر الذى هو ضربى » لان العامل فى الخال هو العاملى فى صاحبه . 
ولوكان الصدر عاملا فيه لكان من صلته » وإذا كان من صلتة لم يصح أن 
تسد مسن اتير لآن الساد مسد اير يكون حكيه - الثير فك أن الخسر ركان 
حزء غير الأول فكذلك ما سد مسده ينبتثى أن يكون غير الأول ٠‏ | 

وإذا كان الأعس كذلك كان العامل فيه فعلا مقدرا فيه عير يعود إلى زيد 
وهو صاحي الحال » والثير ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك القمل والفاعل ٠‏ 
والتقدير : ضربى زيدا إذا كان قأتما . فإذا هى الخبر - أو هى موضم تنصب 
متعلقة باستقرار محدوف سب تم حذف العامل لدلالة الظرف عليه * وتقل الصمير 

من القعل إلى الفلرف » وصار الظرف وما ارتفع به ف موضع فوع لأنه خبر 
النتدأ فإذا أريد الى قدر باذ » وإذا أريد الاستقبل قدر بإذا ٠‏ 5 


186+ 


ْ من صرورة وحود حر نين فى ركين الخلة العزرابية وأركان ثلاثة فى العمل 
الى حوى: محيث إذا / يوجد سوق أحد وركق الخولة وجب تقدير اآر نْ الآخر 


منباء وَكذللك إذا فقد أحد أطراف العمل ازم تقدبره حتى تلتق أطراف الثلث 
الذدى توثم الناة و عدور دهم طيقا لنظرية العامل وتبعا لتقسيوهم اندلا لى وهذا 
النوع من الحذف ام عل 5 من قبيل المصادرات المذهبية + دون 9 
يكون له فى التدليل اللشوى أساس بمتدعته0؟ . 


حت (ب) وتوجيه الثال الثانى كتوجيه الثال السابق ٠‏ وليس هما من فرق 


رح ) وأما الثال الثالك ففيه اتساع أ كثر من المثال الأول ذلك أن فيه 
وجبين من التقدير * 


١‏ - كثمة تقدير للخبر المحذوف - كالثال الأول - فأ خطي ما يكون 
الأمير عمتى أخطب كون الأمير » والكون هنا عمتى الوجود . والتفدر : 
أخطب وجود الأمير ٠‏ حمل وجوده خطيبا مبالنة . 


؟ - أن يكون الكون المقدر من ما والفعل ععنى الزمان لا يمنى الوجود ؛ 
لآن ما تكون فى تأويل المصدر الذى يستعار للزمان على تقدير حذف مشاف . 
أي : أخطل أوقات كون الأمير ٠‏ ( أنظر شرح الفصل ١‏ / لاة) ٠‏ 


4# ع#* ا" 


فى : الخحذف والتقدي فى النحو العربى 588 وما بمدها . 


ع الاستعانة بالصيع . 


رأى التحاة أن ئة سبيلاثالنا تلك الاغة للإمجاد نوع من التطابق بين 
التركيب والعنى المقصود » ناا فيه إلى الاستعانة ببعض الصيغ لتحديد مضمون 
الخلة » محيث تتفق مع مأ يقصد مها من معأن . 

وتزاد بعض الصيع فى الترا كيب لإفادة معالى : الاستفهام » والنفى » 
والتو كيد » والتصر » والقسم » والمطف » والاستدر اك ع والدمنيه : وأعتى > 
والتوقم »والتنبيهو التذاى والتصديق والإاحاب»و الاستثناء» والكث والتخصيه 


وبعض الصيغ الى ترزاد لتحقيق أحد هذه للعانى قد تو دى فى الوقت تنسه 
دوراً وظيفياً تر كيبا » و بعضببها قل يغتصر عل أدا له معئاء الدلالى فقسب * ومن 
بم فإن من الممكن أن تحد الصيم التى تفيد الننى أو الاستغهام » مثلا » تفيد فى 
الوقت نفسه الجزم أو النصب أو الرفم . 

كذلك تزاد بعض الصيغ لتحقيق وظائف تر كيبية دون أى تأثير دلالى ؛ 
مثل : لام جواب القسم ولامجواب لو ولاء ولام الأمرء ولامالايتداء » ولام 
التفصيل . . . الخ 


3 
الت تلسأ إلمها اللئة لإفادة معنى من المماني . سواء كانت ذات تأثير وظيق 


الاستفهام هو « طلب المتسكلم من مخاطبه أن محصل فى ذهنه مالم يكن 


د 


إن كت 38 


)١‏ تن لا ندرس هنا آساليب الاستفهام الختلفة فى اللغة » وإنها محصر حديثنا فى الاستفهام 
بوساطة الصيغ مع مايضيفه منتغيرات فى التركيب ودلالته. 


0ك 


عاصلا عنسده مما سأله عنه» 4200 والمطلوب حصوله فى الذهن إما تصور وإما 
تصديق . وذلك لأنه إما أن يطلب اللتسكام حك بشي أو إثبات وهو التصديق 
أولاوهوالتصور ف" 
ومقتضى دراسات النحاة أن المربية لاتلسا لإفادة أى من هدن السمين 
إلى التنوع الصونى ؛ وهو ما يصطلح عليه فى البحث اللغوى المعاصر بالتتغيم 
أو النيرء واعا تلدأ إلى زيادة صيع معينة تدخل على الترحكيب اللغوى فتحيله 
من الخبر إلى الإتشاء الاستقباني . 
ويقسم النحويون هذه الصيغ أقساماً مختلفة باختلاف اعتيارات التقسيم : 
١س‏ فهم يتسمونها حسب توعها إلى أسماء وحروف7". 
5 ؟ لس ومسب مدلولامبا إلى مايفيد الدلالة على الزما نأو المكا نأو الذات 
( قاعلية ومقعولية ) أوالملاقة ( كيفية أو كية ) أوالملية ( سببية أو غائية). ©) 
م س و محسب وظيفتها التركيبية إلى ما مختص يطلب التصور» وما مختص 
بطلب التصديق » وما يفيدها معاء لم ال عابس يالا يعي 57 
4 2 27 
فصيغ الاستفهام الاسمية هى : من » و«ما» و « أين 4 و « متى » ؛ 
2 :0 «> » و« كين» 0 وأ وصيذة مراكبة تفيد العلية وغغى: < لماذا »© وأما 
ْ «أيان» و « ألى » فيما صورتان من أءن * ولستا صينتين مستفقلتين . 
ف: (من) و (ها) تفيدان السؤال عن الذاتءسواء كان السثولعنه فاعللا 
أو مقعولا - والفارق بدهما أن الذات الى يدل عاءيها يمن غالبا ما تكون ذاتا 


(؟) الأشباء والنظائر -4/؟. 

(؟) الأشباء والنظائر سوا م 

() معي الآأبيب ١‏ / ولع الأمير علىالفى موامشه . 

(غ) شرح الفصل عل« ع مأس ؤلؤل بز ' 

() الأشباء ء والتظاكر ؟/ة1؟ ء رسالة فى الحو للفستالى مخطوط غير مرقم 


1 


عاقله » على نحين إن الذات التى يسأل عنها بما ينلب أن تسكون”غيز' عاقلة.610ه... 
على أن من القرر فى الب-ث النحوى أن هذا الفرق بين استمال من وما 
ليس حامعاً حيث يكن معه تقسير المسثول عفهإلى عاقل وغير عاقل ؟ إذ الملاقة 
بين من وما مرنة * تسمح أن .. ل عن غير الماقل عن ؛ كاتبيح أن يسأل عن 
العاقل بما. 7" ولمل ذلك كان محصوراً أولا-فى نطاق الجاز اللغوى عالقائم على 
نشبيه العاقل بغير العاقل ثم استتخدام أداة غير الماقل له , أو المكس» ولسكن 
كثرة الأمثاة امروية وتعددها نشير إلى وقوع تطور فيهما “أحدث بعض 
التغيير فى استخدامأنها » وإن كان تغييرا لم ياغ » بل ولم يتغاب على الاستخدام 
الأصلل فيهما . 
وأما أبن فلا_ؤال عن الملكان » وم تاسوٌال عن الزمان . 
وكيف للسؤال عن الكيفية أو الخالة . 
و للسؤّال عن الكية ؛ وعبى بحسب ميزها ؛ فيمكن أن تدل أيضا على 
الزمان أو اللسكان أوالذات . 
وكذاك أىء إذ فى بحسب ماتضاف إليه. 
وأما لماذا فلاؤٌال عن العلة سببية أو غائبة . وهى صيغة مركية من ( اللام ) 
و ( ما ) الدالة على الذات و( ذا ) اسم الإشارة . 
وصيم الاتفهام الخرفية هى : ( الهمزة )ء و ( هل )4 و (أم).وأما 
( أل ) فليس تأداة مستقلة للاستفهام كا زعم قعارب” © وإعا هى صيئة محرفة 


(1) شرح المفصل 54ء ١١‏ وما سدهاء الخل السكيرة كب ةا 
(9) انظر : مدى اللبيب 8ه ه الدسوق على الفنى ؟رلالا. 


١6غ‎ 


عن ( هل ) » و اعاها صورة لحجية سممها قطرب فظلها ( أل ) المرفة يؤْتى 
ومسي 

والمة وهل « يدخلان تار على الأسماء وثارة على الأفعال ؛وذلك قولهم 
فى الاسم : أزيد قانم ؟ . وفى الفمل : أقام زيد ؟ وتقول فى هل: هل زيدقاى؟ 
وهل قام يد 3049 , 


وأءا (أم) فلا مخلص للاستفبام؛ إذ تفيد العطف أيضا 27 . 

والبمزة أعم تصرفاً من هل وأم « وذلك إذ كانت يازمها الاستفهام ‏ 
وتقم مواقم لا تقع أخنها مها » 7" . 

ويؤدى الترتسببين أدوات الاستفهام ومدخولانها دور هامأ فى محديد 

للستفهم عنه * ومن نم فإن الترتيب يؤدى دوره هنا أين) بالإضافة إلى 
الصِيم . وشكدا فان دخول هذه الأ وات على الأسياء 5 الأفمال وعدم اختصاصها 
بقبيل منهما ولا يعنى أن القر كيب الذى تدخل فيه على الأسماء .ساو للقركيب 
الذى تدخل فيه على الأفمال ؛ فبسين التركيبين بون شاسم . مرده إلى أذ 
الاستههام إعايدخل على ما يتلوه مباشرة « فإذا أدخلته على النعمل وقات : 
أضربت زيداً ؟كان المسئول عنه هو وجود الفمل » وإن أدخلته عل الاسم 
وقلت:أأنت ضريت زيداً ؟كانالفمل »مقا والمسثول عنه إنما هوالفاعل2296. 
فهذا فرق « لايدفمه دافم » ولايشك فيه شاك » ولا يخقى فساد أحدهما 
فى موضع الآخر اا" 


رسن «وسسرورد 


() شرح الفصل كرار» 186 . 

(؟) انظر فى أم العاطفة : الأشباء والنظاكر *//5١؟‏ --*58؟ » رسالة فى التغرفة بييفب. 
حروف الاستفيام س عنطوطة س ء الجل يكب - .ا ٠‏ ظ 

(5) شرح المفصل ١61/8.‏ » شرح الجل لابن الصائع ١‏ باب أم وأو. 

(8) نهاية الأرب 50 , 

(ه) دلائل الإعجاز “يال ٠‏ 


١ هه‎ 


1 والتحقيق والإنسكار معا . 


كذلك قد تفيد بعض أمماء. الاستفهام معنى الشرط ٠‏ قنشاراه ك يقية أسياء 
الشرط فى الربط بين جملتعن . 


الننى . 

طرق الت و اي 0 عيذ ينها أساليب لاية : 
الأساوب الأول :2 النفى الستفاد من ا 

الأسلوب الثالى :2 النفى المستفاد من : .كيب . 

الأسلوب الثالث :2 الننى اللمستفاد من الموقف . 


الأسلوب الأول : 


دلالة النى فى هذا الأساوب ليست مستمدة من علاقة تر كيبية أو صوتية 
أو عقلية » وإعا يستند النى فى هذا الأسلوب إلى دلالة الصيغة القأموسية 
أو المحمية ‏ عو 2 رفض وأمتنع وألى ومحوها 5 فإن النى فى مثل هذه الصيم 
لابعود إلى التر كنيب الاشوى ٠‏ كا لايرتكن على إشارة صوتية كالتضيم 
أوالتبر ‏ وإعا عتد عن الدلاله المحمية الصيغ » ومن ثم فإن هذا الأسلوب 
للتق الاغوى لايعد من أسالبب النقى التركيى فى البحث الاتحوى . 

الأساو ب الثالى : 


اسم - 20222 22222 مم | امسسسحخحا صاء 21 


للنقى المستفاد من الثر كيب طريقان : ف الطريق الأول بعتمد النفى عل 
وجود الصيغ التى تد<ل على التركيب الاذوى فتحدث فيه عددا من التغييرات 
من يسها تغيير دلالته من الإثبات إلى النفى . والطريق الثابى يعتمد على الصيغ 
وأللواصى معأ . 


ك5 1 


ولاصيغ التى تفيد النفى #قسمات تتاف باختلاف اعتبارانها : 
محسب الصيفة إلى بسيطة ومر كبة . 


| س فهمى تقسم 
ب -- ومسب الاختصاص إلى نافية للا سماء ونافية للا فمال ومشتركة 
ينيمأ » م إلى نافية لمامفى أو لالحال أوالاستقبال . 


(+) ومسب الوظيفة إلى عاملة وغير عاملة » ثم إلى عاملة فى الأسماء 


. وعاملة فى الأفمال‎ ٠ 


| س فصيغ التنى البسيطة مثل : (لا) » و(ما) » و(إن) . والصيغ امركية 
فى : (لن)» و() »و(نا)» و ( ليس )» و (لات) ءو( إلا )» و( ماإن)”7*. 

ب سس والصيئة الى مختص بالأسياء عندالتحاة فى : ليس9" . 

والصيغ التى مختص بالأفمال هى : ل »لما »أن . 

والصيخ الشتركة بين الأسماءوالأفمال عى:ماءلا » إن ؛ إلاء لات ؛ ماإن . 

ومن بي نالصيغ ماختص بالنئى فى الماضى وهو : لم ولا . 

ومنها مامختص بالنق فى الخال وهو ما إذا دخات على الأسماء أو على 


الفمل المضارع -- وإن ؛ والصيغة المركبة ممْهما وهى ماإن » وليس . 


والصيغ الختئصة بالأسياء تعمل فى الأمماء والختصة بالأفمال تعمل 


٠‏ فى الأقمال ؛: وكأن الأصل ألا تعمل الصيم المشتر كه لعدم اختصاصها 5 يقرر 


؛1١‎ 8/١ ومامدهاء, +1 --5؟1؟ , شرح الفمسل‎ 1١51/1 انظر : عم الحوامم‎ )١( 
١ 71/4/1١ حر اا 111 مينسا لم تاكس كلك شرج التصريح‎ 


(؟) نلدظ أن هذا الاختصاس بالأسماء لاعتد عن الواقم اللذوى ؟ إذ أن الترا كيب اللغوية 
قد دلت فيها ليس عل الأفال والإأسام مط .2 


رفنلا 


البحاة'"؟ » ولكن الملحوظ أن : (ما) و(لا) و (إن) الناقيات تسل جح َّ 
اختصاصها » وكذلك (لات) أيضاة 


اللنة واللبحات القبلية9؟© . 


© ويدو أت من 


و يتتوع عمل الصيم المختصة بالأسياء بيسن الرفع والنسب 37 ا ف 
الصيم الختصة بالأفمال بين الجرزم والنتصب . 


ودلالة هذا الأسلوب على النفى تتراوج بين الدلالة المسحمية والدلالة 
التر كيبية » ونعبى بالدلالة المحمية استمداد التغى من الدلول المجمى للصيغ 
دون أن يكون في التركيب سمات شكلية تمي حالة التغى عن حالة الاثيات. » 
فاإن (ما) مثلا تفيد التنى سواء كانت فى تركيب أو لم تكن » وهى لا تغير 
شيئا فى التر كيب الذى تدخل عليه سوى ماتحدثه دلاللها من نق معتاه » وهو 
نفى مستمد من صيغة ماوحدها دون أن يكون للتركيب دذل فيه . وهذا 
البق ليس قصرا على ماوحدها وإا يثتر شترك معها غيرها من الصيغ غير العاملة . 


وي بسي تاس سس 


(9) انظر: : الأضاء والنقلامي لض سبيت 55 , “هم م هوام دل م١‏ > شرح النصول 
الخسين 84 . 


(5) إظطر مم الطوامم بار" . 


(*) من النابت أن (إن) النافية لاتممل إلا فى لمجة أهل العالية » وأن (ما) و(لا) لاتسيل 
إلا فى هجة الحجازيين » وقد حكى سيبويه وابن عصفور والاستراباذى مايؤيد ذاك » 
إذ ذ كروا أنها لانسل ف لهجة عم » 5 قرر الزشرى أنها لاتمل فى لحجة علىء أيضاء 
وأما (لات) ققد ورد فيها ماورد فى لا . 

انار : كعاب : سيويه أآل؟ شمم الوم ١/4؟1‏ ع ١556 1١*85‏ ء الشرر اللوامم 
ذرهه - ٠١١‏ » الى الدانى "48 سح رع » أسرار العربية 45 ١‏ ب ب , الخل 
الكيرة #» أء شرج الجل لاش بن الصائغ 33 اصلاح الخال “ب » شرح التسهيل 
> ككرلاء الحسول 511 - 5م ء شرح النصول 4ه - لاوء الشكت 
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ّ عرق ؟ 


نب 2 . م 3 ما ص رو ونكت 


١ 


وأما النفى بالصيع الماملة فيمكن ‏ بثىء من التجوز ‏ أن نقرر فيه 
امتداد الثقى عن الدلالة المعجمية وشكل التركيب معا » وذلك كك فى لم وخا 
ولد فى نقى الأفمال » وليس فى نى الأسياء » فإن الثرا كيب : لى يقم متمد » 
مد » وسيقوم محمد . والاختلاف بينهدن النوعين من الترا كييله مظبران: 


أوهما : وجود صيغ الننى ذات الدلالة المجمية . 
ثانيهما : وجود ماعسكن أن نعتبره علامة تر كيبية وخاصة من خصائس 
هذا الاسلوب للنقى وهى : اوم مع ولاء والنصب مع لن ٠.‏ 


وكذلك الأمر فى ليس أيضا » فإن تر كيب النفى بها وهو : ليس حمد 


قائما » معلف عن تركيب الإثبات وهو : عمد تألم » فى التقملت. 
د كر ناما وما : وجود ضيغة النفى وما تفيده من التفى الممجمى الناتعج بيرك 
الصينة » ثم اختلاف الحركات الإعرابية وما يكشف عنه من وجود علامة 
تر كيبية نائجة عن النفى ودالة عليه . 


ولقد قلنا من قبل إن مانقرره من وجود علامة تر كيبية فى النفى بالصيغ 
العاملة فيه ثىء من التجوز » ومرد هذا التجوز أن العلامات التركيبية التى 
عدث مع عدن الصيع لد لست ختصة مهأ 5 قألرقم والتصب والخزم د وهو 
ماهدث مع النغى مبذه الأدوات لاص محالة النقى وحدها ولا يقتمسر 
على هذه الأدوات فحسب » بل يوجد فى حالات شتى لا يشا ركبا فها غيرها 
من الأدوات » ومن ثم فإنه من قبيل الليطأ تصور كون النفى بالصيغ العاملة 
دورا هاما فى هذا النفى لامكن إنكاره أو #اوزه . 


بأ 


٠‏ < وأما الننى لاستقاد من اليم واللواصق معا فيكون فى .حالتين فحسب 
وها حالتا النفى بليس أوما إذا دخل على خيرهها:الباء التى برى التحويون أنها 
زانده الا كيد النفى» )١(‏ ومن م فإن النفى فى هاتين الخالتين يصبح مستيدا 
من الصرخة واللاصقة الأمامية فى اعخير . 


الأساوب الثالث : 


أو ما : النى المستفاد من الموقف اللنوى » فهو نف لاأستمد من الصينة 
التركيب + وذلك كا فى أساوب القى أو الشرط بلوء مثل قول الشاعر : 
ألاايت الشباب يعود يوما فأخيره بما فمل الشيب 
وقول رؤبة:قالتسليمى : ليتلىعلاءن2 يفسل جلدى وينسيى الزن 
فإن مانقيمه من نف الشباب عن الشاعر الأول أو فقدان الزوج عند الثانى 
لمس مسحيذدا من اتنب ورك عودده ولا من إشارة ف ااعر 9 ب ه واعا و استنتاج 
عةبلى لذ دلي عليه .لا أثارة إليه ؛ ولذللك حمعله الد كتور إراهى انس نوعا 
من النفى المتطق لا اللفوى”'؟ » وهو مالا نقره عليه ؛ إذ النقى هنا أسلوب 
لفوى تعترف به الاغة وتعطيه حك النفى وإن لم يكن فى الصيم أو الثر كيب 


وثانهما : لايستفاد فيه التفى من الموقف اللغوى وحده » وإعا من'لوقف 


(ؤ) همهم الحوامم ١/"؟؟.‏ 
(*) انظر : من أسرار الآائة ٠ ١55‏ 


١ 


الامنتفهام ْ كالاستتقهام الإتكارى - فإن النفن الذى يغهم. من محو : 
أأنت قلت هذه التصيدة ؟ ! سب لمن ينمحلها ‏ يستندف الواقم إلى علامتين : 
الأولى: حاتري وانان : التدظيم الذى يصحب :لصم . وهو 
هأ يعْتقده اللقسم الأول الذى لايدل فيه على النفى إلا للوقف الألذوى وحده . 


ومما ينبئى تسجيله هنا أن بمة علاقة بين أساليب النفى وبين الترتيب » 
إذ تتأثر أساليب التقى بترتيس الصيغ » ومن ثم يمكن أن تمد أساليب 
النقى الاتوى والترتيب بين الصيغ يتآزران مما على محقيق التطابق بييف 
التر كيب والوقف . 


التوكيد : 


أساليب التو كيد فى العربية تعتمد جوهريا على الصيم للدلالة عليه2"© ؛ إذ 
التأ كيد بم بوساطة أحد الأساليب الّة : 
0 1 ( تك آر اللفظط المراد ئٍ كيد : 
(؟ ) تكرار سصمون الافظ إِلْوٌ كد . 
ع 1 تكرار محمو ل اد 5 
/ ل / استحدام 5958 القصسر 5 


(5 ) استخدام اسلرب القسى . 
-١‏ تكرار اللفظ : 


وحدوى هل | النوم من ايا 2 17 كرر لزع ةعرق أنلك 2 اذا اكررت 


الا ال 2 2 لاسي لسسااء ديما) ‏ الاسسسشا مه سسا سا لح ع ا 6 


)١(‏ نلدنا. أن أسلوب التوكيد الذى يعمد على اللاسقة الافية ( نون التركى الثقيلة 
اواإلخنيقة ) الايطرد اس تةدامه إلا ف بعض أنواع الأخمال » اقبه محدود ق بعض الأدداث : 
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(ع١‏ )ع 


فقد قررت للؤ كد وماعلق به فى نفس السامم ومكنته فى قلبه وأمطثت شبهة 
رعا خالمته أو توهمت عثَلة وذهابا عما أنت بصدده فأزلته'؟ »© , 


دي محتيق هذه الغاية بواسطة إعادة الافظ لأراد :أ كيده أو مراد قه » 
« مفردا كان أو مر كبا , مضافا أو جملة أو كلاما » نكرة أو معرفة » ظاهرا 
أو مضمراء إسما أو فملا أو حرفا0؟2 » إذ أن « الت كيد بكر بر اللفط ليس 
عليه باب محصره » لأنه يكون فى الأسماء والأفمال والحروف والجل وكل 
كلام ريد با 8 ء 


: 5 5 الم 5 : 
نحو : هذا زيد زيد » ورأيت زيداً زيداً » ومررت بزيد زيد » ومنه 
0 . ع ام 55 525 2 ' 
بألخمير حقيق قن » وتيممت همدان الذين هم مم . وما أ كرمنى إلا أنت أنت . 
فأن إلى أنن النحاة ببناق أتاك أتاكاللاحةون احبساحيس 
وواقول جميل : 
لآلا أبوحم نب بشنة إلبما أخذت عل موائتا وعم-ودا 
و: أجل عجار إن كانت أبعت دعاثره 
0 التعيل /. 0 


(؟) ممم الشوامم > / 8 ؟1١.‏ 
(؟) شرح القصل * /8*, 


١ 


ل نابت دام نث ز فا ء وساء ىتمد جاءفى ممدء وأش أ كبر 
ومحو 2 سر بث ريد اعمسر نما إر يكنا 6 أي . ش 0008 ش 9 


لست ولا فى الببد أندساهء 


ذتكلا لك ا للك 2 الله 


أيا من 
وقول الشاعر : 
قم قانما قم تانما قم قاتما إنك لاترجع إلا سالا 


وفال أعثى همدان : 


0 دأمر 3_0 سن تليب لك 
وقول الشاعر : 


ألا بااساى ثم اسلى عت اسامى 


و يصطاحم 


ماوجدناك فى الوادت غرا 


بات حياث وإن تكامى 


3 أ ل اج اع لاع 61 
ويهدف هذا الأسلوب من أساليب التا كيد إلى « دقم نوم لجاز" * هو 
« إز اله الخاط فى التأويز 9 » . و #صرهالبصر يوزف العارقفدون النكرات 


, 550 ءِ ان 1 
ويعللون ذالك يامور أعرزها ‏ : 


ع ١‏ )0 م 1 : ع لعا 6 سبع 5 د : 5 2 5س 
أو بلا 5 أن 1[ 3 / لعل 5 ظا مق مقنة 4 والتا 21 المتوىاعا كع كين 


مح كك مهد 


طش يجيه - و ب سه 


(5) هممالطوايم ؟5/؟؟١.‏ 
0١‏ شرح الفصل #/* 4ه 
() انار 


: شر حالمقصل #لر > ش ء الزثماف 15؟ صسايرك؟أء 


1 


5 الاسم وتقرار حقيقته » و »سكين مالم يثبت فى النفس محال ذأما الت وكيد 
اللفظلى قرو أمر راجم إلى اللفظ . ومسكينه من ذهن المخاطب وؤعمه خوفا من 
توه الحاز أوتوثم غفلة عن اسماعه » فالافظ هو المقصود فى التأ كيد الافظى : 
ذأما للمنوى فا ما اراد منه الحقيقة » ولدللك أعيد المعنى فى غير اللفظ . 


وثانيا : أن الألفاظ الى بو كد بها فى الى معارف قلا تديع النكرات 
تو كيدا ها. 


ويوافق السكوفيون اليصريين فى متم تأ كيد السكرة الو كد الممنوئ 
إذاكانت غير عدودة ؛ أأما إذا كانت المكرة دودج - أى معلومة 
القدار س حو : يوم وشهر وفرسم وميل وضرية ١‏ أ كلة ومحو ذلك ؛ قنك 


عدر ( كله )على التأ كيد ول فورظو نكر تاشن أيضا : 
إذا المقود كر فييا حقدا يوما جديدا كله عطرداً 


لكده شاقه أن قيل ذا رجب 


35 : 1 " 5 5 م 5 0 
ومتها أيضا ثلاث كذون قتل عمرا 


فأ كدزيوما) و (إثلاث ) بكل وما نكرة ه وقد رفض ذلك 
البصريون » وأولو هذه الأبيات وغيرها مما استشيد به الكوفيون 210 . 
والألفاظ التى تستخدم فى هذا الأساوب حددة . ظ 
مها : التقس والعين » وهما عمثى «الذات »20 . ويضاةان لضمير 
)١(‏ انظر: شرح الفصل “ره 4 ء الإنصاف 588 , 


(؟) همم البوامم ؟ار؟؟. 
١4‏ 


لو كد اللطابق له إفرادا وتذّ كيرا وفروعيما » محو::جاء زيد ثفسه » وهند 
تشدها 4 والزيدون أنفسهم 3 واطتندات أنفسن 3 

فان أ كدا مثى فنيبما أقوال ثلاثة : 

الجسم ممو : جاء الزيدان أتقسيما والمفدان أعيثهما . 

والإفراد -- وهو أقل من الم مو : جاء الزيدان تفسهما والمندان 
تقسعهما 1 عرموها 5 

والتينية و يك قأل أب ن ماللك ووئدة حو . جاء ال بدان واطندان نقساضيا 8 
وفك مثعه 05 حيان وقال عته : أنه عاط 4352 

ويستعمل للمثنى : 36 وكلما . 

وستعءءل فى المع وماق قاع : كل و قوم وعامة 34 وأجمع وأ كتمع 
وأبصع وأبتم 0 


3 لا بدمن إضاغة (كلة) و( ) و(كلتا) وك ل) و(جميم) و(عامة) إلىضمير مطابق 
او لأدثنية أو جم شعاً؛ نذ كيرا أو تا ندئا » وفى قطءم اع » ن الاضافة أو إضافتيا أغير 
الصمير حلاف 5 


5 السابيق‎ )١( 


5 رب ككس من التساتآن الأسماء الى كد حيا عرتية ع فتفسه وعيتهمقد بائعل كلف و كل 
اك زرا ص 9 تقم إلا بعت هأ . فأصحكمم يم لأجم ل وأبصم تابم 
لأ كم 0 : 5 تم ا انبهو لى ررقت الصيغ متغردهة 5 تعمل اكه 0 شه 5 وقد 
ات من التعدويين فسكرة الت.عية وماسحيه من الترثيب بين الصيم . فأحسئزوا أن 
يستخدم لكلل مايعاء دن 8 ا تأيها قدم ويا. 8 آنه أكد. ووقف ابن 

5 هيم الطواسم 516 ا 0 تقم مفسرة للعفرد 2 انقلر منى لا.يب 
٠ 2".‏ لاساشية الدسوقى اله زذاء حاشية الأميرا/؟با. 


ا 


ذلك بأنه تقيحة السبو أوالجبل7" . وذ كر أن سيبويه قد نبه على أنها عازلة 
كل معنى واستمالا ‏ وإن لم يذ كر لذلك شاهدا » وذ كر ابن مالك أنه 
قد وحد شاهدا بدل عل صحة ماقاله سيبويه » وهو قول أمرأة من العرب 


ترقص ابيا 


فداك حى خولان عميعهم و#صلان 
م تكرار مضمون الخخلة : 
وذلك باستخدام أحد حرف التفسير لتا كيد مضمون الخلة السابقة عليه » 
خ١-00ه‏ 05 
وها : ز(اى )و(ان"). 


أما أ قا مها تكون تفسهر أ لأعت ماه ال قبلمأ و مبعار م عمهاأ 3 ولذلاك 
يخترط فى تركيهبا ثلاثة شروط9؟ : 


. أن تقم بعد جهلة تامة مستغنية بنفسها‎ ١ 
. با[ بشع بعدها عملة أخرى أمة‎ 
. أن سكون الخلة التالية لما هى الجلة الأولى فى العنى‎ - 
. مثال ذلك خرحم بثيابه : أى وثيابه عليه . ورميته من يدى: أىألقيته‎ 


وأما (أن) فانها لاتقم إلا بعد فمل فى معنى القول نحو : ( وانطلق اللا 
م 
در 


: أن امشوا ) قعتاء : أى امذواء ومو : (ما قلت لمم إلا ما أمرتنى 
نْ أعيدوا اله ( فَأَنْ عع ى أى وهو تفسيرماامردى به؛لآن الأمر معمنى القول. 


(5) اتعار عاب بوبه 
(*) شرح المقصل #رارء ١5‏ * 
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ولاتقم أن مفشره أيضا إلابشروط* : 

(١‏ أن يكون الثمل الذئ تفسره فيه معنى القول . قال اءن يعيش فى 
هذا الشرط : «وليس بقول»”” . 

ب - الايتصل بأن شىء من سلة التمل الذى تقسره . 


- أن يكون ماقياما كلاما تاما . 


غ ‏ أعلوبي اقصر : 


يدف طرائق هذا الأسلوب المتعدد: إلى إفادة لدأ كيد » وعى تستمين 
فى محقيقها هذا الهدف بالصيغ ‏ بسيطة أو مركية » مفردة أو متعددة ‏ كا 
تستعين بالصيغ والاواصق » وهى تتفاوت فى تأ كيدها قوة كا مختلف مضموناء 
فثمة :أ كيد لمضمون لجل وآخر لأحد طر قمها ٠‏ كا أن هناك :1 كيدا بسيطا 
له مواقفه اللغوية وخر قوى له بدوره ‏ مواقه الخاصة الى لا ممردىء فها 
تأ كيد أل قوة . 


و ميخم الهم السيطة فى : 
01 ع 2 
1 إن وأن . 
ب. ب المعلف يا . 


١‏ عيب فكل من (إن) و(أن) 3 بل (امصءو ىن اجخلة فاإن قول القائل 


إن زيدا قا : ناب مئاب تكرير اججملة مرتين » إلا أن قولك : إن زيدا 


(1)انظر 2 الى و ل ثلا . الاأمير على الفى ؤأأرء ‏ ب #5 > الدسوق على المفق 
ش ذ؟ة “ شرح الفصل 955 ء غفة القريب ل عنطويا ل غير مرقم 4 شرح 
شْ الخمل لابن الصائم ثرا ؛ اللنى الداتى ‏ عقطوط - 


(9) ابن يعيش 6 ؟ 84 .١‏ 


1 


فانم أُوجز من قوللك : زيد قاأع زيد قال » مع حصول الغرض من الما كير 000 

ويؤ كد سبما ‏ عادة ‏ حيث يكون مة شك من الخاطب ف مضمون 
ماتلقيه إليه » سواء كان هذا الشك صدر عنه بالفعل أوقد توهست وجوده » 
ومن ثم يكون ذ كرعا فى التر كيب توكيدا للجواب عن السؤال المقيق 
أوالتوهم » ويفسر ذلك المرد بقوله : « إذا قلت : عبداٌ قاثم » فهو إخبار 
عن قيأمه 5 فاذا قلت ٍِ أت عيذاتٌ قالم 5 قو دو أب عن إنكار متكر لغيامة 8 
سواءكان التسكر هو السائل أوالحاضرين » والدليل على أن ( إن ) إعا تذ كر 
لنطاق » فالحاجة إبما تدعو إلى ( إن ) إذا كان للسامع ظن مخالف ذلك » 450 

وتستخدم ( إن ) أيضا إذا توه اللتسكام أن الخاطب قد خالجه هذا الفلن 
وإن لم يكنقد صدر منه لفظ يفيده ١‏ كتفاء بما صدر منه من فمل يشير إليه ؛ 
وكأن اكلم يقول له : حالك تقتضى أن تكلون شا كا فما أقول ؛ ومنه قول 
حجل بن نضلة : 

جاء شقيق عارضا رخة ارتب بق عاك قميم رمام 

كذيت تستخدم ( إن ) أيضا لا لاسا كيد فىعقابلة ظن من المخاطب 
لكام يظن أنه لا يوجد » « كقولكللثىء الذى براه الخخاطب ويسمعه : إنه 
كآن من الأمر ما ترى » كأنك ترد على نفساك ظنك الذى ظتنت » وعليه 
قوله تعالى : ( قالت رب إى وضعها أنى ) وقوله : ( قال رب إن قوى 


(5) شرح المقصل 4/ؤه. 
(*) اظر :مباية الا رب 7 أركار. 
(*) نباية الاكرب 06م . 


١ هيك‎ 


ى ل وأما المطف بلا فيفيد تأ كيد أد طرثئى الخلة » ويكون ذلك فى 
الموقف الذى يتوحه الشنك فيه إلى <د الطرفين ؛ قال مثلذ : قد قدم لاخالد » 
وجاءى زيد لا عرو 1 وحمد يأف أذ مسأفر # 


ويشترط للعمطف مها مع إفادة هذا المعنى ثلامة شروط 29 : 


5 )10 أن يتقدميا إثمبات أو أمر » وفى تقدم النداء خلاف 257 ٠‏ 
| ( ؟) ألا تقترن بعاطف . 
ظ ( + ) أن يتعاند متعاطقاها . 
ونأ كيد أحد الطرفين فى هذا التركيب مرده إلى أن العطف بلا يتضمن 
نق العطوف » ونقى العطوف يفيد إثبات المطوف عليه 2© » ومن ثم فإن 
هذا الأسلوب للتأ كيد لا يستخدم إلا حيث أريد تأ كيد أحد الطرفين » فإن 
أراد العسكام نأ كيد الجلة كليا لدأ إلىأساوب آخر. 


العة الأتعددة * 
د كو لوج فاه 


صيةتان شاصيفتا التزى والاستثئناء » ويفيد القصر بالصيم اللتعددة الهأ كيد 
إذ يدل التركيب على نتى التشر يك » فنحو : ما جاءلى إلا زيد » قد نفيت 
الجىء عن انيع إلا زيدا » فقد نفيت اشتراك أحد مع زيد فى الحىء و بذاك 
يتأ كد الخميء له وحده . 


فى إعا» فى مركبة من (إن) و(ما) وتفيد تأ كيد #صبمولن الجا * . 
وتستعمل فى مواقف ثملاثة تقيد فبها جميعا التأ كيد” * . 


(9) مغيالابيت و ع 85؟ الدسوق عل المي 1 :1؟ د الاك برعل المفلي ١‏ 5 ةؤ _ لكا 
() ااساخر اليابقة . 
(*) تبابة الأكرب باللاار . 
(4)انظر : شرح الأفنصل #رآرة ت . 
(ه) اظر : نباية الأرب مره , خألل 
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أو لأ : الدلا له عل الحصرء ومتهدقوله تعالى : (|#استحيب الذبن سمعون)؛ 
وقوله : ( إنما تنذر من اتبم الذاكر ) » وقوه (إعا أنت منذرمن مشاها). 

ثانيا :الدلالة على وضوح الأمر اللتحدث عنه » سواء كان وضوحه حقيقة 
أم زعماء كقول عبيدالله بن قيس الرقيات7'©: 

إعا مصبمب شياب م سس جات عن و<هه الظاماء 

ثالثا ل الدلالة علىالثمر يض ©6ة:تهى مدأو لماء كقو له تعالى : ل( إمايعذ 1 
أولوا الألباب ) فليس التصد منه أن يعلٍ السامعون ظاهره » وإعا اللقصود 
ذم الكقار ميم من ف ل العزاد في 00 من لدس, بذى عقل 4 وعليه قوله 
تعالى : ( إعا تددر الذين مون رمهم بالغيب ) . 

أما الصينة واللاصقة : 

ففى تمو : إن زيدا إقائم » فالصيئة هى إن » واللاصقة هى اللام الدا<لة 


عل خيرها » ويفيد هذا التركيب زيادة تأ كيد ٠ضمون‏ الجلة . «وكأته عمنزلة 
تكرار الافظ (لفظ الجلة) ثلاث مرات76؟ . 


اأقسم . 
م: 


طرف العسى متعل ده ؛ رشى مع تعددها تعتمد مل الصيغ ف أفادة مأسيدف 
1 : [ امال ؟. دم 3 ع 57 م 5 
إئيه من تأ كيد مضموت الجه2؟ ٠.‏ ومحايل أساليب الثمم ييكشف عن قدر 


من التطور أصاب هذه الأساليب » وهومالم يلمسه التحاتحين أجازوا الا كتقا 


يذكر أداة القسم والمقسم به دون ذكر الفعل الدال على القسم ‏ وهو أقسى 
أوأحلفت ‏ أ كضاء بدلالة التركيب للكون من القسر به وأداة القسى . 
ظ ' 


- 
(9) ديوائه 1ه . 
(9) شرح المثصل قرةة 
ا[ ؟) شرح للفسل #لذظ. خذشظاه. 


- يابة 


ولكن النحاة ‏ مع ذلك جعلوا ذ كر قعل القسم أصلا » فا ذالم يكن 
موجودا فى تر كم. ب القسم وجب عندم 5ك ره ايظال أساوب ااقسم كا قرروا 
ه عمهاة وا أمى7 '*» بم ليتعاق به الجار والخحرور اوها أداد 


القسي والمق 
01 


وهذا للوقف من التحاة ينفل وجود أساو 9 م 

فى الأسلوب الأول تذاكر جملة القسمء سواء كانت اسمية أوفعاية . 

وق الأساءو بيالثا: ولاتذ كرجماةالقسم ' كقاء اسه 

ويبدو أن الأساوب الأول هو الأصل فى القسم ٠‏ ويؤيده ماتراه من 
كثرة وروده فى العصر الجاهلل » ومنه قول النابغة الذبيالى”© : 

حلقت فل أثرك ليفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

م حدث ثىء من التطور فى هذا الأسلوب » فكثر حذقف جملة القسم 
إذا كانت فملية » وأصبح هذا الأساوب مستخدما حنيا إلى جنب مع الأساوب 
الذى تذ كر فيه جملة القسم » ويمثل القران ذلك يوضوح فى كثير من أياته ؟ 
د يستخدم الأسلوب الأو ل 5 يستخدم الأسلوب الثالى أيضا . وبما ورد 
مذكورا فيه جلة القسم النعلية قوله عالى : ( أهؤلاء الذبن أقسموا بالله جبد 
أعامهم | حم لمكم) و( أقسموا باللّه جهد أعامهم)و (فلا أقسم عواة فم النجوم) 
و ( فلا أقسم : © تبه م رون ) و( فيقسمان أيه إن أرتيم لا نشترى به منا ) . 


ومما ورد محذوفا فيه جملة القسمالفعاية (والسماءوالطارق والتجم الثاقب)و 
( والليل إذا ينشثى والذهار إذا تملى ) و ( والفجر وليال عشر ) و ( والشمس 
وضحاعاءوالقمر اذا تلاهاءوالبار إذا جلاهاء والليل إذا ينشاهاءوالسياء ومايناهاع 


6 انظلر م بر ه به + التصم , بح #ك/بات” , هيم الحوامم | #قرية” . 
(؟) انظر شعراء التصرائية #كره هاء ديران الثاينة رض) ١١‏ . 


شن 


والأرَض وماطحاها » ونفس وماسواها ) و (:والضحئ: والليل إذا سجئ ١)‏ . 


م أعذ التطور محخراه 3 فأاطرد حذف جيلة القسم مم تاد ثةمن أدو اتدعى ب 


التاء واللام والواو . وكثر حذفها مع غير هذه الأدوات ‏ وللسكن التحاة 

أغفلوا هذا التطور » وأوجبوا لذاكضرورة تقدير الجلة إذا لم نكن مذ كورة» 
1 ارس اك اء ليه نه : 

على الرغم من اعترافهم فى بءعض المواضع بوجوب حدفيا ٠‏ وهو نوع من 

لظ الأصل التاريخى الذى يأباه' اللشوى التحليل(؟), 


على أن الذى ينبنى تسجيله هنا هو أن أسلوي القسم ‏ سواء ذ كرت 
فيهما حملة القسم أم لا يرتسكزان على || 


عددها بين الاساوبين . 


اأتلبيه : 
الستخدم العر بية صينا معينة للتثبيه » أى للقت نظر الخاطب وتركيز 
0 


أنتياهه فيا تحدثه به 0. وهدم الصِيم َس : 


كندشهشاة 


ومى ‏ لتنبيه الممخاطب عيل ما بمدها من الأسماء المسهمة لينتبه إلمها وتصير 
عنده يمنزلة الأسماء اإظاهرة » وذلات لأنها ممهمة لوقوعها على كل شىء من 
حيوان وجماد . فافتقرت إلى تذبيه ااتخاطب لا ٠‏ 5 افتقرت إلى الصفة . 
وقال الرماق * إعا كت النتبيه فى هذا ووه من حيث كآن بصاح لكل 
حاضر » وامراد واحد بعينه فقوى بالانبيه لتحريك النفس عل طليه بعينه ؛ 


نشينل 


إذ ل تسكن علامة تعريث فى لفظه » وليس ذلك ( أنت ) لأنه النخاطب 
خاصة ء لاشماله على حرف الخطاب 1176 . 


والاصل أن #دكل (عالاعل الهم درن فصل بسْبما » وقد أجيز القصل 
بين الحاء ومدشوطا الممهم بو'و المطف ؛ نمو قول لبيد("2 : 
تحن اتقتسمنا الال تصقين بيننا ذقات لهم هذا لماها وذاليا 
بريد : وهذاليا » « وإتما جاز تقدحم (ها )على الواو لأنك إذا عطفت جملة 
عل أخرى ضار ت الأولى كاللاء من الثانية» فحاز دخولهر فالتفيية علا »(؟) 
50 ١ل‏ 1 ' 1 .ع 4) : 
وتدخل (ها) أيضا على إن ومعموايها ؛ ومنه قول التابغة 
ها إن تاعذرة إن لم تكن نفعمت 2 فان صاحبها قدتاه فى اليلد 
كذاك تدخل صل أضمرة بكيرة . قال أءن يعس : « لا بسيما من المشاءبة » 
وذلكأن كل واحد يما ليس باسم المسمى لازم لدءو إعماهو على سبي ل الكناية» 
وبرى المبرد أن علامات الإغما ر كلها مبهءة «إذ كانت واقعة على كل شثىء» 
والهم ( عنده ) على صسر بين : شنه مايقم ا و هاه مايقع غير مصمر 1 ء 
ويؤيد المبرد تعريف على بن عيسى الرمالى'لمهم من الأسماء بأنه « ما افتقر 


فى البيان عن معناء إلى غيره 76" , 


2 ٍِ طََ 2 3 1 0008 5 + || * ا 8 
ونددوق من عل ان 2 أن عل شم قدو نه 2 حو ح ها ناذا #4 1 


ووو وات لبر سيوس سنن هه 


(9)ات يعيش اراب 51١‏ . 

(*) ديوانه لط لدن حقء 

(*) ابن بعيش كراره ٠١ 1١‏ واأظر كعاب سفويه ١اارقيت؟‏ » ديوان ليد 4ت ط هاي 
(غ) ديوانهع ؟. 

(2) ابن يشر كررة 11١‏ 

شرح المآسل هار5 !ا ٠‏ 


الريك 


(ها ) داخلة عل الضمر الذى هو ( أنا ) » لا لأنه مهم ك1 ذهب المبرد وواققه 
الرماتى » بل لما يشيما من شيه . 

أما افليل ذا نه برفض أت بدخل أداء التنبيه ( ها )عل الْضمر معالتًاً ع 
و“رى دخوطا على المبهم تقديراً . 

والتقدير عنده : هاذا أنا » فوقمت أنا ‏ وهى المضمر ‏ بين التنبيه وا| 


ومخلص من ذلك إلى أن فى دخول (ها) التى للتنبيه على الضمر 
مذهبين أساسيين : 

الأول : مذدب الخليل » وهو يرفض د<وطا على المضمر » ويقدر مهما 
دل عليه أداة اأتنبيه . 

والثانى : مذهب الجيور ء ومميز دخوها على الضمر ء آما س 
بين المضمر ظ و البوم تشاعها ييز دخوطا على الضمر ء وأما ليرد والرمانى فلاان 


3 ع 


وعى أداة للتنبيه مركبة من الممزة ولا النافية » ولسكن التركيب غير 
معناها إلى التنبيه” * » ومن تم جاز أن بلى هذه الأداة المركبة (لا) النافية كا 
فول عمرء بن كلثوم فى ختام معلقته : 
ألا لا تجبان أحد عاينا فتجبل فوق جهل الجاهليتا 
وتدخل هذه الأدا على الادر والفثمل واطرف . 
مثال دخوها على الاسم : ألا زيد متطلق . 


(50) أبن يعيش و5 11 ا هلوء معني الآبيب هرك ؛ الأمير على المنتى أآره". 


ومثال دخوها على الفعل : ألا قام زيد ء ألا يقومن زيد . 

وشاعد دخولبها على الحمرف بيت عمرو بن كلثوم السابق . ومثله 
بست الشماع2'؟ . 

ألا با اصبحانى قبل غارة سنجال2 وقبل منايا غاديات واجال 

م أما: 


وتفيد التنبيه مع محقق الكلام الذى بمدها » وتفترق عن ( ألا ) فى أنها 
لاحال أما ألا فتخقص بالاستقبال0" » وتسكثر قبل القسى » نحو قول ألى 
صخر المذلى29 : 

أما والذى أبى وأضحك والذى 2 أماتوأحياوالذىأمرء الأمر 

نقد تركتنى أحسد الوحش أن أرى2 أليفين متها لابروعهما النفر 


صيغالنداء : 


وصيخ النداء تيدف أصلا إلى التنبيه ؛ إذ « أصل النداء تنبيه الدعو 


وهى غنسة : ياء أياء هيا » أى » البمزة . وتنقسم إلى قسين؟ : 


أ سد دي لنداء ألم يبه ع وها صينتا : أى والممزة 5 

ب ل صريع لنداء البميد ومن فى كله كالنائم والساهى » وعى : يا وأيا 
وهيا ؛ وإعا استخدست هذه الصيم من قبل أن اليفيك والمعراحى والناكم 
ا استتقل والساغى يشتفر ف دعاعهم إلى رقع الصوت ومدهة ؛ وهاه الأحرف 

(1) ديوانه: الملحق 391 (؟) شرح المفصل 11١/88‏ . 
() الامير على امفتى 1/*ه » المسوق على المني اأرحرلا محفة الغرب -- مخطوط . 
(غ) ابن عيش حارء 17 . 
(6) مة تقيات عديدة سيم النداء »أ كثرها شيوعا بين النحاة حص رهاق قسمين لأقريب 
والبعيد . انظر : كتاب سيبويه 5/1 ١‏ + ء والاأشباءالنظائر 8/5 شرح المفصل 148/6 1» 


غاية الاحسان/أ» النكت الحسان كراب »شرح الل لابن العريفبةلاأء شرح امل لآبن 
السام ؟ ارية 4 7 الاناس للء_كبرى يثري ١‏ #الموقور ؟ ؟' نا أي إسلاح الخلل؟ 1 5 


حفن 


ق 0 لكان ا امتشذاد الموت ور وزرقمة 6 6 
يه تشىئ ) بالشرض من رقع قم الصوث ل بغية الدأ* بتر اء أن أ 007 ن 57 فيا الست 
عله مواعا الومزة فلا مما لدست من حرو ف امد . 


وعل الرغم مما فى هده التعليلات من أخطاء صواددة 4 2 لصبور امار 

هذه الصيغ ألفات » على حين إنها ليست إلا حركات طويلة » إن للقصود 

اعبات مد العملا ل عماس ّ وه وأن ار ركأت الطويلة الموحودة فى : أواخر لو 
-1 ٍ 

الصيع العم لمتكم قر صة 55 قدو وله ورقعه لوإسماع يعولل ومن ف 5-4 8 

ومعلوم من الدراسات الصوتية الحديثئة أن المركات أعلى فى الدرجة من 

السوا كن - ومن َم نان و عدوا الحركات الطو دلة كن لاتكلم من أحداث 


ه - عصريم الودبة والاستناثةه : 
حذا 


ومى نوع من التنبيه على ما حمس به التكلم من ألم أو حزن . وتتخدم 
صينة محددة بالإضافة إلى لاصقة خلفية » أما الصيغة فوى : (وا) » وأما اللاصةة 
الخلفية فهى الفتحة الطويلة المتنهية سباء الكت وتلحق آلخر الا سي المع جم عليه 
أو للتوجم منه . ووجود الركة الطويلة فى الصيذة وفى اللاصقة معأ يعطق 
المتكلم قدرا كبيرا من ألخرية فى رفم صوته فى موضعين من الثر كيب اللغوى »: 
ححيث ينقل مشاعره إلى أ كبر عدد من الحاضرين . 


د عد بده 


در - - ا 


. ؟١فرارك شرح الفصل‎ )١( 


تيا 


1 000 5 سح | اس 

ستحدم العربية ف الو ب عددا من الصِيم عى : نعم » و بلِء واجل 
ا" 5 - 6 0 

وجير »وإكاا وإ 0ء 


)١(‏ وتفيد (نعم) فى الجواب الوعد إذا وقمت بمد طلب ء؛ والتصديق إذا 
وقعت بعد خير » نفيا كان أو إتحابا » وكذنك إذا وقم الكلامان بعد حرف 


الاستفهام » فهى لتحقيق ما بعد حرف الاستغهام سلياكان أو امجابا9؟ . 


5 


(9؟) وتفيد ( بلى ) الحا لما بعد الدفى» فبى ترفع التق وتبطاله » وإذا 
رفعته افعند الات شيضه + وشى أبدأا وجب تقيض ذلاك المنق المتقدم 5/ 
ولا يصح أن توجب إلا بعد رفم النى وإبطاله!؟! . قال تعالى : ( أتحسب 
الإنسان أن ان تحممعظامه ؟ ! بلىقادرين) أى : بلى ممم عهاقادرين . وقال تعاللى: 
( أو تؤمن قال . بلى ) أى : مدت ء ولو قال : نعم » لكان كفرا . 


ومن م فان المواضعم التى يستخدم فيبا فى الجواب بلى غير المواضع التى 
المساتاع بل مم فمبا فى أو أب نعم ؛ لذن نعم تصديق ما تقدم من إنحاب 53 ىه 
أمأبلل فهى تفيد رفع النقى و إبطاله وإبحاب نقيضه .قثلا إذا قال القائل:أخرج 
زيدة؟ وكآن قد خرج-_قا نأو اب يكون : نعم ؛ ولا يصمح استخدام بل ؛لآن 
الاستفهام عن مثدت لاعن منقى » فإنلم يكن خرج فا نالجواب:لا . فا زقيل: 
أما خرج زيد ؟ ون / مخرج ‏ فان الجوابيكون نعم : أى: نعم مأ خرج» 
فصدقت السكلام على نفسهباطر احرف الاستفهام» كا صدقت مل إيحابه»ول رفم 


)١(‏ شرح القعل هر ؟؟ 
(*) فى *ارم* ء اشر عل الفى بهامشهاء الدسوق على ااشفى * / ١‏ ؤذء نمقة 
الشروت سس عتماوط لس غير عسلقماء 
الوم مشي لاحب 0 ايأّء ير على المشى 4/1 8 ١‏ ح ته 1 2 
يف 
زع ؟١‏ ع 


النغى وتبطله مخلاف بلى . وإن كان قد خرج قإن الجواب يكون : بلى »أى : 


ع اال 5 6 56 ع + 1 0 . 1ا 
قد خرج » فرفعت ذللك النقى وحدث فى بعضه إثبات ا 


زع وأما ( أجل) فأمسها كأمر نمم فى التصديق . قال الأخفش : إلا أن 
استعيال أجل مع غير الاستفهام أفضل”'؟ . 
قال مغر س بن ر يعى : 


محية مومى ربه إذ تحاوره 


فلا طتمابم قرأنا 


وقأن عل الفردوس أول مشرب أجل حير إنكا لت أ يحت دعاره 


و كثر ما يستعمل جير مع القسى . يقال : جير لا أفمان » أى نعم والله . 
وهو مكسور الآخرء ورعا قتح7 3 

() وأما ( إى ) كرف جواب اكتعم وجير » ولا يستءمل إلا فى ددني : 

تقول كن قال : أقام زيد ؟ : إى والله وإى ورف وإى لعمرى . قال تعالى : 


) قل أى ورلى لشبءكن - ١‏ 


(د) وأما( إن ) غرف جواب عمنى أجل » فإذا قيل : قد أتاك زبد ؛ 
ىش الوقف والعى 55 أجل 1 وأسسءث الياء ها ضميراً وإلا لشينت ف الول 


(ؤ) الصدرات اللسابقان » وانطر أيضا : شرح الفعصل 1584 . 

(؟) متتى الآبيب ** ء الدسوق على المنتى 9/1” ه شرح المفصل/4 75 - 
(*) عاشية الدسوق على أافى الركلاااء 

(#أأبن سعغي كى/ 4 ١‏ . 


١ ربا‎ 


تنيت فى الوقف » وليس الأمر كدلاك بإ سقط وصلا فيقال:: أن يا فتى » 
محذف الباء . 


وفى نطق يعض هذه الصيغ اختلاف يمود فىأ كثره إلى الفوار قاللبجية » 
وفى أقله إلى تطور صوى » وسكت بأن اضرب مثلا للاختلاف بصور نطق 
' نمم . إذ أن هذه الصور ثلاثة : يفتتح المين ‏ وبكسرهاء وبقلب المين حاء"©. 
ظ أما الصورتان الأوليان فيعود الاختلاف ييتمما إلى الادتلاف الابحى بين 
القبائل العر بية » ومع أن الفمح أشهر فإن الكسر اغة أشياخ فريش كا ذ كر 
الكسانىء كا أنه لق سكعانة أب 5< 5 ث أبو جمرو ؛ ويقرر أن يعيش أنه 


51 ورد فى كلام النى صلو أت ل عليه و عماعة عر الصعحابة 1 و بو يدم مأ تيكف 
الزخشرى إلى “رو بن مسعود .(؟) 

أما الصورة الصوتية الثالئة ‏ وهى قلب العين حاء - اليست فى الواقم 
إلا ترا للصورة الأولي( نلعم ١‏ إن الجماء م المعايل الموموس للعين ومعى ‏ 
ذلك جدوث نو 2 من التطور الصوى عتد بض القيائل الى اصايت قدرا من 
التتحصدسر ا مالت 5-3 إل استحخدام الأصوات اليمو 


20000000 سسم مسمس ١‏ 


لستخدم العر بية ص معومة تقيف 5 عل الشىء والتتخضيض عليه » دهده 
الميغ حى : اولاء لوم ء فطع وألة22 . 
وعده الصيم مركبة ء ندل مغردانها على معأن . 2 تتغير هذه الماتى 
بالضم و والتركيب . 


ب ب با مه 


للك مهي السب 5خ* » الدسوق عل المغفى 0 
(9) أبن بعيس كرره؟ 1 . 
9 انظر : شرح الفصل 6رارة ١2‏ . 


الل 


فلولا مركبة من ( لو )و(لا ). 
ولو ما مركبة من (لو )و(ما) 
وهلا مركبة من ( هل ) و (لا ) 
وألا مركية من (أن)و(لا). 
وتفيد هذه الصيغ ال1 اث والتحضيض إذا ونيا الستقبل » أما إذه ولمبا 
الماضى فاعها تفيد الأوم والتو بيخ فما ركه الخاط يأو دقدر فيه على التر اكع و 
قول القائل : أ كرمت زيداء فتقول : هلا خالدا »كأنك تصر فه إلى ! كرام خالد 
ومحثه عليه » أو تلومه على رك | كرامه . 
د عد عد 


الوقر أدو لبس | 


ال ا 01 


تحرص اللغات على ييز فكرة الإفراد وفكرة التعدد» وفى الكثرة 
الغالبة من الاغات مفرد وجمم م ولسكنها تتخذ من هذا المعتى العقلى العام طرائق 
شتى لتصوبره أو التعبير عنه» فن اللغات ما عبز فى الصيفة بين المفرد وغير 
الفرد » قتجء! اللقرد صينة ولفيره أيا كان "كه صينة أخرى ٠‏ كمظام الاغات 
الأوروبية؟ . ومثل هذه اللذات تلتق فى هذه الظاهرة اللخوية بالتقسيم المنطق 
عند الحديث عن ال . وم لغات أخرق كثيرة لا نك هذا السللك في 
تعبيرها عن المقرد وغيرء » قن الاثات الطثر .قية مأ بتخذ صيغة للمفرح وثانية 
للمثنى وثالثة للنثلث ورابعة لتجمع الذى يضم عند أصحاب هذهاللئة ب 5د 
أدى عد يآ بزيد عل وننة : 


01١‏ 5 2 الذي ويا» ا نام ء الدسوق على الفي الخ لب ل ء أرث عيش 
م -2 ١22‏ و عمفة الغربب - مطغخطوط قيس مس قير ٠‏ 
)ع م سوار اللعة 5 ؤ . (**) ااصدر السابق . 


00 


.أما اللنات السامية فانه! تعخذ ‏ على وجه المموم - ثلاث صيغ لإتغرقة 

بين الفرد وغيره » فنستخدم صيئة للدلاة عل الإفراد » وأخرى للتثنية » وثالئة 
20 . وذلك لأن « المفرد عين لا ضم فيها ولا اقتران » والتثنية ضم مقرد 
إلى مقرد » والجمع ضم غير للفرد إلى امفرد » وهذه معان معقولة يقتضى القياس 
اكز أدها بصيمٌ ممترفة "ريد ١‏ 
وز بد العربية فتفرق بين حهمى الثلة والكترج : أى بين ماهو أدلى من 
عشرة وبين العشرةفا ذوقها2'* » وسيتضح أسلوب العربية فى التفرقة بين الفرد 
وغيره من دراسة : الذمائر و الأفمال والأسعاء سواء كانت مكتقاة أو أعلاما . 


الصماار : 


د ممح ٠‏ > وووك سس 


للضمار فى انعر بية تقسمات عتلفة . لأنها إما أن تقسم محسب مدلولاتها 
إلى صعائر التكلم واتخطاب والغيبة » أو محسب موقعها التركيى إلى ما يقع 
مرفوعا أو منصويا أو جرورا - أو بشىء من الدقة - ما يقم فيمواضع الرفم 
والنصب والمر . كذلاك تقسم محب إثتقاقها إلى موعات ثلاثة » تضم 
الأولى غعائر التكلم واخطاب المنفصلة » والمتصلة المرفوعة . و تحتوى الثانية 
على الحرور: والمنصوبة . ومختص الثالثة بشمائر الغياب9©؟ . يا تقسم ل كا 
فمل النحاة ‏ إلى شعائر منفصاة وضعائر متصلة”"؟ . 


ب سس لل م ل 


() انر : التسذور التصوى للعة المربية ا ٠‏ 

(8) الام لان عرهان - مسغطوط لس ورقة *11. 

(#) التفرقة بين دمعى أأقلة وال كثرة عردها فىاطققة إلىالقواعد الصرفة أ ثثر من أانمصوس 
الاخوية ؛ إذ العائقة سن ميث من امرونة ضءث مم بإطلاق جم القلة على عم ودالاله 
جم الكثرة على القلة » ولسكن ذلك لا قتع من الاءترافب. ,أن اقشرقة: عن الآبعن. تتاخر + 
صرفية مقررة . و2 رحو أن تفسل انقول فى هذه التفرقة بسد تقل 

(غ) انظر : التطور التحوى للغة العريية اج - 

(85) هذا هبه و التقسم اأشائغ ىق الكدي التودو 0-3 وإن كن نشيوعية ل عتم من و جود لانت 
ألخرى للضماار . أنشر مثلا مثلا : همم الهوامع 65/1 » شرح الفصل زعي لس وير شرع 
التصم يعم اباي سيق 4 الأوقور © ١‏ 

باكرا 


و م التقليدى للشماتر عند الئحاة إلى متصلة ومتقصله صالح لذن يكون نّ 
نقطة البدء فى تحليلنا الضمائر . ولست الضائر التصلة فىاللقيقة إلا تواصق شائية 
تتصل بالصيغة لتحديد المسند ه4312 وهجى للعة : 

مها ما لا يقع إلا فى موضم رفم وهى خمسة : 


أددها : القاء الفردة » وهى مضمومة التاك 


م © ممفتوحة الخاطبي ٠»‏ 


9 ار 
ورم انال 5 


الثانى : النون الفردة ؛ وعى جم الإناث مخاطبات أو غائيات . وهى 


الثانث : الواى جمع لجع الذ كور مخاطبين أو غائيين ل وهى فى الواقعم ©جمة 
طويلة خالصة فى جيع للواقع ما عدا أذ ا سبقها فت فامها تكون حر له مادو حة 
مشل السو ةو الع ١‏ 5 


الرابع : الألف لدثنى مذ كرا كان أو مؤنا » مخاطباً أو غائياً - وعى ى 


. 


الواقم قسحة عو يذة تاحق آآخر الصيئة سل تو : قاما , قامتا . 


ل نيه تدا الحاة أن هده الشيامر أعماء 4 وعرى ثريق أ ر أنه حر وف 
علامات ء كعاء التأنيت فى نامت ء لا غمائر , وعلى هذا الرآى امازى ء ودليله : أن اشير 
لا استكن فى ( فعل ) و ( نعلت ) استكن فى النثنية والجم وحىء بالدسلاءات لافرق + 
6 حىء بالماء فى فاثملت » لاأفرق , : 

وقد وافقه الاخفش. فى مو ضع و أعدد و الباه و - د كاين » . وذاملّه أن فاعل الضارع 
اللفرد لا يرز © بليفرقبين المذ كر وااؤ'ت بالتاء أو لالفسل ف الغيبة , وما كان الخطاب بالتاء 
ف الحاتت اسوتييج إلى الفرق قلت الاء علامة لام نت. 

وقد رد الامارضون ماذهب إليه كل مق المازنى والاخفش . انظر: همم المحوامم 6/١‏ ؛ 
شرح الفصل ##/با ع حير ء شرح التصريح 5إلاة ع ذة ء الارتشاف 8٠١‏ + 

(؟) ثم سايلات عختلفة لفتح الاء وضمم ١‏ وكسرهاء ومواقف عتتلة: لائحاة من هذه 
التعليلات . أنظر مثلا : البدع فى التصريفب - عخطوط - ارتفاف القضرب ٠: 2٠+»‏ 
شرح المفصل يم “هيم اطوايم ار 


لاخر 


اتدامس : الياء للداطية ش وق أينا كر تطو يلخ ممو: قو 4 تعومين 5 


ومنها مالا يقع إلا فىغيرائرفمءأى فى مواضعالنصب والجروهىثلانة: 
ركاف : علطاب المذ كر مقتوحة » رخاب أو نتة مكسورة . 
والماء : للدلالة على الغائب المذ كن . 
والياء . للدلالة على المتكلم المفرد . 
ومنها مايقع فى مواضع الرقم والتصب والجر جميما . وهو كم ( نا) الدالة 


على اهكلم فون معه3١1؟أع‏ أو المعظم سياه . 


والشمائر النقصلة صيع مستقلة » مر كبة غالبا0؟2 . وهى قسمان : ما يمع فى 
دالّه الرشم رما وقع فى حالة الغصبي ٠ولا‏ نع قى موضم جر 5 
اعد لكام المفرت 
00 5 5 5 اع ات 3 5 هه 
ورى البصريون أن أصل الصينة هو ( أن ) يفتح النون بلا ألف 
سكل ولكون النون منتوحة زيدت فيها الألف فى الوقف لبيان الحركة » 
كياء الكت ء واذلك نعاتنها . 

ويرى السكوفيون أن ااضمير هو الجموع بدليل إثيات الآلنف وصلا 
فى آغة . واختاره آاى مالك ”*, 

وى الألف لغات : إثبانها وصلا ووقغاً ؛ وهى لنة يم »ويم قرأ ناقم . 
وقال أبو البحي47) . 


: ا ي عبت را اة‎ ١ 

1 التطور التمدوىي للقةه العربية قر 9 

() هيم الحوامم ١‏ *".. 

(8) الدرر الأوامم 5 ؟شرح المفصل , سي لس يق 


ىكل 


أنا أبو الحم وشعرق شورق بله ذرى ما حجن سارف 
وقال حميد بن حريث2"0: 


أن سيف العششسيرة فاعرقولى 2 نيد هد تذريت الستاما 
وفيها لغة ثانية وهى حذفها وصلا ووقفاً » وثالثة وهى حذفيا وصلد 
وإثيانها وقفا » وعى لنة أهل الحجاز © , وقد فسر ان جتى "ذلك بأن زيادة 
الألف وقفاً حك ليس صادراً «من جبة الاشتقاق ؛ هذا محال فى الأسماء اأضمرة 
لأنها مبنيةكالحروف » ولكن قضينا بزيادتها من حي كان الوصل يزيلها 
ويذهها كا يذهب الهاء التى تلحق لبيان المركة فى الو]ف»20 . 
كا أن فيها لنة رابعة حكيت عن بعض العرب » وهى قلب الألن هاء فى 
الوقف » ومنه قول الشاع 249: 
إن كنت أدرى على بل ذه من كثرة التخايط ف مر” أنه 
كما أن فيها لفتين أخريين: ( أن ) ياسقاط المد وإسكان النون » و ( آن) 
تف حراكة المماة 259 , 
من - لمتكا إذا كأن معه غيره » يستوى فيه الذاكر والمؤنت والعثنية 
والجع”" » أو المسكل العظم تقسه 97 ومئه قوله تعالى : ( يمن نقص عايلك 
أحسن القصص بما أوحينا إليك ) . 
أنت للمحاطب والمخاطية . 
المخاطب بفتح التاء » وللسخاطبة يكسرها . ويرى البصريون أنها مكونة 
من ( أن ) زيد عليها التاءء» وهذه القاء حرف خطاب عندمم ولكنها تشيه التاء 


(1) شرح الفمل "| غية: (؟) انظر :شرح التسهيل س©+ - "4 ء. 
9) انظر : لأتصف ذاه + (2) ابن سيس"؟ /لاقء 
(8) هم الطوامم "١/1‏ . (5) شرح المفصل/ 8.5 ٠‏ 


ار 


0 


الاسمية -- الضمير - فى أمم! تفتح فى الذ كر وتكسر فى الْوْ نث» وتصرف 


: الصيغة الأركبة عندمم فتوصل عبى فى جمع المذ كر » ويم وألف ف المثى ؛وبنون 


فى جهم الإناث 237 . 

وذهب الفراء إلى أن الضمير هو جموع أن والتاء . 

وذهيانن كيسان إلى أن الضمير هو التاء فقط » وهر, ماء فملت «و كثرت 
بأن وزيدت الب للتقوية » والألف لاتثنية » والنون للتانيث””» . 

وقد أئبت برجستراسر أن الذمائر اأنفصلة للمخاطب مركبة من المتصلة 

المستعماة ف الماضى ومن مقطم(أن) الذىذ كر احثمال كونه من أدوات الإشارة”” . 

وهوقر يبمنمذهبىابن كيسان والفراء» وإنا<قاف معالأخيرفىاعتبارأن القطم 
الثالى من الصيئة هو ذمائر الاتصاللاحردالتاءوحدها. 

ع الك .. 


هما - لامتى العائب أوالغائبة. 
هم - للغائبين. 
هن - لعا بيات . 


ومذهبالبصريين أرت أصل هذه الغمائر ( هو ) و ( عى) » وأن غماءر 
الرفم المنقصلة على هذا أربمة وزيدت الم والألف والنون ف المثى وابجع . 

وقال أو على : الكل أصول . ول تجعل الميم والتون والألف زوائد . 

وقال السكوفيون والزجاجوابن كيسان : الضمير من هو وهي الهاءفقط » 


)١(‏ ابن يميش 1١‏ /6ه* 
() انغار : التطور اللحوى [غة العربية ممع 
(:) انظر سمم الحوامم ١/ر*‏ - ١ع‏ 
قخريا 


والواو'واليا»-زائدتان كالبواق 20 . مستدلين بقول الشاعر9؟ :' 
فبيتاه يشرى رحله قال قال أن حمل رخو اللاط محجيب 
وقد سكي سوه البيعس بون . ٠‏ 


وشاع النص سي فى : 


حك ميديو ذاه والغارسى صمير واد و ( أب ( لمية ماراد ناك من متكام 
أو مخاطب أو عاب 3 إقراداً ودثنية و جمعا 3 تذ كيرا وتأنثاً 5 
قال أبو حيان . وهو الذى صحده أصحابنا وشووخنا . 
وذهب اطايل والازى إلى أنها أسماء مضمرة ء أضيف إليبا الضمير الذى 
هو( إيا ( ؛ واختار هذا الرأى ان ماللك . 
وذهبالقراء إلى أن الاواحق فى الضماتر “ ذ:(إيا) حرف زيد ايكوندعامة 
تعتمد عليها اللواحق لتفصل عن المتصل . ووافقه الزجاج فى أن اللواحق ضمير 
إلا أنه قال 1 إن !ا / أسم ظاهر أضيف إلى اللواحى ١‏ فى قْ دو صع ا 
وقال اءن درستو يه : إنه بين الأاهر و ايمر 5 
وقال بعض الكو فيين تموع إيا ولواحقها هو الضمير » وزعم يعض آخر 
مهم أن السكاف واطاء والياءمن إياك وإياه وإياى هى الضماتر المنصوبة » 
وأن ( إيا ) عاد 0© . 


6 انر م ع البو أمع ذه ةك 

(5)اختاف فى نبة هذا البيت » قبل :هو للمخلب البلالى » وقيل: للمجير السلولى ؛ واسمه 
عمير إن عبد الله بن اكمب بن عبيدة + أو ابن عيدة بن أب عشاغر أعموى مفل عأتشر : الدرر 
اللوامم 3/1١‏ ء الخرانة ؟ الحشىء الأغانل 1 ركرة“الؤثلف وامعغتلف ٠١‏ 6 ؟«عمعجم اأشعراء 
المرزيانى *5 المسيرة 50+ بطبقات قدول الشعراء 537+ وانظر بعش شعره فق : الحيوان 
رحسب بم كه روثريهجم ؛ البان والعبين كلل اا . 


0 انظر : همع الشوامم ا 0 شرح المفصل /8ة ب ع ةا . اللا نياف 5 #8 قرع 24 


كرا 


الأثمال + 


لاتفرق العر بية بين الأؤمال المسندة إلى اسم ظاهر سو اء ١‏ كآن مغر د 
أم غيره » ولكنها تفرق بين الأفمال السندة إلى ضمير الفرد والستدة إلى 
ضمير غير المفرد » سواء أ كانت هذه الأقمال ماضية أم مضارعة أم أمرا : 
وهى تستخدم فى تفرقتها بين هذه الأفعال الاواصق أمامية أو خلفية . 


فى الأفمال المسندج إل أسم ظاهر تاعمئا و حيد صينة القعل دون أى 
تغير يصييها إلا فى التفرقة بين حالتى التذ كير والتأنيث . فنجد : يقوم مد 
ويقوم المحمدان ويقوم المحمدون » وتقوم عند وتقوم المندان وتقومالمندات » 
وجلس مد وجلس الحبدان ويلى الحيدون »© وجلست البنت وجلست 
البنتان وحاست الينأت . 

أما فى الأفمال السندة إلى الفمائر فان اللواصى مير بين الفمل السند 
إلى ضمير المفرد والمسند إلى غيره . تكلما أو خطابا أو غيبة . 

وفى الاطاب - قت وقت » وقماء: وم وقين - وتقوم وتقومين » 
وتهومان » وتقومون وتقمن سا وكم وقوب » وقوما» وقوموا ون 1 
وهى تنوم ؛ وغما يقومان وتقومان » وثم يعومون وعن يقءن . 

من هذى التصرفات تلوط وود اللو اصق الَيّى 55 امستد إليه 4 وكير 
الى يسميها النحاة معائر الرفم التصلة . 

وهذه اللواصق خلفية فى الثمل الماضى وقعل الأمر » ما عدا الفمل المانضى 


وذك 


وكذلك ق القمل الماضى السند إلى ضمير الغائبة الْؤئئة ؛ إِذ اللاصقة الخلفية 
الى به رد الدلالة على التأأنعث دون الدلالة على الافراد » بدليل استخدامها 
تفسها مع المثتى واجخم مو : قامت المندان وقاست الحتدات . 

وأما فى الفمل المضارع فإن اللواصق تتخذ طريقاً مغارراً ؛ إذ انها إنهاتلسق 
فى غير التتكلم للدلالة على التثنية وعلى اخم وههى - حينئذ ‏ لواحق 
مركبة ؛ إذ تتصل بها ( النون ) حذفاً أو إضافة للدلالة على الموقف الإإعرابى . 

وأما فى التكلم فان الدلالة على الإفراد وغيوه تأتى من حرف المضارعة» 
أى من الللاصة الأمامية ؛ ومن م فإن رحجترا سر يعد أحرف المضارعة ب 
ذلك -- من الغبائر”؟ . 


لأس 1 


سبق أن اشر نا إلى التطابق ق الضماكر فى المدد » أى من حيءث اللاقر اد 
والتعدد» وبذلك 1 ببق أمامنا سوى محليل الأعلام والشتقات لنتعرق إلى 
أى مدى تقرق فيهما اللعة بين فكر ت اللإفراد و فكرج التعدذخ . 

ونلحظ - أولا س أن بمة أساوبين متافان فى إفادة التمدد » ولكمهما 
يستعملان مما في الأعلام والشتقات . 

الأسلوب الأول المطف ء والأصل أن يعطف بالأداة بين متما 58 أو 
متغا بر 0 أو متنا بر ات 8 والأصل ف التغار بين العطوف والمطوف ا 
قْ المطات بالأداة أن يكون من حيث الجنس أو النوع أو الدرجة . ويادق به 
التغار فى الصفة أيضاً » فإذا ل يكن تغاير فق وجه من هذه الوحوه سسب أن 
يثتى أو ممع » وأن يستذنى بذلك ع نأسلوب العذاف ف الدلالة على ااعمدو”" . 


(ؤأ)اخار : التطور التعدوىي للفة العر عة “21 + 
(؟) اعطر : شسرم اأفصل سه ب ه شتور الذهي 25 : 


رار 1 


والأسلوب التانى التثندة والجم » ولا ثبلا إلى هذا الأساوب. إلا حيث 
كان هناك اتفاق تام بين أفراده » كحمدوتمد » ورجل ورجل ؛ وقاموقام » 
فإذا كأن عة اختلاف من نوع ما وجب استخدام الأساوب الأول ؛ وهو 
أساوس العطف بالأواة ‏ 


وواضح أن الأسلوب الأول - وهو أسلوب المطف - يستخدمالصيم 
فى الدلالة على التعده “ على حين يستتخدم الأساوب الثانى - فى عمومه - 


اللواصى اللخافية . 


وناحظ - مان - أن الأسلوب الثانى الذى يستخدم لإفادة التمدده ‏ 
وهو أساوب التثئية و امع يطرد فيه استخدام اللواصق الخلفية فى مواضم 


دده عش : 


١‏ التثنية » واللاصقة الدالة على التعدد تدل فى الوقت نفسه على الو قمع 
الإعرالى ؛ إذ هى مقطع مكون من فتحة طويلة ونون سا كنة فى حالة الرفم 


55 جيم المذ كر السام » وتدل لاصقته انذلفية على الموقع الإعرا فى 
أيضا ؛ وهى مقطع مكون من عة طويلة وصوت سا كن وهو النون » فى حالة 
الرفم ) وأما فى حالتق النصب والجر فيعسكون القلم من كسرة طويلة وصوت 
سا كن هو التون . 

ح اس هم اللؤنث السالم » ولاصقته الخلفية الدالة على التمدد مكونة من 
مقطعين وصلا : المقطع الأول مكون ءن الصوت السا كن الذى فى آخر المفرد 
والفتحة طويلة » والمقطم الثانى مكون من صوت سا كن هو التاء وحركة 
قصيرة هى الدالة علىالموقع الإعراف وأما فى الوقف فإن اللاصقة :كون 
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مقطما واحدا يتكون من الصوتالسا كن فى آخر المفرد وفتحة طويلة وصوت 
سا كن بعدها هو التاء . 
وئمة مواضم أخرى لا نستخدم اللواصق للدلالة على التمدد » وعى : 
اس سكي لمي راي تعلفة عن صورة مفرده . 
وعلى الرغم من أن جسم | لتكسير محتاج إلى دراسة خاصة فإن من المكن أن 
تلمح فيه تأراً بالنظام القطمى ء أو بتمبير 1 كثر دقة » يبدو مطرداً فيه نظام 


مقطعي خخاص تاج إلى مايل عسى أن تقوم به ق قر صة قريبة . 


ب سسب جمع أ 5 اعم ول له مذاول عدد العدد ؛ وا بيدق أن فكرة. ا 


الجم فكرة ال و7 الات 
سر في “ ذ كره عاماء الصرف ني عداء له لتفسير بعض صيغ ادوع |١‏ ى لا تطرد 


عاذ دحما : 


ويتصل عدي هم جنع فى عدم تحال بل العدد بدقة ما يعرف فق جمع التكسير 
مجمع القلة ور حدم الكترج فا ن الصمر ر فين يحسلون أربعة أوزان ديه داله على 
لجع القليل س- وهو عندهم من التلامة إلى المشرة دهده الكو ان هى : 
١‏ فسُل) كا كلب جمع كلب . ولأ فعال ) كأجمال جمع جل ؛ 


2 ' - مس : 
و(ا قمزم ( كارع وأغعترع * و( فعلة ) ا أصبية جمع صبى 07 


ويعال الصرفيون وااشحاة الختصاص هذه الأوزان بالدلالة على القلة يأنها 
مصاع 4 عي احم 8# ساي ١‏ سس ا#رس ظ ان امفوؤيعه 

تصفر على لفظبا نحو :5 كيلب واجيمالوا حيمر ة وصبية »لاف غيرها 

اه ل 00 اوس #1 

من الجمموع فإنها ترد إتى واحدها ف التصغير » وتصغير الجمع يدل علىالتقليل ٠"‏ 


(ؤ) أنظر : شرح التصر بح */” . 


(*) السابق. 


١ 


ولكن الواقع الاخوى؛ يشهد بأن هذه الأوزان ليست تقصة بالدلالة على 
الجم القليل ؟ إذ احفر هذه الأوزان للدلالة عل الكثرة أيضاً »ومن ذلك 
قوله تعالى : ( من شحرة أقلام ) فقد استعمل جمم القلةَ مع أن للقام مقام ميالنة 
عا بد[ ل على أن ره ندل هنا على القلة بل على الكترج سس إن دلالة هذه 
الأوز زان على الكترة مطردة فى المواضم التى تستعمل قبا هذه الأوزان للدلالة 
على الجمع أيا كان نوعه ؛ ومن ذلك أأر جل جمع ا رجل ؛ واأعناق جمع علق" 
1 ف 38 جمع كو اد ولقّد وجدت هذه الجموع فى القران عوممها كو له 'تعالى: 
) ام إلى الكعبين ) وقوله : ( فاضربوا فوق الأعناق ) وقوله : 
زو قدت عر اء ) فقد استعملتهنا هذه الأوزان دونتقييد ٠داوها‏ بالقله”* . 
ويؤكد ذلك ماتشير إليه النصوص اللغوية ل وماأقره التحاة ‏ من أن جموع 
الكثر: قد تدل على القلةَ أيضا”"'* » دون وجود ضابط لدلالة أوزان السكترة 
على القلؤ » ما يقطم بأن العلاقة بين أوزان القلة وأوزان الكعرة مرنة » 
ديت معن أن تدل أوزان القلة على الكثرة ء وأوزان السكخرة 
عل ألقَلة . ويصبح بعد ذلك تقسيم هده الأو زان إك أوزان تدل عل الكارة 
وأخرى تدل على القلة من قبيل الأخطاء الشائعة » الى ينبنى المذر منها حتى 
لا نورط البحث التحوى فى أحكام لاستد طا . 


وك 0 سن ذنلك إلى أن 


١(‏ )اللغة العربية تفرق بين المفرد والثنى والجع * وهو فيها الثلاثة 
شفاقوقيا . 


(1) منار الالك ؟/؟أة؟. 
(؟)الايق وانظر أيضا : شرح التصريح 7٠9/9‏ + حاشية المليمى على شرح 
الاصمريبح يهامشه ٠‏ 
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1 ) آئ ) حذة التفزقة مو 0 5 قَْ الأسماء دون استثناء . 
(+ )وهى موجودة - أيضا ‏ ف الأفمال والغمائر . 
( 6 ) يستننى من الأفمال الأفعال المسددة إلى !سم ظاهر؛ فإنه لا تفرقة فيها 
بين المسند إلى مغرد أومتعدد » وذلك ١‏ كتفاء بدلالة الاسى الظاهر على العدد - 
(ه ) ويسةثنى من الخباكر ‏ متصاة أومنتصلة ‏ معاتر التكلى ؛ فا نه 


لاأوجود فها لضمير التثنية . 


1١5 


و س صور التطابق الممكنة ٠‏ 


صور التطابق للمسكنة بين أجزاء القركيب أربعة » قد فروعما إلى 
عشرة ؛ إذ التطابق يأخذ واحدا من كل من : 

(؟) التعريف والتفكير . 

(” )الإفراد والتمدد . 

) 4 ) التذ كير والعأ يثك . 

وناحظ أن التطابق فى الموقف الإعرانى محدود إلى أبعد الحدود ؛ 
إذلا يو جدمطردا إلا فى التوابع وحدهاء وكذلك الأمر فى التعريف والتسكير. 
وامل السر فى ذلك أن الاتفاق فى ااوقف الإعراف لا ستازم بالضرورة 
أتقافا ف وراء هذا الوفف » لأن صور التطابق الملمكنة فى الموقت الاء, رأف 
وعى : الرقع والنصب وار - ويمكن أن الح بها ارم أيضا كاف التأ كيد 
اللفظلى لاغمل المضارع المزوم - ليست مقصورة على وجود صلة حقيقية 
ركاب 2 لم وي شكلى قد لا يدل فى 


مرييل 
(ع١)‏ 


ولعل السر أيضًا فى عدم اطراد التطابق فى التعريف والتسكير يعود 


أوهما : أن الاختلاف بين التعريف والتنكير ‏ فى بعض المواقف: ‏ 
نفك اين حويا لاظاهرج لعو بة 3 درق ذالك نتمورءه خاصية ف أضافة التكرات 
فلو حللنا مثالا ك : كلية دار العاوم لوجدنا كلءة ‏ ( دار ) - وهى لكرة ‏ 
قد استفادت التعريف من إضافتها إلى المعرف بالأداة » وكذلك كلمة ( كلية ) 


قد استغادت التعريقت من إضافتها إلى ماأضيف إلى العرقة . 


كير فى المواقف الى عتد التغرقة 


أ تمهما : أن التطابق فى التعر يف والتنتى 
فها بدنهيا ع الأساليي اللغوية ‏ كأن سيتضم ن شيئا من التناقض مع ما تقصد 

إليه اللغة مى التفرقة بين أساليمبها * وإعطاء الخرية المعسكلم فى اختيار الأساو ب 
الدى يتفى مم لوقف الاذوى ويدل عليه . ويكق أن : عثل عثال واحد يبين 
الفارق بين أسلوبين » فى أحدها اتفاق فى التعريف والتنكير » وفى الآخر 
عدم مراعاة لهذا الاتفاق . فلو قال قائل : عاد عمد مبتبجا » فان ة فارقا بيته 
وبين لوقال : عاد حمد المببج ؛ إذ التعبير الأول يكإٍشف بوضوح عن أن 
ابتباج تمد مرده إلى عودته من رحلة ما » أما التعبير الثالى فإنه لا يشير إلى 
أكثر من أن من طبيعة ممد الا ينباج الذى لاصلة له برحاته ورت حقيها . 

فلو أن البحث النحوى اشترط التطابق ف التمريف واليه 


القوارف الدقيقة بين الأساليب ؛ وعى فوارق تمتد عن لوقف الى ذا ذاته . 


ومن 9 فاه لاإستطاع إغعاطًا فى القواعد النحوية . 


تنه هبن ذاك إلى أن أم صور التطابق التى تراعمها اللغة صورتان 
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ثلنة ثم القواعد النحوية ضرورة التطايق فى هذين اخالين. ثىء طبيعى 
إذ يحب مراءاة الفوارق الداخاية الأصيلة بين أطراف التركيب الاخوى ٠‏ 
وئمة قارق 55 الواحد و اتتعم كا أن عمة فارقا لابقل عنه أثرا بين المذ كر 
والؤنث . ومن ثم فإن ضرورة التطابق فى هذه الأمور ظاهرة لشوية تدعمها 
حتيقة لاشك فها وعى أن نتاط الاتفاق والاذعلاف فى هذه السائل ليست 
شكلية سعطلحية » وإنها هى مسائل جوهرية وحيوية فى الأداء اللذوى » محيث 
يفتح إعالها وعدم الاعتداد بها اضطرابا فى التحصيل والأداء جميعا . 

و ستحاء ل هنا أن ندرس مدى التطابق فى هذه الأموو فى أنواب حوية 
أربمة» هى : الفمل والفاعل » والمبتدأ واتخبر » والصفة واللوصوف » والحال 
وصاحيه . ونس اختيار هذه الأبو أب الأربعة عشوائيا وإعا محاول أن عثل 
للتوافق بين ركتى الجلة بدراسة المبتدأ واتخبر والفعل والفاعل » ويمثل 
للتوافى أو التطايق - بين بعض أركان الجلة و بين غيرها بتحليل التطابق 
فى الخال والصقة . 


أ لس ف الفعل والقاعل وو نانية ع 
فى التطابق بين الثمل والفاعل - أو نائبه ل إقراداً وتثنية وجمما يبدو 
أن مة شيعا من التناقض فيا روته كتب اللغة والتحو . فيا لاغك فيه أنه 


قد ورد عدد من التصوص التى وجد فيها التطابق بين الفاعل الثنى أو ال#موع 


ألفيتا عيناكت عند المَنا 8 أن فأو لى للك ذا وأفيه 
فألفيتا 235 باليتاء حول سدم قءل ماض. 4 وعيناك نانئبي القاعل 5 فأللىق 
الفمل علامة التثنية مع إسناده إلى الشلاهر » ونائب الفاع ل كالقاعل فى الحم . 


١(‏ )انظر شرح التصريمع ١إلام؟‏ سل الا». 


وكو ل أمية : 
ياومونتى فى اشتراء التغسصسيل أغهلى فكليم ألوم 
فأهلى فاعل يالومو تنى * فَألق الفعمل علامة الجم مع إسنا ده إلى الظاهر . 
وقول أبى فراس الختداتى : 
نتيج الربيم ‏ محاستاً ألتحله!ا غر السحائب 
: (غر) جم( غراء ) مؤنث أغر » فاعل القح.وأطقه علامة جمع اللو نث 
وفى النون : 
كذلاك ورد التطابق مع المتعاطقات أو التماطفين أيضاً . .من ذلك 


كول عبيد اله بن قيس الرقيات برنى مصعب بن الزبير(١)‏ : 
تولى قتال المارقين بنفسه ‏ وقد أسماه مبعد | وحم 
هلق علامة التثنية فى ( أعلدء / مع المتماطفين وما : ( مبعد وحم 1 
وقول عروة 'ن الورد : 
ذريى للتتى أسعى فإلى | رأيت الناس شرم الفقير 
وأحقرم وأهونهم عليه وإن كانا له تسب وخير 
لق علامة التدئية فى 5١‏ نا( مع المتماطفين وها / نسب وخير ). 
وقد اختاف موقن النحاة من هذه الظاهرة التى تحملها هذه التصوص : 
وأمتاطا ؛ فييها رفض. بعضهم هذه القصوص « لشذوذها »ء قبلها فريق آخر 
مع تأو يلها لتتقق مع القاعدة التى قرروها من إفراد الفمل فى جميم الحالات57). 
وامل أقرب موقف للتحليل الاغوى السام ما اذه سيبويه من أن « من 
العرب من يقول : ضربوتى قوملك » فشبهوا هذا بالناء التى يظهرونها فى : 
52 انظر : دبوان عبد الل بن قيس الرقيات كواء العني #51 . 
(؟) شرح التصرع ااريدبب؟ - لالا» ء اللمم لابن برهان ورتة ذلاب دا ءم# أ, : 
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قالثفلانة» فكأمهءأرادو | أن حعاوا امم علامة كأجماوا الهو نث علخمة» :10 
ا 5 حا 

3 تشرر سيبويه أن هذه (( لع فلملة يري . ومعقىق هذ! أن فيو يه شير إلى أت 

هذه النصوص لاتنتمى إلى اللئة العامة » وإعا "نتسب إلى شحة قبلية تعامل 

الفعل معامزة اعخير ء فتاحق به علامات ثثنية الفاعل ا وجمعه . 


وإذا من سكن 9 أسخنتم أن فى بعض اللبحات القيلية كانت ظاهرة 
التطابق فى الأفراد والتثنية و ادع عامة » تو جد فى المبتدأ والخير وتشمل أيضا 
الثمل وفاعله أو النائب عنه » وأن الاخة الفصحى لم تتبم هذه اللبجة وإعاأخذت 
الشائم فى البيئة الالنوية الشتركة من قصر التطابق على المبعدأ واتفير » دون 
التمل وفاعله أو نائبه ‏ ومن م فإن الاستشياد عثل هذه النصوص السابقة 
مظبر من مظلاهر اخلط تى المادة اللغوية . 


ومما بد بد موقف سيبويه و #لياتا له ماتنسبه "كتب النحو من نسية هذه 
ريه 


الظاه : إلى قبياتين هما : لىء وأزد شئوءة 
والتطابق بين الفعلق والفاعل أوتاثيه ‏ فى التذ كير وااعأنيث يأخذ 
حك الوجوب فى مواضم » وحم الجواز فى مواضم أخرى . تيجب اتذ كير 
الفعل طبقا للقاعدة الى تقول إن الأصل هو التذ كير فى غير للواضم التى يجب 
فيها تأنيثه أو وز . 
وب تأنيثه فى موضعين : 
(1) كناب سيرويه ١‏ 


(؟) السابق 
() مثار امالك 8/9 ؟* + التصريم على التوضيح 5176/1١‏ . 


تطاع . فلو لم ينث الفمل فى هذا اللوضع كان القركيب خطأ» وسواء ف الوجوب 
أكون التر كيب شعرا أونيرا9* . 

ويرى ابن كيسان جوازترك التطابقفى النير » وبرفضه أ كثر التحوبين . 

وبدى فريق من النحاة جواز ترك التطابق فى الشعر » ويستشبدون 

فلا مؤزنة ودقت ودقها ‏ ولاأرض أبقل إيتاها 

ويدى فريق كبيرمن التحويين أنهذا الببت منقبيل, الضرورة الشعرية . 
انتساب فامل هذ! اليدت إل ص ؛ وهى العييلة الى تنسسب السباظاهرة التطابق 
فى الإقراد والتثنية واججع » ولعل هذه القبيلة تقسم أيضا بعدم التطابق فى 
التذ كير ونحخوه ٠‏ وهو ف سيض ميررا دن كسان دعو أه حجوأر عرآء 
التطابق نثراأيضا . وإن كنا نسحل رفضناهذا الخلط بينمستوياتالمادة الانوية . 


( ؟ ) أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيق التأنيث متصلا بالثمل . 
حو : ( قالت امرأة عمران ) . 
وفقدان التطانقهنا حك أيضا عن «بعض العرب» كا ذ كر سفيويه20. 
وتحوز التأنيث فى موضعين آخرين هما : 
)١(‏ انظر : شر جالتصريح ١إلالا؟‏ اإر/ا» »م حاشية العليمى على التصريم ب بهامشهف 
(؟1) انظر * التصريمح ارقلاكب مقع ء لباب الإعراب 558#؟ ‏ يو , باللباب ع 


اللم ع1 ب ءالباب فى شرح اللباب » شرح الجيل لابن العائغ الجزء الأول » 
ارتفاف الشضربا هه" . 


1١5 


:8 أن.يكون::الفاعل سما ظاهرل حقيق: التأنيية 
بفاصل اواتل 00 ْ ب لسن 

نقد ولد الأخيطل أم سوء 2 أل بانية ...عاب وشام. 

(؟ )أت يكون الفاعل اسها ظاهرا يجازى التأنيث . 

ومن يجازى التأأنيث اسم الجنس الجعى كشجر » واسم الجم اللعرب كقوم 
وى" - "* ء واجمع الكسر كأعراب وهنود . 


وأيضا جمما التصحيح عند الكوفيين”'" » ووافتبم الفارسى فى جمم 
تصحيح الَو نث» وأما بقية البصرييت فيرغضون ذلك وعرون أن سلامة نظلم 
الواحد فى هذن الجمين أوحيت التذ كير . مم جمع المذ كر محمو : قام الزيدون 
بد ارق رك ودر وأوجبت التأنيث مم جمم اللؤنث نحو : 


000 


ويأخذ الفعل ِ نائى التاعز ل حكم الفمل مع الفاعل فى المواضم السايقة . 


ا ماتتاوله انحو يون من صور التطابق بين البتدأ والخير ناحظ أمهم 
قد أقروا ضهنا بوجوب التوافق بين كل من الميتدأ وانذير فى الإفراد والتثنية 
والجم والتذاكير والتأنيث . ومكن توضيح ذلك إذا تناولنا موقغيم من 
الخير بالتفصيل » إذ تحد فى هذا لمجال أن التحاة : 


26 القصيدة فى دعواته دلغشاخ واللكن اليت ساقط ملز وانظر أيضًا : شرح 
شواهد الإيشاح ك4 ب اوت أ. 
(8*) انظظار : رسالة ق الفرنى بيت بعش ثمول التدر لابن كيران الفاسى ‏ مخطوط ‏ 
(ع) أوشح المسالك كر » شرح التصريح إرو/ا؟ .يمر حاشية المليمى على 
التصريح يبامعه » شرح المنصل ه١١‏ - ٠-3١54‏ 
زه) الصادر الابقة . 


1 


و الجم » وإنما يقال فى مقابلة الجملة الاسمية أوالفءلية أو شبهها » ومن م فإن 
الخير القرد هو ماليس مجملة » ويتناول على عذا الأساس المثنى و الجسم3 . 

كذالك يقسم النحاة الفرد إلى جامد ومشتق . 

ويعرقون الجامد بأنه « مالم بشعر عمنى الفمل للوافق له فى الادة بالنظر 
إلى القياس الاستماليى » 0© كزيد » فإنه لا يدل على معتى : زاد الال زيادة . 
وكأسد ‏ إذا أريد به شجاع فابه وأن كان فى الاستعمال مشعرا ععنى 
الفمل لكن ععنى فعل غير موافق له فى للادة وهو (شُجم) . و كصاحب 
فانه وإن كأن مشعرا عع صحب لكن لاسب القياس الاستمالى بل حسب 
القياس الأصل ؛ وذللك العى زال سب الاستمال . 

وأما المشتق عندهم فبو «ماأشعر عمتى الفمل اموافق له فى المادة بالنظر 
إلى القياس الاستعمالى » كقالم » فإنه دال على معنى قام 76 . 

ويقسم النحاة الجلة التى تقم خبرا إلى قسمين » لأنها إماأن تكون 
نفس المبتدأ فى العنى أوغير المبتدأ فى العنى”" . 


كذلك يلحق النحاة بالخير الجملة » مايسموندشيه المملة » وهوأن يكون 
امير ظرفا أوجارا ومجرورا”* . 


)١(‏ شرح التصريم /١‏ 36 ع مفى الآبيب 9/8 . الدسوق على الفي 0 ع محفة 
لريب - عتطوط ‏ غير مركم : [ْ 

([5) هيم الجوامع هي شرع اأتصر يح ذلر+ء”"؟١‏ 

(؟) الصدران السابقان . 

(4) شرح الفصل ١‏ ]حشء هم الحوامم أأكة 3ه التصريح ١515/١‏ 4135 شرج 
الرغى على الكائية. 0 

(85) المصادر السابقة » وانظر أيضا: التنى بوم ء, الدسوق على المتى :45/9 ء 
الأمير على الانى + 5 » محفة الغريب ل مخطوط. ‏ 


داع 1# 


ثانياً : ق ديد الصاأة بعن كلمن توعى اتخير المفرد ونين الميتداً نلحظط + 
7 0( وجود التطابق بين امبر الجامد وبين لليتدأ ف الإغراد والتثنية والجم 
والتذ كيروالتاً نيث > وي يد ذلك ما قرره النحاة منأناتكبر الجامد « لايتحل 
شير البتدأ حو : هذا زيث وهذا أسد وهذا صاحب » فليس فى شىء منْها 
ضير يمود على اليتدأ » 27 . وذلك ١‏ كتفاء بما هومقرر عتدهم من أن « الخير 
نفس المبتدأ فى الممتى » 507 . ومن تم وجب التطابق بينهما فى فروع التذ كير 


: افر أى . 


(؟ ) وجود التطابق فى حتاف فروع الإفراد والتذ كير فى الطير للشعق 


ويقلير ذلاك فق حالتيه : 


فنى اللالة التى يقرر النحاة أنه قد رفم ضعيرا مستتراً يظير التوافق بين 
المبتداً وانخير عند النحاة فى التطابق بين للبتدأ والضمير الستكن فى الخبر الذى 
يحب عند النحاة مل الخبرله وتطابقه مم للبقدأ . نمو : زيد قالم والزيدان 
قاعان والزيدون قاتمون ء وهند قائمة والهندان قاعتان والحندات قامات . 
فافير فى هذا كله متحميل لضمير مستتر عائد على البتدأ « ويستفاد من مله 
#عيره وجوب معلابتت له » 0© . 

وإذا رفم الخبر اسما ظاهراً أو عير بارزاً متفصلا فإن التطابق يتضح ى 
الضمير الرابط » محو : زيد قائم أبوه » وزيد قا'م أنت إإيه . والزيدان قاعم 
أبوها ؛ والزيدان قام 2 إلمهما . والزيدون قاعم أبوم » والزيدون قالم أنت 
إلمهم . ومثلها : هند قام أبوها » والمندان قالم أبوسما » والمندات قائم 
أبوهن الل . . 7 . 


(1) ممم الحموامم ١/ركية‏ - لايه. (؟) شرح التصريح6/ 1 
(*) التصريح 131/9 ء حاشية العليمى عليه - يهامشه . 
(غ) شرح المقصل ١/الم ‏ اشر . 


الما : فى حديد الضلة بي نكل من نوعئ اعخبر الجلة وبي المبعدأ نلحظ : 


٠‏ / 1 ) أن للدت الي تقع خبراً إذا كانت نفس الميتدأ ف الممنى فإمها #عيلا 
لذت » ©© . ومثاها : ( هو الله أحد ) و (فإذاكى شاخصة أبصار الذين 
حكفر وا ) على تقدير أن ( هو ) و ( هى ) ضميرالشأن والقصة © قبو : مبتدأ ؛ 


براك 


واه أحد : جملة خبره »؛ وهى عينه فى العنى . وهى : ضمير قصة ميتدأ » 
وشاخصة فى موضع خير هى » وهى عينها فى العنى . 
(؟ )أن الجلة الت تقم خبرا إذا لم تسكن ننس المبتدأ فى المعنى وجب 
أن #توى على رابط يعكى التطابق اللازم وجوده بين كل من المبتداً واعخير 
وهو ما قررء النحاة من أن « غير البتدأ فى المنى لا بد من احةواتها على معنى 
المبتاً الذىهىمسوقتك + 69. 
ومعى البعدآ الذى اشترطه التحاة قد يكون مرادفه أو ضميره أو اسم 
يتضمته ه كا يشمل بالضرورة 0 
وهكذا يستوى أن يكون الرابط بين المبتداً وحماة اكير : 
إعادة لفظ المبعدأ فى جملة الخير حو : ( انافة مأ الخاقة ) . 
اشمال جملة اتير عل ضميرامبتدأ مذكوراً أومقدراً حو : زيد قام أبوه ؛ 
و( كل وعد الله الحسنى ) . 
اشمال جملة اللخمر على أسم اعي سن المبتدأ نحو : مد نعم الرجل ؛ ومته 
قول الرماح بن ميادة : 


5 الابى + واظر: التصر يم ايل‎ )١( 
! ١2/١ شيم اشوامم أرلاة ء؛ شر عالتصر بح‎ )©( 


اليا 


الأد 


مقسرسرسر سردن 


ألا ليت شعرى هل إلى أم معمر سبيل فأما الصير عنهأ فلا صيرا 


رابما : أن توضيعالتطابق بينالبتدأ والخبرشبه الجملة ‏ وهو الظارف 
والجار والمجرور - يتطلب تحليلا لوقف العاءاء من الخير شبه الءلة . 


1 0 1 1 - د لي 5 
فاءن هشام ”' وجماعة يرون أنالخبر فى المقيقة هومتماق الظارف والجار 
والجرور الحذون » وهو اتجاه جمهور البصريين . ومعنى ذلك أن التطايق 
لد عتد أصعابي هلأ الا مجاه ب مو عدو 3 بان المبتدأ والخبر بب- أذ هو المتعلق 
اسم مشقق تقدبره كآنن أومستقر « وحجهم أن الحذوف هوااخبر ف الحقيقة ؛ 
والأصل فى الخبر أن يكون اممها مفرداً » © . وذلك ليتضح التعلايق بين 
المبتداً والخير . 


وعل الرغم م نأ نْجماعةمن البصر بين كك لأخنش والفارسى والز خشرى- 
قدروا التماق الحذوف الذى يقم خبراً » قدروه فعلا . فإن ذلك لا يتم 
التطابق بين البتدا وجملة الخبر ؟؛ لأن الجملة المقدرة عند النحأة يشترط يها 
ما يشترط فى الماة الملفوظلة من تضمن معتى البتداً . 


وئمة اجاه آخر يعير عنه موقف الكوفيين وابنىطاهر وخروف » ويرى 
أصعحاب هذا اللا تعحاه أنه للا تقدير للجير الحذوف 2 يذفب أصحاب الا تحاه 
الأول ؛ إذ الظرف والجار والجرور هما نف سالخير 7". 
ومن الواضح أن الاتجاه الثاتى أقرب إلى المنبج السام » وإن كان يدوره 
, 4 نر + مثأر السالك ١‏ باية » أوضح المسالك ١لا‏ . 
(؟) شرح التصريح 165/9 ء والقصود بالاسم المقرد ماليس ججملة » سواء كان مفرداً 


أو مثى أو جموعا . 
(2*) السابق ٠‏ 


قد وقم فى أخطاء » أبرزها محاولة أصحابه البحث عن عامل النصب فى الظلرف 
وااعامل فى الجار والمجرور » وهو مأ فتح الباب لأقوال لا تستند إلى أسس 
لنوية وإنها ترتك: على مموعة من اللصادرات المذهبية . 

وإذا ٠‏ كتا ترجم كون الظارف والخار واخرور حبرا قبل هناك تطابق 
بين المبتداً والخبر “أو أن شبه الجزة اي بعبطلح عليه النحاة حت ينتقّد 
هذا التطابق ؟ . 


تحسب أن من خصائص شيه الله © يكلشى عنيا تحايل بمض 
تمأذجها - صلاحينها للاستخدام فى الواقف اللغوية الختلفة » إذ تتضمن غالبا 
تحديداً للمكان أو الزمان أوالعلاقة . ويطرد ذللك فالغلرف والجار والحرور ؛ 
فإن : ( فى الدار) و( عند ممد )لا يعبى سوى تتحديد مكان البتدأء ومن مفان 
هذا التحديد صالح للا خبار به عن كل ميتدأ . 


معنى ذلك أن هذا التوع من الخبر - وهو شيه الحملة -- لا ينتقد 
التطابق مع البتدأ ؛ إذ الخبر نفسه صالح لتحديد المبتدأ » لا لأشماله على ضمير 
موجود فى التماق الفرد أو الحملة كا تصور البصريون . 

وعلى ذلك فان التطابق بين المبتدأ والخبر يكون عن طر يقين : 

. الطريق الباشر » وذلك إذّا كأن الخبر جملة أو مفردا‎ - ١ 

انا سد الطر يو غير الباشر 3 وذدللك إذا كأن الحير 5-2 حيلة . و عر 2 
التطابق فى هذا النوع إلى صلاحية الخبر لكل مبتدأ ؛ إذ أن شيه الجملة هنا 
وظيفتبا تحديد الكان أو الزمان أو الملاقة » وهى جميعا نسم الفرد والمثنى 


والجمع » مذ كرا أو مؤنثاً . 
ظ ل 0 000 


. انار ؛ التطور التسوى للنة العربية كر وما بعدها‎ )١( 


+ 


ا 


ع عدون الغينة و الوصيرفت , 

الأصل تطابق الصقة والوصوف ؛ إذ الصنفة أساساً لتككلة الموصوف 
وتوضيحه ». ولا سبيل إلى جمل هذه التسكلة موضحة إلا بتحقيق ضروب 
من التوافق بين كل من الصفة والموصوى . وتتمدد ضروب هذا التوافق 
وتدنوع . ول نيا تاق آخر الأمر فق صور ثلاث مده شكل التطايبق بسن 
الصةة واللوصوف . 


؟حدي الركة الإإعرابية : 


وهى العلامة أو الشكل الخارجى الذى يشير - بادىء بدء - إلى ودود 
العلاقة بين الصيفتين » أما محديد نوع العلاقة بينهما فلا يشير إلمبا هذا اللون 
من التطابق الذى يقتصر دوره على الإشارة الخارجية وحدها . وطبي, أنه 
ما دام هذا التطايق يمثل الصلة خارجياً فليس “ما أن يكون قهيراً على الصفة 
وحدها »5 أنه مكن فى الوقت نفسه إغفال هذا التوع من التطابق الشكلى 
إذا لم يسم إغفاله إلى تناقض وتوفرت الشروط الأخرى التى تمي طبيعة 
التركيب داذايا » ومثاله الواضعح أن تكون الصقة «دلة . 


؟ ح فق التعر يفيو التشكير : 


سمس وح وا ا ب التساالاامشمم سه 


وهو أول المميذات الداخلية الي محدد وضع صينة الوصوف فى سم 
التعريف والتتسكير » ووضم الصقة معهدء وس م لا يمكن إغفال هذا التطابق 
« لأن التعريف يقتضى كون ذلك المين مدلولا عليه محسب تعييته . والتذكير 
يقتضى كون ذللك المعين غير مدلول عليه حسب تعيينه » فاجع بونهما جمع بين 
النفى والإثبات » وهو محال 04؟ لما فيه من ااتنائض . 


(9) التصريح على التوطيح ٠١8/89‏ . 


ا -ق التذ كير والإقراد وقروعيما .- 

وهو أرز الخصائص الى محدد الصلة بين الصفة والموصوى» ولذلك فإن 
هذا التوع من التطابق شرط هام لا يمكن إغناله » وإن ظن كثير من 
النحويين غير ذلك . ولعل محليل ما ذكروه من أحكام فى هذا اغجال يوضح 
سدي يه هن! التطابقى 1 ؛ إذ تمد فى البعحت التعموق . 


2 311 5 . | . 6350 97 
| - ثفرفة بين نوعين من أوصف7" : 


الأول : إذا رفع الرصف ضير الوصوف للع 


والثانى: إذا رفم الوصف الاسم الظاهر أو الضمير البارز 

ب - يقرق البحث التحوى بين هذبن اذو عين من حيث اشتراط التطابق 
مع للوصوف ف التمريف والتذ كير وفروعهما . 

إذ اشرر التتعاة وجوب التطابق فى النوح الأول وأمثاته : جاء تق امراج” 
٠‏ كر عمة “»امرأتان كريمتان , ونساه كر عات ٠‏ وحاءنى وجل ترم ووحللان 
كرعان ورجال كرامث.و كذلاك جاءتنى المرأة السكرعة »وار أتان الكر يمتان 
والنساأ+» الكرعات” 5 وأنضأ حجاء تق 1 أي كرمع الا أو كرعة” 3 : 

8 6 زليه 8 لصي و 6 0 1 7 ىل 0 و 
وحاءنى رجل 7 كرحم الاب أو ري با » وجاءى رجال ل يا 
أو كرام 0 . 50 وافق التمت متعوته فى جميعذه الأمثلة فى الإفراد وا 


سيدا 
لتددية 


والجم والتذ كير والتأئعت . 
ولسكن النحاة برون أن النوع الثانى من الوصف لا يمشسير فيه حال 


5 عم 3 َس ٠‏ 1 5 
قائمة أمّهُ ‏ يتأنيث قأئمة لإسنادها إلى الأم وإمتف كان الوصوف 


(*) السابىء وائظر أيشا شرح املقصل # | 4ت عد هت , الأدم لابن بر همان 
( مخطوع_د ) ورقة “لاا . 


ع |50 لقا 7 "لسلسم سس 


وإنكان للوصوف مؤنثاً -ومنه أيضأ : مررت برجاين قائم أبواهما » يافراد 


وبشى من التامل يتضح أن هذه التفرقة التى اصطتمبا الئحاة لا تنتج مأ 
تصوروه من فتدان التطابق بين الصفة واللوصوف فى الإفراد والتذ كير 
وفروعهما » كل ماف الأمر أن القطابق يأخذ صورة الإفراد أو التثنية أو الم 
9 التذ كير أو التأ نيت اأعدفةه لقسسهاً إذا كانت من النوع الأول 5 و لضبير 
للوصوف إذاكانت من النوع الثالى » وهو مأ تؤيده الأمثلة السابقة نفسها . 


55 عر 


د -- بين ال وصاحمما : 


الخال وصف ف العنى"'؟ . ومن ثم يشترط فيه الشروط. الجوهريةللتطابق 
بين الوصف والوصوف . 

وقد قرر النحاة وجوب التطابق بين الال وصاحبها ضمناأ حين تناواوا 
بالتحديد شروط الطال ؛ وجعلوا من بن هذه الشروط كوئه مشتقاً . وقد 
أدرك ذلك أحد متأخرى النحاة وهو العليمى فال فى حاشيتة « ويستفاد من 
ذلك ( أى من كو نه مختقاً ) أنه لايد من مطابقها إذا كانت حقيةية ألصاحب 
الخال نذ كيرا وتأنيتا وإفراداً وتثئية وجمماً ؛ ضرورة أن اشتقاقها يقتضى 
تحملها ضميره » وهذا أيضًا يستفاد من كونها وصفا لصاحبها قتطابق صاحبها 


)١(‏ أنظر تعريفات الخالف : متار الالك وارلاوج ع عمم الحواءم (١‏ ؟ ء اللمع لآبنجىء 
اللمم لابن بر هان (غتطوط) ورتة وهأ اس بء شرح القصول السين ب مخطوط _ * شرح اللمم 
لأياجي 5-1171 5١ءوشرج‏ التميل */ة1 1 علاب الإعراب “الا ولي الآباب ه* , 
الاباب وعلل البنا والاعراب689 9 مالاب فى شرح اللباب ‏ مخطوط ‏ التكت المبان ٠‏ “#بيغاية 
لاحسان ١5‏ 4 الموقور 9 #ب,شرح حدوذ الفا كبى ١1؟1.‏ 


1 


ّّ د د دمع محم 


.هما 'يطابق به النمت+إسلقيق امتعو تدع إلا ما عل ملفسه. وهو الإعراب 
والتعريف ضرورة أن الخال وانجية النصب والتنكير . وإن كانت سيبية رافعة 
لاسم ظاهر مضاف اضمير صاحببها فالعيرة فى التذ كير والتأفت والإفراد وفرعيه 
بالشظاهر كا فى الدمت» تقول : جاء زيد مأ أمه ء وجاءت عدد قائما آيوها.. 

وما جاء مخالفا لذلك لبد من تأويله 5304 


وفى تصور العليمى - كا يتضح من نصه السابق أن العطابق بين الخال 
وصاحبها فى الإقراد والتذ كير وفروعبما لا يلم إلا إذا كانت الال حقيقية 
لاسببية ٠‏ وهذا القصور غير دقيق » لأننا إذا تتيمنا قسمى الخال اللذين أشار 
إلمهما تحد أن التطابق أمر لازم ىكليبما لا سبيل إلى اغقاله » ولسكن وسيلة 
هذا التطابق هى ااتى #تلف كأ !ختافتف النعت » إذ فالحتيق يكو ن التطابق 
فى صيغة الخال نفسو أ ءقتفرد عن كون ساحيا مكرذا وعد ى أو مع إذا كن 

صاحيا مثتى أو سوعا 5 وكذلاك هذ كر أو ونث اي 171 أو 

مؤانثا . أما فى السبى 3 ومكنتا أن تلح به الحاة الْتى تقع خالا فان 

الإفراد والتثنية والجمع ايكون فى الضمير المائد على صاحب الحال ؛ والآمر 
كذلك فى التذ كير #ِ التأنيث ب وعدسيدا أن شل هنأ ما ذكر 8 العاميعى ننسية من 
أمثلة لا ظنه إغفالالتطابق بين الخال و صاحها ا اذا كانت الطشال راقمة لاس ظأاهر: 


ققد مثل بقوله : داء زيد قاعة أمدء وجاءت هنك قاعا أبوهاء إذ الخال - 


درت 6 


عندده قالتال الأو لم نثة وصاحسها مذ كك ع عل عكس الال الثابى فا طالقيه 


هَ ليا . كا 8 1 0 - 1 
مذكرة وصاحيتها مؤنثة. ومن ثم فقد ظن أنه فقدالتطا ى . وهذا غير 55 5 
التطابق موجود يدل عليه الضمير العائد علصا بالخال فى المثالين عوأو لم يكن 
هذا الصشمير مطابقا لكان الترسكيب خطأ ٠‏ 
(5) حاشية الشيخ بس بن زين الدع العليمى على التصسر يعر آرية ب 


عا * 1 


ود 


وإذا ركان التطابق موجوداً فى الخال الشوق -ب جقيقيا أو سببيات فبل 
هو كذلك فى الال الجامد ؟ إن النحاة محملون شرط الاشتقاق أحد الشروط 
الثالبة لااللازمة » وإذن فن الممكن أن يكون الخال جامداً » بل إن الخال 
تقع جام دة بالفءل فى مواضع عددة » غبل عى تقسى فى هذه الواضم بالتطابق 
مع صاحبها أم أنها لا تتطابق معه ؟ وما هو أسلوب تحقيق التطابق بينهما إن 
انسمت به ؟ إن ذلك يتطاب تحليل مواضم الخال الجامدة لإدراك وضعبا من 
حيث التطابق مع صاحببا . 


فأسداً حال من زيد » وغصتاً حال من المرأة » وقراً حال من البنت . 
وعى أحوال جامدة مؤولة بمشتق . فأسدأ مؤول بشجاع » وقرأ مؤول 
عضيكة» وغصنا مي ول #عتدلة . 


35 م 
(؟ )أن ندل على مفاعلة » نحو : البر بعته زيداً يدا بيد . 


(؟ ( أن تدل عل رتبب » نحو : أدخلوا رجلا رجلا » ورجلين رحلين » 
ورجالاً رجالا . 


( 4 ) أن تكون موصوفة عشتق أوشهه » نحو : ( قراناً عربيا ) فقراتاً 
حال من القرآن فى قوله تعالى : ( ولقد ضربنا للفاس فى هذا القرآن ) والاعماد 
فيها على الصفة وهىعر بياً . ونحو : ( فيها يفرق كلأمرحكي أمراً منعندنا ) . 


)١(‏ انظ :شر التصسر يح ١‏ نيكم سل لياس ,م حاشية المليمى على التصر يح ( يبابفقه )ء 


و 
( 01314 
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(ه) أت نكوي دالة غللى سعر : نحو : هذا الربءته إردبا يكذا : 
فإردبا حال هي اطاء » و ذأ بيأ نك زاتما اء 


) أن تسكون دالة على عدد » نحو : ( فم ميقات ربه أربعين ليلة‎ ) 5( ٠ 
. فار بعين حال من ميقات ؛ وليلة عيبر‎ 

(؟) أن تسكون دالة على طور واقم فيه تفضيل » وله صورتان : 

. أن يكون الثىء مفضلا على نفسه باعتيار طور من أطواره‎ - ١ 

ب - أن يكلون مقضيلا عل غيرء . 

١ه‏ )أن تكون نوعاً لصاحهاء نحو : هذاما لك ذهياً . 

( )أن تكون فرعا لصاحبهاء نحو : هذا حديدك خاما » ومنه قوله 
تعالى » ( وتنحتون من الجبال بيوتا ) ٠‏ 

٠١(‏ )أن تكون أعلا لصاحيبا » نحو : هذا شاك حديداً , غُديد 
حاله من شابمك» وه وأصلله , ومندقوله تعالى : ( أأسجد من خلقتطينا ).20 

هذه هى المواضم العشره التى يارد وقوع الخال فيها جامدة » ول اناق 
بين حهرور التحاة 4 الأحوال الحامدة لست فى درحة واحدج ؛ 

دل اليد تقسم إلى مجموعتين ا" 

الجموعا ع الأول لى » تضم الخال الجامدة فى الو ارا الثلاثة الأولى » والحال 


)05 صاحب الخال ففالأية اختلاف قة التساة ؛ بل شق ير المذوف الماثق على أللى سوال + 

وقل : إنه ليس الشمير الحذوف المائد على الموسول لأن صاحي الحال لا محذف » وإعا هو 

امو صوف الخرور بألقلام ؟ وعلى التقدعر ين ذاللين أل لالمدلوق . 
(*) اغلر : شرح ااتصر يح الل عد كرض : 1 
+51 


والجموعة الثائية » تضم الخال فى المواضع ااسبعة -الاخيرّة أ» وعين سب عند 


وقد ذهب بدر الدين بن مالك إلى أن المسائل التى يقع فيها الحال جامداً 
تؤو ل كلبا بالشتق » با فى ذلك السائل السبع التى ذهب جمهور الرحاة إلى 
عدمتأويلها بالشةق » وذلك « لأنالافظ فيها مراد به غير معناه اللقيق فالتأويل 
فمهأ و أحجسب 20 » وقد أول بالفسل الأمثلة الى رفض ااعمهور تأوياما “فأول 
قراتا فى الثال الرايم - كا ذ كر التقانى ل يقرأ » وجمل الخامسة على معنى 
مسعراً » والسادسة على معنى معدوداً » والسابعة على مدى مطوراً ؛ والثامئة على 
مش متوعا ؛ والتاسعة عل معنى مصوشا ء والداشرة فل مدى متأصلة 


223 
أومصتوعا 2 0 


والواقم أن اللملاف بين بدر الدءن بن مالك وجههور النحاة يعود إلى 
حاولة كل فريق تحقيق التطابق بالصورة الى يذهمهاء أما الجمبور ذقد وجد 
أن نحقيق التطابق ممكن بشىء من التأويل الذى لا نعسف فيه » ولذلك أول 
المواضم الثلاث الأولى » ووجد أن التأويل يمتسف ف اللواضم الباقية فتركه » 
وأما بدر الددن فقد وجد أن إتجاد التطابق بين الحال وصاحمها غاية يعترف بها 
النحاة » ووجدأن التأويل أسلوب العزموا بهلتحقيى هذه الغاية . فل تجد حرجا 
فى أن يعضى بالتأ ويل إنى أ بعد غاياته »وأن بؤول جميع المواضم التى تقم الخال 
فميأ حامدة , 


وتصور النحاة و بدر الدين بن مالاك على السواء أن التطابق لا يم إلا إذا 


5 التصر حم ان 5 


(؟) السابقء اظلر أيماً : حاشية المليمى على التصريح 1/1 . 


5١ 


محقق شرط الاشتقاق فى الخال تصور وام » يمتمد على نظرة خاط؛ة إلى 
التطابق؟إذ أ نأساليب التطابق بين الخال وصاحسها تتنوع * وقد سيق أنأشرنا 
إلى نوعى التطابق فى الخال الشتقء والأمر كذلاك فى الخال الجامد أيضا » فإن 
التطابق فيه بدثه وبين صاحية موجود والسكن أساليي ممقيقه تتعدد . 

ففى السألة الأولى ناحظ أن التطابق بين المال وصاحبه يتَخذ صورة 
مياشرة. شأنه فى ذلك شأن المال المشتق » إذ مخضع اال للقواعد التى مخضع لما 
الحا لال لقي قمن حيث الإفراد والتذكيروفروعبماءومما يؤيد ذاكورود أمثلة 
وقع فها هذا النوع من الخال مثنى أو جدعا . ومن ذلك قوطم ف المثل : (وقع 
المصطر عان عذّلى عير ) فعدلى بالتثنية حال «امدة من ( للصطرعان ) وإذ! كان 
فرق من التعمام ردي أنه مؤول عقصططاءديين عل م" مضافيأى مم اعديين 
اصطحاب عدلى هار دين سقوطيما »فان قريقا ار مسهم لايؤول الأمثلة 
الواردة فى هذه السألة جملة بالشعق . بل 
هو الخال”'".وتمن وإن كنا أرفض ميدأ التأويل جماة فن الممكن فهم 
ما أحاط بالتأويل فى هذا الموضم من دوافم » وهو محاولة تفسير اللقيقة التى 
أ سبيل إلى الشلك فعها » وهى التطايق بين الخال وصاحبه فى هذا الموضم . 

وف اللسائل : الثانية والرابعة والخامسة والسادسة يتخذ التطابق أسلوبا 
الخراء إذ يدل عليه تمدد صِيم التر كيب نقسه ء لا الصيغة المنصوبة وحدها » 

لآ 

إذ لو كان ذلك حيحاً اصع الوقوف عليها وحذف الصيئة الأخرى التالية لما ؛ 
لأغتاهم عن انخذلافات الكثيرة العقد: فى إعراب مثل هذه الترا كيب . 


. 8*١ التسريح‎ )١( 
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وق اأسألة الثالثة لا يستفاد التطابق من الصيغة مفردة » ولا من الصيمم 
متعددة » وإنما يستفاد من التركيب والموقف الانوى جملة » ويدل على ذلك 
أنه لو قيل:جاء الرهط رجلا رجلا ولم يكن فى الرهط إلا رجل واحمد ونساء 


وأمانى السائل الأربمة الأخيرة فإ الخال فيها ليس فى الواقم وصئا 
لصاحبه ؟ فان بينهما نوعا من الملاقة التى لا تحتاج إلى تطايق ٠‏ إذ أن الخال 
.رتبط يصاحبه وينتسى إليه »أو أن صاحبه هو الذى يرتبط به وينتمى إليه » 
وهذا الارتباط والانياء يجعاهما معاءن جنس واحد ونوع واحد وإن اذتلقفت 
بعد ذلك الدرجة » ومن مم فا نه لا حاجة إلى شىء من التطابق الشكلى 
أو الأساسى لأنالاتصال بين الخال وصاحبه فى هذه اأواضع فوق كل تطابق 
مهما كأن توهه.ء 

وعلى هذا فإن التطابق بين الال وصاحبه يأخذ الصور الأنية : 

(١1)صورة‏ مباشرة » ويكون التطايق فيما بين الصيفه المنصوبة وصاحب 
المال عوذلاك إذاكان الال مشتقاً حقيقياً أو جامداً دالا على تشبيه. 

(؟) صورة غير مباشرة » والتطابق فعها بين الضمير العائد ما يتصل باذال 
( معمول الال ) وبين صاحب الخال . وذلك إذاكان الخال مثتقاً غير حقيق. 

(ع) تعدد الصيغ الدالة على الخال » وذلك فى المسائل الثانية والرابعة 
وات-لامسة والسادسة 

(4) العلاقة بين التركيب والموةف اللغوى فى المسألة الثالثة , 


(©) انياء الخال وصاحيه إلى جنس واحى . 


+ د 
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نصل من هذا كله إلى أن النحاة قد استطاعوا أن يدركوا بوضوح وجود 
ظاهرة من أعرز الظواهر الاخوية » وعى ظاهرة التطابق » وكانت محاولامهم 
الكثيرة للتقنين الدقيق هذه الظاهرة أحد الأسباب الى أخصبت اليحوث 


اللغوية بصورة عامة » والنحوية بوجه خاص . 


ذلك مهم قد لسوا- أثتاء تقعيدم للظاهرة ‏ بعض اللقائق اللغوية 
الى كانت عور تغلريات أصيلة فى البحث الالذوى العرلى ٠»‏ ومن أبرز هذه 
الحقائق : قضية المناسبة بين اللفظ والعنى » وقضية سروان الءنى من المادة إلى 
كل مشتقامها : وقد أسهم النحاة بفسكرهم الجاد فى القضيتين » حين مالوا فى 
الأولى إلى تفسير الملاقة الى بين اللفظ والمنى بأمبا علاقة عرفية » وذهبوا 
فى الثانية إلى اشتراط رئبب الأصوات ف المشعقات طبقا لترتسها فى امادة » 
تاركين للغويين التوسع إلى أبعد من هذا الال ٠‏ ويذلك شاركوا فى وضع 
القواعد العامة اقضية الاشتقاق اللغوى . 

3 أنهم أدركوا ‏ بتحليلهم أتماط العلاقات الختافة التى تر بط بين الصيخ 
وبعضبا داخل التزكيب » ثم بين التركيب والموقت اللغوى ‏ كثيرا من 
الحقاثق الموضوعية » الى تتمثتل فى وجود صور من القوافق والانساق الذى 
ترج الطاب ب الا سن :0 

اللفظ المفرد ومداوله . 
ب الموقف اللذوى والتر كيب المعير عنه . 
- أجداء ار كيب اللشوى . 


غ55 


وإدراك النحاة لحذه الحقائق نقطة بدء موضوعية تصاح للبناء عليها ؟ 
لأن القواعذ التحوية التفصيلية التى حاول بها النحاة الإحاطة يأبعاد هذه 
الظاهرة تقس يكثير من الإسراف ف التأويل والاختلاف بل والاضطراب 
أيضاء مردها جميما إلى تلك الأخطاء الأساسية ف المناهج النحوية » وهى : 
اخلط فى الستويات اللغوية بين ما ينسب. إلى الائة وماينتى إلى اللبجات » 
ثم محاولة طرد التواعد النحوية بتطبيق قواعد القياس الشكلى7" . 


() اتنظر : متاهح الث عند التعاة العرب كلست الطبع 5-9 
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البابَااتااتَ 


نظرة عامة : 

القركيب حتمية لذوية إذا صح هذا التعبير ؟ إذ لا نستطيم لثة من الاغات 
أداء وظيفتها المقلية أو الاجماعية دون الاعّاد على التركيب » أى تأليت 
الأصوات فى صيغ » ثم تركيب الصيغ فى جمل نهدف بها إلى تحقيق القصود 
منها اجماعيا أو عقليا . وليس ممكنا أن تسكينى امة من اللغات بالاءتماد على 
الأصوات للتفردة » ولا بالاجوء إلى الكلءات المتمرلة » لك لابد من تر كيب 
برتسكن على الترتدب »© ويشمل تأليف الأأصو ات واافردات معا . 


وليس من شلك فى أن من المسكن ‏ فى بعض الأحيان ‏ أن تفيد الإشارة 
أوالصوت أوالصيفة الفردة . ولكن المواقف الاغوية الى يفيد فبا كل ذلك 
محدودة بمجال جد محدود من العلاقات الاجماعية » وستحيل أن تكتنى 
الأشارج أو الصوت فى تلبية اللاجات الاثوية التائحة عن الملاقات الاأجياعية 
التطورة فى تشايكها وتءتدها » كا يتعثر فى الوقت نفسه أن تفيد الاشارة 
[والسوكةه أن الصيم المفردة أو هى جميما فى تصوير الأفكار الذهنية و ندلما 
والتعبير عنها » وهى جزء هام يسعى القركيب اللذنوى إلى محقيقه » ويبدف فى 
كثير من الأحيان إليه . 


والترتدب صرورة فى التر . كيب اللغوى » فللا يس ةعايع أى ار كيب اغوق 


أداء مايقصد به من التعبير عن الأفكار الذهنية أو العلاقات الاجياعية بدون 
التزام دقيق لترتيب معينيشمل صيذهذا التركيب ومفرداته كلباء وهوتر ثيب 
دالىأولا: إذ يؤاف الأصوات ف الصيغ والفردات محيث تمبر عن الدلالات 
ا مقصودة تسبيرا دقيقا » الم ترتهب بين الصيخ وللفردات ذانها : ينظم ينها 
وينسق صلاتها . وبدون هذا التأليف للأصوات تفقد الصيغ معانيها القصودة 


١‏ ؟ 


فلا محقق التر كيب غايته » ومن غير هذا التنظى بين الصيغ وللفردات يضطرب 
التر كيب الأشخوى و يصبح جمحمة بألفاظ لارابط بسها ولا اتصال . 


وإذا فظاهرة الترتيب ‏ أولا ‏ تشمل أمرين : أوكما التأليف بيت 
الأصوات » وثانيهما التنظي بين الصيغ . ثم هى ‏ ثانيا ‏ ليست مقصورة على 
اللئة العر بية وحدهاء كا أنها لست خاصة بالأسرة: السامية كلبا » وإعا هى 
ظاهرة واضحة فى اللغات الأنسانية بأسرها . أو بتعيير أ كثر دقة : عى ظاهرة 
من اللو اهر الي تسم مها اللنغات الية الي تماش الجماعات الإنسانيةالمتطورة 
ذهثيا وادماعيا . وإذلك فان الثشىء الذى تذتص به اللغة العر بية لمس التر تيب 
تجردا » وإنماهو القط الخاص الذى تسير عليه اللغة » ومخضع له فى محاولتها 
تلبية الحاجات الاجياعية المياشرة وغير المباشرة » أى فى تعبيرها عن الأفكار 
الذهنية والعلاقات الاجماعية على السواء . شا هى سممات هذا الترتدي ؟ 
وماالقواعد العامة التى كه فى اللثة وفى النحو ؟ 


ترتيي الأصوات فى الصيغ : 


ليس من شك فى أن دراسة النظام الذى مخضم له ترتيب الأصوات 
داخل الصيغ عمل صرف ؛ لأن الصرف هو العلل الذى يدرس الصيغ والفردات 
من حيث ترتيب أصوانها وأصالتها وزيادتها واشتقاقات الصيغ . . . الخ هذه 
الدراسات التى يرتسكز فيها هذا العلم بصورة أساسية علٍى الناحية الشكلية من 
الصينة أوالكلة تاركا لعل المعاجم دراسة الدلالات المجمية . ومع أن هذه 
الدراسة بدخل ف البحث الصرق » فان الفصل بين مادنى النحو والصرف 
ليس حاسما فى البحث اللغوى » ومن م فإن مس المسكن أن نلحظ . بصورة 


"1 


والفروات » ناغتبار أن'عذة الأسْق تل تتجدة مر : الزسدات: الأوقة: فق 
التر كيب النتحوى 000 ٠‏ ْ | 


وبتحليل «اقدمه اللفويون العرب » ومحامهم وصرفيوثم 0 عن القوانين 
التى محسكم ترتيب الأصوات فى الصيغ يتضح أنهم سلموا بوجود مؤثرين لما 
أهضية كبرى فى هذا الخال . 


ول هذين للؤثرين هو ماانتبهوا إليه من وجود مااصطلحوا على تتسديته 
بالادة اللغوية . فسكل صيغة من الصيغ مجحب أن ترتب الأصوات فيها على 
حسب الترتيب الذى مخضم له مادتها اللنوية » وسواء فى ذلك الصيغ الجردة 
أوالزيدة ؛ إذ أن فقدان هذا الترتيب على أى صورة من الصور ‏ كتقديم 
بعض اروف على بعض أو تأخير بعضها عن بعض ‏ يسلَ إلى الاضعاراب 
فى ترتب الأصوات ٠‏ ومن ثم يققد الصيغة ماعراد مها من دلالة محددة . 


والؤئر الثانى هو ما انهى إليه عل الصر ف من قواعد ووصل إليه من 
قوانين يحب أن تراعى فى ترتيب الأصوات داخل الصيغ والفردات » ومن ثم 
فإن عدم مراعاة هذه القواعد ينتهى بأن تفقد الصينة ما يقصد بها من معئى 
خاص» وسواء فى ذلك أ كأن عدم اللضوع هذه القواعد نانجا عن عدم مراعاة 
ماانتبى إليه فى عل الصرف من قواعد الذكر أو الحذف أو القاب أو التسكين 
أوالاشتقاق أو التعويض ء أم كان مرده إلى تطبيق بعض هذه القواعد وعدم 
تطبيق بعضبا ؛ إذ أن القواعد السرفية ‏ فى نظر اللغويين العرب_مثل ساسلة 
لاانتفصام بين حلقاتها » ححيث تعد حاولة الأخذ ببعضبا و تحاهل بعضها الآخر 
عاذ معنا فى الخول بطبيعة القو انين الصرفية ذاعها . 


وعلى ذلك فإن أبة عماية من عمليات الاشتقاق الصرقى مجحب أن مخضع 


3-7 


رتيب الأصوات فها لامو ترين السابقين معا» وسنغرب مثالا على ذاك محو : 
( استفتاج مدروس ) . فإ نكاءة ( استنتاح ) قد خضءت أولا لترتيب الادة » 
هذا الترتيب الذى يصطلح عليه حمل النون فاء الكامة . والتاء عين الكلة ؛ 
و لديم لام الكامةءثم رتيت حروف الزيادة فيها ملبقا اقواعد الصرف وقوانينه 
فقتدمت الألف فالسين فالتاء لادلالة على الطلب السابق والجهد البذول » ثم 
زيدت أان الاستفمال بين المين واللام . والأمر كذللك فى (مدروس) أيضا ؛ 
فإن ترتيب الأصوات فيها خضم أولا اترتيب الأصوات ف المادة » بم لما تفرضه 
او انيم السرب وقو اندنه ٠‏ واو أن أيآا من هاتين الكل .ن اضطرب بر تدب 
الأأصو ات ها #يث خوج ما يفرضه كل من هذين المؤثر ين لا صاحت أى 
ممهما للدلالة على مايقصد مها من دلالة مخددة ومعنى خاص ٠.‏ 
ان 

رتسب اترتهب الصيغ فى الت فى البرك كنيب 

إن تحليل الأيماهات العامة فى فى الهم اث النحوى بغية الوقوف على القواعد 
الأساسية التى توصل إليها التحاة فى ظاهرة الثرتيب ف الثرا كيب اللغوية 
يكشف عن تصور محدد للتسأة العرب حول هذه القواعد . إِذ أن الثرا كيب 
اللغوية تتيع فى ثرة تسيا قانو نا دقينا بلحظ فيه تأثر هذا العرتدب عؤثراتثادثة: 


الؤثر الأول :2< التأثير فى الضمون . 


واللؤثمر الما فى :0 العمل. 
والؤثر اثالك : العرابط بين الصية 


وب أن سحل 0 بأدىء دق بلع سه أن علمن اللو رات التانة يد ابو سول 
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:أولاما استخلاضص الشكل العام لنظام الترتيب ف الجملة العربية من خلال الركام 
المائل الذى نحتويه الثراث التحوى » وثانيهما تحليل هذا الشكل اعرفة 
المؤثرات المباشرة فيه . وفى كل ذلك صعوبات عدة ؛ لما يتطلبه من الوقوف 
الدقيق على التراث النحوى » ثم الإلمام السكامل بالأساليب الاذوية » لتجتب 
ماعساه يكون قد وقم فى البحث التحوى من أخطاء . 

و إلى لأرجو أن يكون مايلنا لهذه الؤئرات الأساسية فى “رتيب الصيع 
داخل الخملة العر بية فى الفصول التالية نقطة بدء موفقة لدراسة نظام الجملة 
و ديك جميع لأؤئرات فمها وقيه . 


ا 


* ا تراسة تماسقية ء 


هذا هوالمؤ تر الأول فى ترتيب الصيغ داخل التركيب اللغوى » والقصود 
بالتأثيرفى الضمون 5 ذكر الرضى « كل ما يغير ممنى الكلام ويؤلر ى 
مضمو نه وإنكانحرقًاً»”؟ وحكه هو التصدر » فيجب أن يكون فى صدر 
الجملة . « كحروف النق والتنبيه والاستفهام والتحضيضوإن وأخواتها وغير 
ذلك 296 . ويؤيده ما ذكره ابن الحاجب ف أماليه من أن « سبيل العرب 
تحمل صدر اكلام كل ثشيىء دل على قسم من أقسام السكلام كالاستقبام 
والنفى والتتحصيض وإن وأخواتها »7". وقد يبدو بين الرضى وابن الحاجب 
خلاف ؛ إذ أن الى يمل سيب التصدر هو التأثير فى «ضمون اكلام 
وتثميرمعناه . وي يده ما ذكره اين الأتبارى نقلا عن البصريين ,2*0 على حين 
يذكر ابن الحاجب أن السيب فى ذللك هو الدلالة على بعض ما يفيده الكلام 


ممه 


,) 55 7 انظر : الأشاء والنظائر؟/؟غ»  4#" ( والنخة مرقة خطأ ؟؟»‎ )١( 

(9) الأشباء والنظائر فى النحو 4/1 ؟ , وق النسخة خطأ مطبعى وهوحروف ( التثية ) 
وسديا اما أتبناه . 

(+) الأشباء والنلائمر ١‏ 4» - 

. 5١ الإنساف فى سائل الخلاف أر؟أ‎ )١ 


لف 


من ممأن . والواقم أنه لا خلاف بين الرجلين » إذ أن الأدوات المتصدرة تفيد 
بعض ما يقيده التركيب مجملته » وهى - فى الوقت نفسه - تغير من مضمون 
التركيب بما تضيفه إلى هذا المضمون من معى جديد . فالرضى نظر إلى هذا 
المنى الخجديد الذى تضيقه » وما محدنه هذا العمى من تغيير فيا يفيده الثتر كيب 
من معان . أما ابن الحاجب فقد نظر إلى وحدة التركيب اللغوى » وتأثير اليم 
الصدرة فى بعض ما يقصد إليه ويدل عليه . ويؤيد وحدة المفبوم بين الرجاين 
وحدة الأمئلة الى قدماها » إذلو كان بينهما خلاف <قيقى لا نكس ذلك 
فى الأمثلة الى قدمها كل منهما . 


وهذا التحديد لمنيوم المؤير الأول وهو التأثير فى مضمون الكلام 0 
أفضل مما ذكره صاحب البسيط » إذ قال : « الأسماء المتضمنة للمعالى تقتضى 
زيد ‏ وإن كان العلم أعرف ‏ لتضمته معى الإشارة م 50 , 


ومحديد الرضى وان الخاجب يفضل ما ذ كره الاستراباذى من ناحيةين : 


الأول : أن تعريف الرفى وان اللاجب أ كير ثمولاً ودقة + أماأنه 
أكير شولا فلن محوره هو التأثير فى مضمون التركيب 6 سواء كأن الور 
سما أو حرفا »وأما أنه 1 كثر دقة فلا نه ارتكن على التحايل المباشر للترا كيب 
اللغوية » على حين اعتمد تعريف الاستراباذى على استيحاء معان لا مخضم 
للتحليل العامى . ولذلك وجد الرمى وابن الحاجب أمثلة عدة توضح ما قصداء 
وتبين ما حدداء » على حين لم يمد الاستراباذى إلا مثالا واحدا ينطيق دليه 


ماذ كر . 


(1) الأشياء والنظائر 4/1* . 
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والثانية : أن تعر يف الاستراباذى يتمد على نوع من الصادرة المذهبية » 
وعى قابلة لمناقشة 4 | إذأن ن الزعم أن م اياي يتضمين معنى ألا نتضمته 
العلم يم 
ما يفيده من محديد دقيق لا سبيل إلى الاشتراك فيه . وتعريف الرضى وابن 
الماحب تاو من هذه الصادرة ؛ إِذْ أنه يبدأ من التركيب اللغوى لا من فسكرة 
سأبقّة عليه . 


كن أن 
سيأ سواء ملت أم ا ميل 17 الصدارة : فى الثر كيب 
اللغوق “ وذلك لأن صدارتها لالر كيب أيست مستمدة مك عماها . وإعا غهى 


نكن عه عير عاملة 3 لخن 5 


سنا ف التسمون 5 0 تناقضص حار ذو سياه تأثيرها 
مقيد يما عدا هذا النوع من الصيغ الى تغير معى ياود , وتؤار فى مضمونه . 

و ا التى م تصدرها عند النحاة لتأثيرها فى م مون الكلام هِى 
د أو التمعحب وين الل الخميرية يك غان . والواقم أن هذا 
. ار الذى يطلقه النحاة من ضر ورة تصدر هله الصيغ محتاج إلى ليل عيق 
الصيئة على كل ل اسع ل لأخرىفى " ارقت الاارف وهذا لكريم يصدق فى 
لأ كيد .فين دوت تالتغى 0 تكو مدر اكيب دلت 


حنرنن 
زمه 15م 


يعنى التحاة بالتصدر ؟ وهل هو حك عام فى كل الصيغ الى ةبر فى عضمرن 

الكلام : وهل وثع التعماة ف تتأشقضص فم الواقم الاغوى الذي لاعلت يه والذى 

ا#رر أن دض الصيع أت التا ثير 2 مصمون الكلام تفع ف دو السكلام 

أي ف دارم 8 أن الإاحابة عل هذه الله تتطاب أولية كراسة الصيع الى قرو 

الحاء لما هذا الك * وتحليل الملاقات الى جعتها والصلات الى ربطت بين 

بعضها وبعض . مما أوحى للنداة سلكها فى حسكم ورصفها فى قاعدة . 
الاستةهام 5 


تحدم عند الات س أن تتصدر صيغ الاستذهام اجلة فى كل تر كيب 
الذوى س سواء كانت صيغ الاستغهام اسمية أو حرفية ”'* » وسواء كانت الجملة 
الداخلية علا اسمية أو ذماية . ويستوى فى هذا الحم كون صيغة الاستقهام 
للتصد بق أو لاتصور 6 أى سواء كانت ميدق إلى السؤال عن مضمون 
الحملة أو :قصدإلى الاستفسار عن طرف من أطرافيا. 

والخنتص يطلب التصديق أم الدقطءة وهل . 

والقتص بطاب اأتصور أم المتصلة 58 وما وأأ ( واعاق وأني ) ومىّ 
و5 وكيتف وأى ولاذ! . 


9 . 3" , ع 

ولستمعل أطمة لا#ؤال عن أمهما تعجى مت 25 بسهيأ 2 : 8 ' 
والواقم اللخوي بذ 7 قرره النحاج و و حتاع اميه تصيدر أدوات الاستفهام 

وسيقها جملها ؛ إذ اللحفوظ من الأساايب الاغوية بِوّْ كد أن الصدارة هي اأوقم 


.اأ١١أ/لآإ انظر : الإنساف فى مائل الخلاف‎ )١( 

(؟) الى الدانى ف توضيم حروف الات غير مرقم » رسالة فى حروف الممان » شرح 
الثمم نم ” ع كش ؛ اللياب إلء_كيري بن 

(؟) اغطر : الأشباء والنظائر - + ءاشي ةالدسوق على المننى «ار١‏ ؤارا؟ » دم 
هم الخواءم 5خمع”» » اللمم لابن زهان ل عتطوط سس يهب الس هيه با ال 


اسض 


. الذى. محتله هذه الأدوات فى بداية: الجمل فيا عدا ( أم ) ؛ فإنها تقم فى أثناء 
التر كيب وقم ذلك فا مها تتصدر جملة » ومن ثم لا تتناقض مع المبكم الدذى 


قررءالئحاة منوجوب التعدريوما بو يد ذلك قوله تعالى : هل لستوف الأعبى 
والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ) وقول علقمة بن عبدة : 7 

فل مامعاست وها استووعءت». تو 5 اذ حيلها أذ بأتك اليوم مصمروم 

أم هل كيير ب / نقض عير نه آر الأحبة يوم البين مشكوم 


ترتدب العحملة عيث تصور قدفة الستمهم عنه » سواء كأن الستغيم عته الزمان 
أو الكان أو الذات أو الكيف أوالكر أوالعلة أوالنسبة . فيجب أن يعقب 
أدوات الاستفهام الستنهم عنه إذا كانت حروفاء كا يحب أن توضمع الأععار 
من حيث العمل إذا كانت أسماء . أىأن يوجة الءامل التالىها توجيها ي5تاسب 
مم السؤال م ا.أماى( > ) و(أى)فانه تحب فضلا عن ذَلكأن يقب 
صيفة الاستفهام فسوسما المستقهم عنه ه مراحة » منصوباً مع 5 » ومجروراً معأى . 

عأمبيا فى ذلك شان التر تدب بين صيغ الاستفهام الخرفيه ومدخولامبا . وهذا 
هومءيقول الفحاة : إن 37 حسب ميزها » وإنأى محسب ما تضاف إليه”*, 


ص د - 
الشرط : 


بو جب النحويون أن تتصدر أدوات الشرط الحمل التى تدذل عايها » 
وحن حم ل حيرون أن 88 أداء ل حشو افي 4 لل أن أ تحور 


(9) انظر : ديوانه 4# ء الأشباء والتطامر 4/؟ ء طقات خول الشمراء ١١1/‏ , 
رسللة فى حروف الماتى س مخطوطة » رسالة فى التدو للفتالى : باب الاستفيام . 


يفك 


مأ بمدها فما قبلها» *'؟إذ أنه فىالصورة الأولى - أى إذا عمل ما قياها فسها - 
لن تكو نا الصدارة » كا أنها فى الصورة ااثانية تفقد الصدارة ما تقدم من 
معمول وإن كان أصله التأخير . 

كذلاك حب عند الئحاة أن تل هذه الأدو ات صِيم معينة » مع نوع من 
الترتيب بين هذه الصيغ يوجبونه » إذ تلى أداة الشرط اللصدرة الفعل » إما 
امضارع أو الماضى » فإِذًا كان مضارعاً اشترط فيه أن يكون غير دعاء وغير 
مسبوق بتنقيس ء ويستوى بمد ذلك أن يكون مثبتاً أو منفياً بلا أو لم . 
أما إذا كان ماضيا فان شروطه ألا يكون دعاء أوجامداً » وألا يكون مسبوةاً 


00000 ا 6 
عداو حرف من حروف النى 2 . 


فى أول الحمل الشرطية . وليس فى التنصوص 520 بتناقض مع 
ما قرره النحاة من فساد التر كيب الذى تقم فيه أداة الشرط حشوا فىالكلام . 
وأ ؟. ن من النصوص اللغوية ماب كد رايا وقوع الفعل م ماضيا ؟أوسخارت 
الأسماء الظاهرة أ الضيائر » وإن لم يرد ما مجيز وقوع يعمل لأمر بعدها . 
ونيد فوع الواسواء الظذاهرة بعك أدوات الشرط ارات 5ثيرع 1 سيأ قوله 
تعالى : ( و إن أحد من المشركين استحارك فأجره ) وقوله تعالى : ( إذا السماء 
انشقت ...) ؛ الأيات وقول كعب بن جعيل التفاى ”' 

)١(‏ عن الواضم الي كانت عور اخلاف بين النحاة تقديم عع.ول دواب القمرط على أداء 
الشرطء فقد أحازه السكوفيون ستئدين إلى أن الأسل تقديم الجواب على الأداة, انظر : 
الانصاف ف سائل الخلاف م ا ا , 

(؟) انر مم الحوامم ؟/بية5. 

() الصمر السابق » واغلرايشاً : الدرر اللوامع /ر5/اء و كعب 2525011 وغو 


الذزى رفض أن بيجو الأنصار حين طلب إليه نزي بن معاوية 15د ودله على الأخطل . 


انظر : الشعر والشعراء 5:0 » طبقات ول الثمراء 886 ؛ »ء الموشح اك ء الؤتاف 15114 . 
ا 17 7 ٠‏ 


صنئلةة ناشدق ح 
12> 0 


ار أينا الريح ليسا سبل 

وقول عدى بن زيد ظ 
تي واغقل ينهم يحيو ه ويعطف عليه كأس الساق 

ويشبد أودوع الفمار بعدها قول لبيد بن ربيعة 0 


فإن أنت ل ينفمك عدك فاقسي لملك تهديك القرون الأوائل 


وقول السموءلين عاديا الفسالى البيودي 0 : 
وإن هولم يحمل على النفس ضيسها ‏ فليس إلى حسن الثناء سبيل 


مسبو 


0 قت 
: ب مسر ان 0-3 ' 5 ١‏ 85 | 8 -. 


التمعفب - 
3 2 


صي التمحب كثيرة » منها ما ورد فى السكتاب وما جاء فى السنة وما حفظ 
عن العرب » فها ورد فى السكتاب قول الله تعالى : ( كيف تكفرون بالله 
وكقم أمواتا فأحيا؟ )2 وتم جاءت به السنة قول الى لأنى هريرة رضى الله 
عنه : ( سبحان الله إن اللْؤمن لا ينحس ) » وما روى عن العرب قوم : لله 


. ادق 
زه فارسا” 3 


30 اعظطر ا دس الشواهم ميقم # ادرو الاو امء اه ؟ كيك ع وقا'أميت روايات مكعم ل كه 
شور هاءا ذ كر تام 5 
(؟) اتقلر : مم الجوامم رةه ء الدرر اللوامع ولع #لروياء الشمر والشعراء الء 
يي انظر : م الشواءم ؟اريةقم 0 الدرر اللو امع ا كذ 0 
(2) الصدران الابقان , وهعام شاعر أموى معاصر طأرير والفرزدق وذى أأرمة ٠أنقار:‏ 
علقات طول الشعراء #ياغ_لت”7 2 . 
(ه) اظطر 9 التصمر بح على اأتو ضيعح م 5 أوضم السالك 5 
الك 


و عب الر عم من 1مدت الصيغ الى تفيد التمجب فا ن البحث النحوى لم شتاول 
منها بالتقميد غير صيئتين هما : (ماأفسله) و (أفمل به). وقد أضاف إإعهما بعض 
التحاة صيئة ثالئة”'؟ » ولكنا سنقتصر نحن هنا عل درس إحدى هاتيرل 
الصيغةين » وهى التى تتصدرها( ما ) الدالة على التمحب . 


قر و النحاة أنه 3 بن تتصدر مأ التمحبية حملة التمعحب » وعنعو أت 
تقع حشوا فى السكلام . وخذا لا يجيزون أن يتقدم عايها معموا9؟ . كذلك 
يبوج اإتحا: أن تل ( ما ) التمحبية صيغة محددة عى 1 3 . وعل الرغم 
من اختلافهم فى هذه الصينة اختلافا يصل إلى درجة التناقض - إذ برى 
البصر يو نآأن هذه الصينة ة«لماض وأن قتدما تيعاً لذلك فتحة بناء ويوافتهم 

فى ذلك الكسانى وهشام على حين #رىيقية الكوفيين, أ ها اسم وأن تيدتها 
بناء على ذالك قتعة إعراب 7 على الرغم من كل هذا اها عخلاف فإنهم متفقون 
عل أنه سب أن ل ١‏ م ( هذه الصيغة » ولا ممدزون أن يفصل نين ما وبيعها 
فاصل » ويستوى فى الفصل كون الفاصل ظرفا أو جاراً وجروراً أوغيرما. © 
كذلك يو جب النداة أن تلى هذه الصيفة (صينة أفمل) المتمجب منهأو ضميره » 
فيقال : ما أحسن ممد أو مد ما أحسنه . ولا يجيز ون التصل بين صيغة أفعل 
وبين “عير المتمبحب منه مطلقا » و باتفاق . كذالك لا محميزون باتفاق الفصل 


(0) حاشية المليمى على التصر بح ؟ ارب لال, 

(5) منارالبالك؟/؟ 2 ؛ التصر بح 5/* 8 . 

(*) عن النحاة زيادة ( كان ) بين (ما )و ( أفمل ) لادلالةعل الفى ء وإذلك فإئها عد 
ءءًًٍظآ تسوت ملناة ولا عمل لها .وهذا هو الاستثناء الوعدب من شه معدم حوازالسل 
بين ما وأنمل .انظر تفصيل ذلاك :فى شرح اأقصل لارء ١6‏ . 

(4) انار ا السالك 53# . مثار اأيالك ا 4 » شرح التصمريم؟ /الاباره 
شرح المقصل 97م ١8‏ ؛ الانصاف 43/5 + وأيضا : اسلاح الخلل 89 

( 5 ) اأتصر يحم على التبوضيح؟ / يه 


نوكن 


-2 قبيقة ١‏ أفتل ) و عن المتمعحب مدة 5 إذا كأن اسي] ظاهر م أْجِئني : أما 
الفصل بينهما بالظرف أو بالجار والجرور فوضع خلاف عإذ يمنعه جمهور النعاة 
وعل رأسهم الأخنش ولابرد » عل حيت. ميزه بعضهم وعيل رأسهمالفر أء 
والخرنى والمازى والزجاج والفارسى وابن خروف والشلوبين » مستدلين 


١ |‏ 5 200 5 و 
مول أوس ل عر * 


أن بدار ليزم مادام حزمها 2 وأحُر إذا حالت - بأنأتمولا 


5 3 2ق 0 9 
ند فصل بن صيئة : آححر ( افعل ) وبين معموطا ء ويقيسوزعليه القفصل 
- دك د © 0ك 0 3 5 7 0 
عن اقب شا (أفمّل ) ونين معمو طأ ا ٠‏ هركا إذا كأن الثارف والخار 
واغجرور متعاقين بصيغة (أَفْسَل) وأما إذا تعلقا عممول هذه الصيئةفلا خلاف 
بين النداة فى عدم جواز الفصل بالظارف أو بالجار والجرور؟ - قلا مموز 
فى نحو : ما أحسن معتكقاً فى السجد : ما أحسن فى السحد ممشكفا ٠‏ 


وبذلك يتضح أن التحأة قد لاحظوا ضرورة الترتيب الدقيق فى صيغة 
التءيجب الأولى , وهو أمر محتوم فى صينة التمجب الثانية وإن خلت من وجود 
( ما )فى صدرها ٠‏ وأما نع وبئس ومحوهما ‏ وهى صيمغ التمجب الثالئة ب 
ففسهما لاف بين النحاة يمود إلى الأساليب الكثيرة التى يمكن أن “ردا 
سب2 © . وهو مالا سبيل إلى تنصيله هنا » و وكفى أن تدرو أن النداة ل عل 
الرغم عر الشموسم من خخلاف كدثير ف لخم ويشنى عب باتفدون عل عدم حجوار تقدم 
مهعمو طيأ علسهيا 64 فقو مادو يذه ألو اقم اللغوق وإن ل يتفق التعماة عل عاعه ِ 


: روى وعئااليت فى شسراء التصرائة بصورة أشرى مله لا خامد أيه ء انظر‎ )١( 
. 8 شعراءالتصرانة #/رغ‎ 

(*) التصريخ على التوضيح؟/ ٠‏ 5ء 

(*#) الأماف قلق ساش الخلآف9 / ة#+ ١ض‏ + 

(5) التسرخ 5 5ه .عتار الالاك »٠ه‏ , غلة الاحبان وب كالذ_عتة ؤب . 


51١ 
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التسجب وإن لم تتصدر الثر كرب الاغوى جهلة . 
تير السان : 
ولعي أبت) شبد به زر الخال و عابر القصة 1 والكوفيون دهع ذل وار 
المحبول 3 و تعالى عايه أصيال"ت عات خرن ٠‏ لمك 95 غذه الاصطاذحات الأو بع 
هى أشهرها ٠‏ « وهو الضمير المبين محملته عائداً على متآخر افلا ورنية 206 
والقصد م هذا الأساوب هو استثارة دهن السامع وشعدد وعمقه وإذ كاء 
تشوقةه 03 ولذللك يلفى اله بأذىيء دي شع مار دون أن تفلم هي عه ع 
قيلفت انتباهه ويوقظ حاسة الترقب عنده ء ثم ياقى إليه بما بريد » ولذلاك 
يشترط الحاء فى هذا الأساو ب شروطا » ليتحقق ماعيدف إليه اهكلم 
عند استماله 59 , 
أوهًا - ا تمتصليرن ضير الشان 5 9 يعود عل ما بعده للاعل مأقيله . 
#أنسها : أ تفع اد المفسسرخ أ تعيكى .ا ول سم ات تتقدم 2 ولاشىء 
باع . 
ثالثبا : أن مفسرملا يكون الاجملة . خلافا للاخخفش والسكوفيين الذن 
أجازواتفسيره ممفرد . 


رابعيا : أنه لا يتبم بتابع . فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل مته . 
خامسها : أنه ملازم لادفراد ٠‏ فلا يننى ولا جسم : 


سس لاست مسصمم م ممصم سمس 2 سل ذا ١‏ سسأ | 


(١)افظر:‏ منى الآميب 48.٠‏ . حاشية الدسوق عل الى 5ر18 عحفة النزيب ., عنطوط . 

(5) انر : معى الآءبب 85.2٠0‏ 5غ ء حاشية الادسوق على الفتى قلا ب كاز » 
حاشية الأمير على المغني م١3‏ ء شرح شواهد الى ة؟5 ؛ رسالة فى الواضم الى يعود 
قمها الضمير على متأخر لففلاً ورتبة ل عطوط سل ١٠١‏ ل .1ه شرح الجل لابن 
السام بالورض 5" 


نوسن 


عأ مسيأ 0 أنه بشع .مو صم رععاو تعبا 3 أما بالا بتشاء ا ماحد او أسرعته 2 
و هده الشسروط فالوام 0603 أن ل م مين : تسروط. ف الصمير , 
وشروط كّ شالس عر الصمير 3 وكد عدن النوعين 5 الشروط. أي" يال شبوّيلةه أيعدقق 
عليه 5 ولدللك فأ ند إي يعمل فية شمر الا بتذاء أو أحد نو أسعدة ٍِ لذن النواسخ 


فى الواقم ليست جملا منفصلة وإعا فى نوع من التحديد اجملة الإبتداء فى 


الدرجة أمن الزمن . كا يتطا أيضا أن الا يقبم بشىء حتى لا يفل عن ادف 

6 إلدذان هب يما ل مفسره فلا بد منهما أيضاً ؛ د ا 
من اختم أن بلى اللفسر هذا الضمير ايكون موا 1 أمهم متدع كا أنه يذبغى 
أ يكون جملة 5-5 وهو أتعداه العتمهور | أن إثار 5 الإإنقياه الى كفل 
الصمير المتقدم بإحدائها يجب أن تسكون حول علاقة ماء وهى لا تمدماما إلا 
جملة » إذ لا يقصد بالإثارة لفت النظر إلى شىء أو طرق. 

وأما الشرط اللامس وهو ملازمة هذا الضمير للافراد فإنه يكشف عن 
أن هذا الأساوب قريب من أساليب الأمثال » فلا ينينى التصرف فيه 

والواقم اللغوى يؤيل ماكرره التعحاج من سرورة تصدرهذا الضمير 3 حي 
لا يعمل مأ تسلة فيا مله 3 5 لا يمل مأ فبله فيه أو فيا عدو ع ول سد شق 
من ذللك إلا التواسخ حيث إمها لا تعدو كونها محددة ازمن التركيب المثبت 
أو اذو عفمةه . وشخت ص كان الكيدة بععحطة بل م 0 ع سين تفيك أت وأحواحيا 
لمروية 535 تتوعبا وتعدد مستويات - م ما تداقض مع ما قرره النحاة 
فى هذا الخال . 


تنقسم ( 8 ) إلى ؛ استفجأمية ؛ عم ىأ ىغدد ؛ قليلا أو كثيراً » ويستعملها 
من يسأل عن كية الشىء . وخيرية ؛ يمعنى عدد كثير » ويستعمها من بريد 
الافتخار والتسكثير 29 . وقد سبق أن ذكرنا أن 5 الاستفهامية يجب تصدرها 
5 5 0 ى ده 5 8 000 
شامسا فى ذلك شأن غيرها من أدوات الاستةهام 1 
وأما ( 5 ) الليرية فقد أوحب النحاة أن تتصدر الكلام كاذنبها 
الاستفبامية « لشركتها كم الاستفهامية فى الافظا » 7؟ « فلا تقول : ضربت 
رجلا » ولا : ملكت م غامان »8 . 
ولذلك لا يجوز عند النحاة أن يعمل ما قبلها فيها أو فيا بعدها , كذلك 
ل" يسزوق أن يعمل ما بعدها فيا قبلا » حى لا تققد الصدارة لفظا فى أى 
صورة من الصور . 
ع عبن ف 
ويوجب النحاة أيضاً أن بلى (5 ) مميزها . ويكون مفرداً كثيرا وجمه؛ 
قايلا » حت إن المسكبرى حكم بشذوذه فى شرح الإفصام » وجا بعض 
النحاه ف تأو يله معى الفرد 0 
ف عد عات 6 
والشاهد على اتصال ( 5 ) يمميرها المفرد قول الفرزدق ” 4 
غرةه إلت 5 حر لل وخاله قدعاء فل حليت عل عشارى 
والشاهد على اتصال م عميزها المع فى له الآخر ا 
ظ 5 صما لوك باد ملكهم | وتصسيم سلوقة بادوا 
(9) أوضح امالك أن؟ - فات"5 ,ا متار الاللك ؟'ركه؟ ؛ شرع االتصمر يح ؟ ابا , 
حاشية العسى على التصريح بهامشه » شرح ابن عقيل 9/ +75 » مغبي اللبيب ٠ ١861/5‏ 
(*) انظر الفصل الأول من ااياب الثالت عن هذه الدراسة . 
(*#) اللسم بن برعان ‏ مخطوط ب +15 . 
(4) انظر : شرح ابن عقيل */ 0 ء مفتى الابيب ١‏ /رهر! ء الامير على الماني ١/إخره١ء‏ 
الدسوق على الى لخر ؟ ء تدفة الشريب ب مخطوط ‏ . 
(ه) انظر : همم الحواءم ١رغة؟‏ ب 566 ء ديوان الفرزدق 4615/5- 
)١(‏ العدر الايق» وانظر أيضاً : الدرر اللوامم 511/١‏ شرح التصريح 507١/5‏ > 


مغنى الآسب » الدسوق على المفنى 18/9 بارشرح شواهد المفتى 11/4 ٠.‏ 
سب 


عمسم 


وفى الاستشهاد مهذا البيت الأخير نظر ؛ إذ أنه لم يذ كر سواه فى كون 
مي 5 أعثيربة جمعا » ثم إنه يحبول القائل 1 . وذلك ممأ يدعم انحا سدع عور 
التعداة ادن ترون أن الأفصح كون مير اير ية مقردا لاجموعا. 


وإذا كان حك( ( هو وجوب التصدر » ووحجوب أن يأمها مميزها ؛ 


قيل جوز الفصل ببنها ويين مميزها أو للامجوز ؟ . 
أن إن التصوص الروية تكشف عن أن الفصل بين ك5 ومميزها جائز . فقد 
نا نالنى مهم فضلا على عدم إذلاأ كاد مع الإقتار أحتمل 


وقال أنىس بن زع رد 


جود 00 نال د و 0 تخله فد وصعه 
تفيا يه مدع اطي من من اله ؟ »ولذلك يحم النحاة تصدرها ‏ شأنها 


فى ذلك شان 5 مستندين فى ذلك إلى المروى من النصوص اللغوية ؛ 
إذ يكش ىالاستقراء لها عن تصدرها » كا يكشف عن أن ميزها لايكون جمماء 


وقد نص عل ذلك السيوطى فى الهمع”©» ومن ذلك قول الشاعر لا 


(؟١)‏ الصادر الانة 

(؟) الدرر اللواس ١/01‏ ؟؟ ء سمم الحواممع 24/1؟ . 

رغ هم المواسس ١‏ | ممع القرو اللوامم آل؟أةا. 

(4غ)انظر : الدسوق على الى ١م‏ 3 » الأمير على امنى ١55/9‏ » تحفة الغريب ‏ 
مخطوط ‏ » شرح اين عقيل *ارء #” . شرح التصريح 81/5” . 

م2 رمه ؟ 

(5)انظر 2 همم الجوامم ١/رهه؟‏ - 5ه» ء الدرر الأواسم ١/؟١ا؟‏ - ١ع‏ , 
الدسوق على المنني ١لركلا؟‏ ء متار السالك “أب ه؟ » شرح التصريح ؟/.5ه 7ء 
شرح شواهد الثنى 1/24] وغد الأبات مذ كورة ف بعش المصادر السابقة وقدأبدلت 
فها كابة كأين بلكلمة كان خملا 


درك 


ندا" 


وكأ لنافضلا عا ساكل وب ديار ررم اعرسم 
وقول الآخر : 
اطرد اليأس بالرجاء فكأين آلا حم يسره يعد عسر 


وقوله : 
وكأين رددنا عنكم من مدجج 0 بحىء أمام الألف يردى مقتما 
وقرله9؟2 ؛ 
وكأين بالأباطح هن صديق يرا لو أصبت هو الصابا 
وف القران مد آيات كثيرة تتصدر ( كأى ) جملبا فيها » ومن ذلك 
قوله تمال : ( وكأين من دابة لا حمل رزقبا) ؛ ( وكأى من أية ) 


( وكأين من نى ) . 


التني م 

ذكرنا من قبل أساليب النق الختافة من حيث دلالتها على التطابق 
بين التركيب والموقف الاغوى”" . ولكنا سنشير هنا إلى دور صيغ الثق 
ف مالا دناه اإزحاج عن الرتدب بس أجداء التر كيب 5 وماقدرووطا من و عنو نبا 


٠ 5 8 5 5‏ 1 زَ 0 عم 


و لاسي التنحاة أ هدر أدو أت ١‏ 4 دون أستوناء س دملا [4) , 


سووراء كنت هده الأدوات إسيطة أومر كية وسواء كانت ختصة بالأسماء 


أو مختصة بالأؤمال أو مشتركة بها » وسواء كانت عاملة في غيرها أو عامل 


1 ) تأي المقدسى اافارمى ق ئدة هذااليت طرير ؛ انظر شرح شراهد الإإرشاعع؟ به. 
(5)اظر : س ١25‏ ومابعدها من هذه اأدراسة , 

() انظر : الاشياه والتتائر ورم .»> ع ؟ ى 

(2) أنظر : الا تساف فى مان الجللاف ؤألاء 20-5 


حون 


فسباأ غيرها. وذلكلأن 5-75 الأدوات تعس مصمونل الخملة من الإ'ثبات إلى النق : 
وقد قرر هذا الحكم الطلق عراسة من القداة. الرقى وان الع 2 . 


ولكن الواقم اللفوى الذى وقف عليه هؤلاء النحاة أنفسهم لا يؤيد هذا 
الإطلاق . وليس ممكنا أن يكون النحاة قد جبلوا هذا الواقع سد أن تناوثوا 
بالتحليل مايقدمه من نصوص أغوية » شعرية ونثرية » 5 أنه ليس مءقولا أن 
يكون الفحاة قد أغفاوا عذه النصوص وما تدل عليه من جواز عدم تصدر 
أدو ات النفى ف أو ل الطءل . ويبق بعد ذلك أن بكو ن للادحاة فهم خاص 
لسآلة التصدر » لملا إذا وقفنا عليه هنا فبمنا قضية التصدر جملة . 


من الواضح أولا أن أدوات الننى تنصب حقيقة على الجمل ' أولنقل 
تنصرف إلى العلاقة بين طرفى الجملة . ولعل ذلك كان السبب الذى حدا 
بالرضى وان الحاجب أن يقررا أن أدوات النق تغير من مضدون المماة ع 
وهى تغير ب الغرورة ‏ من ألقائا الخملة أيضا , وأدفى تغيير يتحةق هو زياد 
صيغة النتى ذانها . 


ومن القرر ‏ ثانيا ‏ أن المملة النحوية متعددة الصور » وأن صورعا 
تشير إلى أن من المكن أن تقسم إلى أقسام » وقد قسمما النحاة فملا إلى 
قمين 4 هشما: اطملة الصغر فق 6 ف الخملة الكيبري : 
فالكيرى ص الا ممية ال خيرها سواه و ريك قام أبوه َ ودا بك 
أبوه قالم »”* ويلحق بها أيضا الجملة الفملية ذا كأنت ناسخة وكأن أحد 
معموامها جدلة #و : ظنفت زيدا يقوم أبوء . 
)١(‏ الأهاء واتظائر جأرة» ناسع؟ . 
(؟) انظر : مفى اليب */6 2 » عاشية الأمير بواءشهء عاشية الدسوق عله */1©. 


ب 


والصغرى هى البنية على البتدأ خلا أو أصلاء كالجئلة الواقمة خيرا 
أومقعولا ثانيا فى الأمثلة السابقة 

ويمكن أن نضيف إليبما ع على نحو ماقمل الدسوق”؟ قسيا ثالئا هو الجماة 
البسيطة كا فى تحو : قام محمد * أو ممد قائم . 


ومن المسلم به ثالكا ‏ أن نى الخبلة البسيطة م بأحد وسياتين : فإما 
بوساطة التنى التركيى امعتمد على الصيغ أو الصيغ واللواصق » أو بوساطة 
استخدام صيغة ( غير ) , واستخدام صيفة ( غير ) ميل النى إلى افى غير 
تركيى ؛ إِذْ أنه مستمد من الصيفة وحدها دون أن عتد عن التر كيب . والثق 
التركي ى لاجءلة البسيطة لا يكون إلا بوساطة الصيم اددة التى تدخل على 
الخجلة ع أى تتصدرها . سواء اشتركت معها الاواصق أم لا 

والأمر كذلك فى الجلة الصذرى ؛ فإن النى التركيى لطا يكون باستتخدام 
صيغ الننى العصدرة الحملة . 

وأما الجلة الكبرى فإن الننى لا يتوجه إليها ؛ إذ هى من حيث العتى 
بيد لأحملة الصغري »؛ ولدس مقصو د مها علاقة معددة 5 حدث معين حي 
؛قبل النق والإثيات . وهى ف الأعتبار التحوى ليست إلا طرفا غير مكتمل 
إلا عا تفيده الله الصغرى . والتق لا ينصب على طرف واحد » وإعأ يتوجه 
أن عللاقة بين أ كير من طرف . 

نس تفتج من ذلاث أن الأصل فى اننى أن يتهدر الى » وأن عدم تصدره 
الخخلة الكبرى لا يشكل تناقضا جوهرياءع هذا المكم . فبل يؤيد الواقع 
اللذوى ذلك أو لا بؤيدء ؟ 

تمة عدد من النصوص الالثوية الى لم تتصدر فها ‏ فى تصور الئ<اة ‏ 
صيم التقى الجملة البسيطة » وسندرس مها نص واحدأ يقدم صورة طذا التصور 


(9) حاشية الدسوق عل الى */اه . 
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ويكشف عن الشكلة الى محكه » وهو قوله تعالى : ( ألا يوم يأتمهم ليس 
مصيروفا عموم / فان أداة اأنقى هنا وهى لدس فل تقدمت علمها <ملة فى 
معمول شير هاء أى متصلة عا بعذها . « فإن قوله : ) بوم يأتمهم ( يتعلق 
#صروق وقد فدمه على لبس  )١(6‏ وقد استنتج من ذلك جمهور البصر يبن 
حواز تقد خير ليس علبها ٠‏ لأنه « لو ل محز تقدجم خبر ليس على لبى لا 
جاز تقديم معمول شيرها علمها » أن المسمول لا يع إلا حيث يمع العامل76"*, 
وف ذللك شىء من التناقض مم ما قرروه ثم أتفسهم من أن « النفى له صدر 
اكلام ؛ خرى محرى حرف الاستفهام فأن له صدرالكلام » والسر فيه هو 
أن اطر ف إعا جاء لإفادة المبى فى الإسم والقدل + افتبتى أن يأى قباييا 
لا بمدها »وكا أن حرف الاستفهام لا يعمل ما بسده فيا قبله » فكذللك 
هاهتا»7). وقد يو ولعذا الك العام الذى قرروا فيه أنالتفىلهصدرال كلام 


تقدحم خير ليس ل وعى إحدى صيم الثفى - عليها . ولكن ذلك لامخلص 
البصر بين دن التناقض » فقد ذهب كثير من انهم إلى أن لس حرق. ستدلا 
١ '‏ 5 . ظ 

على ذللك يما روى عن ألى عمرو بن العلاء من أنه كآن يقول : ليس الطيبه 
2 المسك“مستنداً ع بوره سس أل طعدة س0 0 1 وهأ م در نعهى 
المرب وقد قيل له : فلان يتبددكء ققال : عليه رجلا ليسى » فأبى بالياء 

(1) الإتساف ف سائل الخحلاف إ/رغ 1١‏ . 

(؟) الصدر السابق . وفيه زيدت كامة ( وإلا ) فى قوله : لولم جز نقديم خير ايس على 
يس والا لآ سار اقفرم * * +*| والأول غيل هأ أبسناء 9 

(*) العاف كأركحء ذدء وثد زيدت فى الطلوعة الواو قوله 2 ( والسرقيه وهو أن 
احرف 1 والصصميح م أعيتتاه 8 


(غ)انظر : طيقات التسويت والاغويث 78 عد وثما, شرح نهم البلاغة 5 /4؟4 . 
المعسرب + ؟. 


شن 


وحدها من غير نون الوقاية . ولو كانت قملا لوجب أن يألى بها كسائر 
الأفمال 0#؟ . 

وقد حاول الكوفيون أن يتخلصوا مما وقم فيه البصريون » فلجئوا إلى 
نوع آخر من التأويل» هو تأويل النص نفسه مع اطراد القاعدة » ووانقهمعل 
ذلك لليرد من البيسر بين كذللك ذهب عض النساة إلى أنه مذهب سيبويه 
أيضا » « وليس بصحيح » والصحيح أنه ليس ف ذلك نص عن سيبويه © ا 
يقشول ان ال را . 

ومن لرفض مبدا التأويل جل سواءأ كان تأويلا للقاعدة أم تمر يما 
للدنص » وتحسب أن هذه الأية القرائية يكن أن توضم وضماً آآخر هو الوضع 
الصحيح لهاء وهو 7مدد ماله الصدارة فها عإذ أن فها أداة تنبيه » وأداة نفى ؛ 
وكل أداة من الأداتين لها الصدارة إذا وجدت وحدهافى اللة » ها العسل 
عند اجيّاعهيا مما ؟ هذه هى الشكلة التىكان على النحاة أن يتناولوها ٠‏ والتى 
نرحو أن نوضحيافى لنعام دراسة المؤعر الأول من ارات فى ترتيب الصيغ 
داخل التركرب ء وهو التأثير في اللضمون . 


التنيية : 


المدف من استخدام أسلوب التنبيه هو لفت نظر الخاطب لتر كين انتياهه 
فيا بل هده الصيع من مكدمون . فهو أسلوبي يعتمد على الصيم الى تقيد 
استثارة أهيام السامم عضيو ن الخمل الي تللها . وقد تقف. فائدة صيخ التذبية 
عند هذا القدر » يا قد تتجاوزه إلى إسباع معان خاصة على للضيون ٠‏ كاطن 
عليه والتألممنه ولهء أو طليه والحاجة إايه . 


(1)الإماف فى سائل اخلاف 1١/١‏ . 
[ 5 الأتعاف كل بل و قاد نه كعاتب طق فلل حالكن وما بعدها 5 
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والصيغ التى تفيد الاهيام بالمضمون سب ثلاثة هى : ( ها ) و آله ) 
و (أمّ) والصيغ التى تفيد مما أخرى قوق ماك 
الجمل التى تايها تنقسم إلى قسمين محسب ماتفيده من معنى : فإما أن تفيد 
التألم ولزن والتحسر -- ويصطلح عليها النحاة بصيغ الندبة والاستفائة ‏ 
وإما أن تفيد الطالب للشىء والدعوة له » ويصطلح علمها النحاة بصيغ النداء . 


ويوجب التحاة أن #تصدر أدوات التنبيه - على اختلاف ها تفيده - 
الجل الى قدخل عامها 0 وه 3 لأ يعملون ما بعدعا فيا قبلا كي ليذ يعملون 
ما قباها فسها ولا فما بعدها . والواقم اللذوى يؤيد ما قرره النحاة من ضرورة 
تصدر أدوات التنبيه جملها . ومن ذلك تصدر ( ها ) فى قول لبيد 9 : 


95 و ع ل 35 


ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعت فإن صاحها قد تاه فى الب-إد 
ويشهد لتصدر ( ألا ) قوله تعالى : ( ألاإنأولياء الثلاخوف علمبمولام 
مال ع اخ ظ بسي 643 
#زنون ) وقول عمرو بن كلثوم ” : 


ألالا محيلن أحصد عليتا ‏ فتحبل قوق جيل اللاهاينا 


. ع1‎ 1 ١ 


ألا أسبذا ال اجرىاً عضر الوغى 22 وأنأشوداللذات هلأنتغعادى 


)١(‏ اظر : الأشياء والغائر 54-١‏ والتديخة مرقة ليلا اج لس اماع 
المذى 4 4 توي" 585 ع الدسوى على الفي ١‏ أ ارك ارت أعن“ايية” وم شمراعخ شواهد 
الي 35 . 4لا 

(؟) ديواته : عل ليدن 9ث , 

(*) ديواته : (ض) 4* ء ورواية الديوان : مشارك اكد 
(4) شرح القصائه المع لاشريزى 6 4 

(5) رواية الديوان؟ 9( اللا عى ), 


ألا ,ااصبدالى قبل غارة ستحال وقبل متايا غاديات واحال 


00 
وقول تر 5 ُ 


الاأرب حبار علية موا بة عم تأن كاأس اموت حىّ عو تاهما 
ويشهد لتصدر ( أما ) قول أبى صخر الم لى20 : 

أمأ والذى أب وأضحك والذى احات وآحيا والذى أعرة الأمر 

لقدتر كتنى أحسدالو حش أنأرى 2 أليفين مها لا بروعمما النقر 


انام صيخ الند بةو الاستغاثة فأمثلتها كثيرة »ومنهاقول أنى الطيب(47): 
وآحر قفلياه ممن فأيه شم ومن ممسمى و«الل عنده سقم 
وقول الراجز ‏ مستبدلا ( يا ) نوا وذلك معارد فى الاستغائة ‏ : 
يأمرحياء محمار ناجيسة إذا ألى قربته لسانية 
وتصدرأدو ات التنيه مطرد فى النصوص الاغوية » فكل التصوص 
المروية نشهد بوجوب تصدر أدوات التنبيه في أوائل الل التى تدخل عامها ؛ 
وقد أدر ك النحاة ذلك وقرروه » وللسكنهم ذ كر وا مايشبه أن يكون استئناء 
من هذه القاعدة ه حين جوزوا دخول بعض أدوات لبي عل للفردات . 
ومن ذلك فى أقثر ثم س صيع النداء إذ لاتتصدر أدو ات النداء با جملة . 
وكذلك عندهم ‏ (ها) فإعها كا تدخ لعب الل تدخ لعل الإشارة والضمير . 


وهذا سور المحوى لاير تسكن ه على التحليل للوضوعى للنصوص اللغوية 


(؟1)دوانك تق ؟؟, 

(؟)ديوائه ا" : 

(؟) شرح شواهد الى >3 » والبينان بصورة منايرة فق : أمالى القالى 045/5 , 
0ن فيوانه قبت ْ 


يحدى 


وإنما يستند إلى. بءض الاعتبارات النحوية الخالصة » التى هى أقرب .إلى 
الصادرات المذهبية منها إلى الأسس العدية . فإن صيغة المنادى وأداة النداء معا 
لأتمد جملة ‏ عند النحويين ‏ طْرد كونها طرفا واحدا من أطراف ثلاثة يجب 
أن :وجد طبقا لما أملته نظرية العامل”'* » وهما ركن واحد من ركنين ينبغى 
أنيتوفرا! تيما لما تقرره نظر يمه منى سكوين الجملة”"؟ . وهذا كله خطأ خالص؟ 
فان أداة التداء والمنادى جمل ةكاملة » إذ محقق مامهدف إليه الجملة عتدالتحاة 
من الإفاو220 » فالتداء يفيد معتى محسن السكوت عليه من لكام والسامع 
جميعا . ومن م فان ماتزتب على ذلك من زعم بأن أداة النداء ‏ الت للتنبيه 
لم تدخل على جملة فسكرة خاطئة لأنها ارتسكزت على مقدمات لازمة اعلطأ . 


والأمر كذلك فى ( ها) » فإنها بدورها ‏ لاتدخل على مقردات 
حين تدذل عل الغيائر وأسماء الإشارة » اكاكر ر التعماة معلاين له أن أسبراء 
الإشارة « ممسهمة أوقوعها على كل شىء من حيوان و<ءاد » فافتةرت إلى 
تنبيه المشاطب طا كا انتقرت إلى السنة 08 . كا ذ كر أبن يعيش متبما فى 
َلك الرمانى الذى قرر أن ( ها ) التفبيه تدخل عل اسم الإشارة « من حيث 
كان يصاح لكل اضر والمراد واحد يعينه » فقوى بالتنبيه لتحريك النفس 
عل طليه بعيثه » أدّ لم تكن علامة تعر يفا اق 0000006 3 مدواهدأ التعليل 
إلى الشياكر أيضا . وهذا كله كا أشرنا فق محليلنا طملة النذاء وخ من 
العسادرات التى لاتقوم على أساس صعحيح . فإن هذا التعليل إن صدق عل 


(9) شار مى, خرومامش ها منهتاه الدزائة ظ 
(؟) انظر ع .582 من هذه الدرآسة . تاب انمه ايه امال » شر ببالفعل أ /* ؟. 
(*) أاظر : شرح الفصل ذأرء ع ء لرارقم ء الغلا ء اللنة انندريس أ*ا. 
(غ) شرح الفمل غر/ غ١١‏ . ش 9 46م 

(ه) السابقء 


ودان 


أسماء الاشارة فا نه لايصدق عل اليائر ؛ إذ هى أولا معارف » مه لاتممحتمل 
اشتراكا من أى نوع كان 1 الاترى أن (ها ) بدخل على معير المتكلم فبل 
يتصور أن شسبة الاغتراك فى هذا الصضمير ممكنة ؟! إن ذلك قد يكون قربنة 


تشير إلى عدم صحة ماذكره التحاة من تعليل » ثم عدم سلامة ماتصوره من 
قاعدة يتصب ممقتضاها التنبيه على اللفرد : يرا أو إشارة . 

التعخصيض : 

ئمة عدد من العسيغ الت يفيد استمالها الحث على الثىء + ومايتصل به من 
ترغيب فيه أولوم على عدم فعله . وهذه الأدوات ‏ بهذا العنى ‏ تستوجب 
او الصدارة فى نظر الئحاة » طبقا لأ قرره من أن كل الصيغ الى تع ثر 3 
مضمون الكلام بمدها نوعا مامن التأثير تستحق الصدارة7'؟ . مهى تستحق 
ثانيا الدخول على الجاة الثملية » سواء صدرت بقمل ماض أو بفعل مضارع 9 
وذللك لأن الجاة الفعلية هى الى ستدق عندمم الحث علبها . وهو معتى لاتق 
به فى تصورم الجملة الاسمية . ولذالك 3 التحاة ‏ محلم وجوب التصدر. 
الفصل بين صِيغ التحضيض ومايليها وبين نماقبل هذه الصيغ . فلا يحعلون 
ذا قبلبا عملا فبها ولافيا بعدها » كا لاتجملون لا بعدها عملا فيا قبلبا؟؟ . 


والتفصوص اللغو :4ه نكهد بصعدة ماترروء من ضسرورة التصدر ؛ ومن :للك 
قول الله تعالى : ( لولا أخرتنى إلى أجل قريب ) » وقوله : ( فلولا إن كدم 
غير مديئين ) . واسكن فى النصوص مابؤٌ كد وقوع الاسم بعدهاأ » ومن ذللك 


سد ةنس سه 


1) قر ّ الأشياه والاغلا م 5+ هس ب ؟ 5 


(؟) انغار : شرح المفصل كبا ؛ ١4‏ اق خة , 


544+ 


00 دت . 
قول حرر ‏ : 


تعدون عقر التيب أفضل مجدم بنى ضوطرئ نؤلا الكى القتما  .‏ 
افسيع 1 النحاة قي ل اباد ابعل ؟ تقدير عامل ينعجشيئامن التناة 0) 


عد عدد لدم الى ستخدم لنأ كيد مضمون الجملة » فتستحق 
الصدارة شاء على ماقرره النحاة من أن التصدر مرتبط بتاثير الصيغ والأدوات 
فى مضمون الجمل التى تلمهاك" . وهذه الصيم هى ( إن" ) الكسورة الممزة 
وأختها النتوحة . و ( و كأن )و( لكن ) . 


ويستثنى التئحاة من هذه الصيم | أن ) الفتوحة اطمزة . ومرد هذه التفرقة 
على استقلاها 4 ولذلك محسن السكوت علبا ؛ لأن الجملة عبارة عن 
كل كلام تام قا بنفسه مقيد معناه » فلا فرق بين قولك : إن زيدا قائم + 
وبين قولك : زيد قائم » إلا ممتى النأ كيد . . . وليست ( أن" ) النتوة 
كذالك »ء بل تقلب معتى المملة إلى الإفراد » وتصير فى مذهب اأصدرالؤ كدء 
ونولا إرادة التا' كيد لكان المصدر أحق بالوضم + وكنت تقول مسكان : 
بلنتى أن زيدا قاأم : بلغتى قيام زيد » والذى يدلك على أن / أن ) الممتوحة 
فى معتى المصدر وأنها تقم موقم الفردات أنها تفعقر فى انعقادها جملة إلى شىء 
1 نسب ابن التجرى هذا البيت فى أمالله خط" للا'شيب بن رميلة - انغار : الأعالى 
الشسجرية #ر١‏ 51 » ديوان حرير 558 , 


(*) اخلر : شرح المفصل كرة 1١4‏ ء ١45‏ 
( اغلر : الأشاء والتظائر ١ل‏ :؟ ب عا 


م 


كترون معها و يضم إليبا؛ لأنها مع مابعدها من منصوبها ومرفوعما عدزله الاسم 
الموصول » فلا يكون كلاما مع الصلة إلا بثىء آخخر 26" , 


هذا هو أساس التفرقة بين إن الكسورة والنتوحة » فان المكسورة عند 
الئحاة جملة كأملة ؛ أما المفتوحة فبى فى ظمهم عنؤلة الفرد » وقد جملها ان 
يعيش فى النص السابق حينا بمئزلة المصدر » وحينا آخر بمنزلة الاسر لوصول » 
وقدكان هذا الأساس هو الركيزة الي اتبنى عليها عدد بن لسار التفصيلية 
الحامة » التى مجمعها القاعدة النحوية التى تقرر عدم جواز استمال ( إن ) 
الكسورة فى اللواضم التق لايجوز أن يسد الصدر مسدها ومسد معمولها. 
ووجوب استعال ( أن ) الفنوحة فى المواضم التى يجب أن يسد للصدر مسدها 


والواقم أن بناء التفرقة بين إن وأن علىهذا النحو الذىفمله النحاة لايقوم 
ب موضوعى + ويقسم بالخطأ النبجى . أما أنه لايقوم على أساس 
ى فلآن كلا من (إن) و(أن) يدخل عل الجل الاسعية فيغير فبها تغييرا 

ينيم معيثا » وكل مهما يفيد معنى واحد » وكل منهما لايجوز أن يتقدم 
عليه أحد معءوأيه ولامايتصل مهما . أى أنكاد متيمأ يتصذر الجملة الى يدخل 
علبها فيقيد التركيب الأ كيد . والفارق الوحيد بين الاستعمالين هو أن ( إن ) 
الملكسورة لاتتصل بما قبلها من حيث العمل » فلا يعمل ماقباها فيها ولا فيا 
بعدها . وإن كان من الممكن أنتتصل با قبلها ف العنى على حو آآخر- بوساطة 


, شرح المفصل رةه‎ )١( 

(5) أتنظر : محفة الاحوأن على العواعل +**# سا وى حاشية السحاعى على ابن عقيل 
فلا - و0 . سمم الحوامم ١‏ / 34 + الدرر اللوامم 1١6 / ١‏ ء شرح التصريح 
"2/5١‏ لسارة؟ . 


ف 


أدوات ا تالعطف مثلا- ا حين إن (أن) المفتوحة يكن أنتتصل با ا من 
حيث المنى والعمل مما . ولكنهذه التفرقة لاتتبضمسوغا لما قرره التحاةمن 
استثناء ( أن ) من حتمية تصدر ماتدخل عليه من جمل؟ةإن تصدر ( أن ) على 
الجملة الَو كدج ليس مو طن شلك » و حو : باهنى أن مدا قا 3 »الذى ستدلالنحاة 
بهو عثله على عدم تصبدر أن يتضمن فى ال واقع ددن :أو با حذث الإأبلاغ لصضمو:ن تّ 
معيويل » وثانيسما حدث القيام السند إلى حمد » وهو مضمون مابلغ به السكل. 
(وأن) دخلت على الحدث الثانى » فهى تفيد تأ كيده » لم هبى تتصدره . ولستا 
فى حاحة إلى جمد لإثبات ذلك ؛ لأن هذا اللمتوىااتنانتى الدلالة واضح لامحتاج 
إك إيضاح . 


وآما أن التفرقة النحوية بين ( إن ) ( وأن ) وماتبعيا من استثناء ( أن ) 
من الصدارة تقسم باعاطأً المترجى ء فلأن التحاة ساروا فى خطوامهمالتى انتبت 
إلى هذا الحسك سيرا عكيا ؛ إذ كان المفروض أن يبدءوا بدراسة المواضع 
الى تدخ لكل من إن وأنعليها » تم حللوا هذهالمواضم محليلا دقيةا من الناحية 
اللغوية » ثم ينتموا إلى #قيق الفوارق التى تملع آخر الأمر فى القاعدة . أما مم 
فقد بدعوا من الفوارق وانتهوا إلى المواضم ١‏ الى بتحم استعيال أن فيما دوك 
أن وب استعيال أن فيها لا إن . ومن 9 : أوقعهم ذلك ف تاقفص حين أرادوا 
أن محدوالما يقولون نظيرا . فشيهوا أن ومدغوليها مرة بالصدر » وأخرئي 
بأسم الموصول .وفامهم أن أعة فوارق أسلوبية وتركيبية بين هذه الثلانة نحيث 
ما معا من قبل الجمع بين متناقضات” * . 


ع اع ان 


(ؤ) اتغلر مثلا : شرح الرشى على الكافية ره 4” ٠.‏ 


دين 


وعد أ ا علتبي الى أوجب التحاة لما التصدر لتأثيرها 
فى مضمون اججل » تريد أن نصل إلى محليل دقيق لعنى التصدر الذي قرروه 
حك وادب الا تباع فى الأساليب الاغوية . و تحديد لاعللاقة بييتب الصيغ الى 
نحجب طاهذا الحم ' 


أ مع التصبدر عتك التجماخ ٠:‏ 


من الواضح بعد العرض السابق لصيغ التصدر أن لاتص در عند 
النحاة صور سن : 


الصورة الأول هى 'تصدر الصيغة للتر كيب اللغوى مهما تتوعت حمله » 
أى سواء كانت هذه الل بسيطة : اموية أو فملية أو ظرفية - عند من مايا 
قسيا عستقلا .- أو جملة صغرى أو جملة كبرى ؛ ويتضمن بالضرورة أمربن: 
الأول عدم ارتباط الصيغ الثى يحب لا التصدر ومايليهابما يسبقها من صيغ من 
حيث العمل » وإن ارتبطت بها من حيث العنى » كالعطف بالأداة والقسم 
بالواو ومحوها . والأمر الثانى هو عدم تقدم مأ مايق فى حييز الجلت التى تليها علسها 
سواء كان طرفا من أطراف هذه الخلة أو متماما يأحد ط رفيها . 


والصورة الثانية فى تصدر اجملة غير الكبرى . ولاتتضمن غير شرط 
واحد ينبتى أن يتحةق » وهو تقدم الصيغة فى بداية الجلتالى غير من مضمونها 
نوعا مامن ال يث لا جوز أن يتقدم على الصيغة شىء من الخلة الى 
تأ نر معناها أو شىء تما يتصل بها . ولا يستلزم هذا التوع من التصدر الفصل 
الخاسم ف المللاقة التركيبية بين الصييغ أو الجل السابقة على ماله التصدر وبين 
ابيا . مم أنه يموز أن يعمل ماقيل هذه الصيغ فيا بمدها . ومن ثم يجوز 
أن تكون حثوا فى الجل الكبرى . 


بكر 2 ؟ 


ومن الواضح ‏ ثانيا .أن وجوب التصدر الذىء مجمله التحاة حكا 
ينطيق على امعتى الثالى له ؛ إذ هو الذى مكن أن يتحقق فى جميم الصيغ الى 
تؤثر فى الجمالتى تلمبا . ولا تجداستئماء فىيهذا 6 فيصيم الاستفهام والشرط 


حى التوكيد ( بأن ) - وعى ستدناة عند التحاة من وجوب ااتصدر - 


لامختلف حكلبا عن بقية الصيغ فى وجوب تقدمها على الجماة الو كدة بها . 


أما الصورة الأولى للتصدر فإنها لاتنطبق عل هذه الأدوات جميما » بل 
لانتحقق إلا فى الصيم اأبى تفيد الشرط والاستفهام وال كثير والتنبيه ؛ إذ غى 
الصيغ الويدة التى يحب أن تتقدم التركيب اللغوى بأسره » وإن تعددت 
أو صعرق أو كبرى . وأما بفية الصيع فإنه وإن محقق ا وجوب الصدارة ف 


الجمل البسيطة أو الصذرى لايشترط أن تتصدر الجل الكيرى . 
(ب) الملاقة بين الصيغ , الي يحب لها الصدارة : 
ف حال العلدقة بين الصيغ الى تحب لطا الصدارة تلدذا : 
أوللا : ان جهيم الصيغ لمسكتق مستوى واحد من حي التصدر ؛ إذممتاف 


باحتلاف نو ع التصدر الذى عب طا * 


نايا : أن الصيغ الى تحب أن تتصدر ألتر كيب الاذوى - وهو اصطلاح 
موجز يشمل الجمل بأسرها - بسيطة أو صغرى أو كيرى - إذا اجتمعت 
مع الصيغ التى يحب أن تتصدر الجل البسيطة أو الصغرى » يحب أن تتقدم 
الأولى على الثانية . وسكت بأن نقدم أمثلة لاجماع الننى مع غيره من صِيمْ 
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ا ممم 


ل تاك سي 602 
الأخيرة على الننى » نمو قول ممرو ب نكلثوم”'” : 
ألا لايحيلن أحد علينا فتحبل قوق جهل اللاهلينا 
ظ ( وكات من دابة لأتحمل رزقها ) 
ظ وقول و 
فإن أنت لم يتفمكعدك فانقسب اءلك تبديك القرون الآوائل 
وقول علقمة بن ع7 : 
هل ماءامت ومااستودعت »كتوم إذ حبلها إِذ ناتك اليوم مصروم 
فقى الشاهد الأول اجتمع النبى - وهو قى البحوث النحوية شقيىق 
النفى - مع م أداة التنبيه فتقدمت الأداة » وفى الثاد ى اجتمع مع كأين الدالة على 
المسكدر 5 فتقدمت أداء التكثير , وف الثالث اجتمع مع أداة الشر ط فتقدم 
الشرط + وق الرابع اجتمع مع أداة الاستفهام دم الاستفهام 


ذا كفن 


(5) شرح القصائد المفس ليزي ثم ؟ 4 . 
(5) عم الموامم اك * الدرر الأواسم / م “يا سد ياه الشعر والشسراء أأ: 
و(#)اااظر :> درواته *4# : الأشياه والتظاى 4" ه عاءتات فحول العمراء ااا وأوهو 
7 يعلقية الفحل ييا له ب فى أرحيم الأقوالك 5 عن عاقية عن سمل اللتب بالختصى » ظ 
قار : الحيوان / ها دا !ا وواهضر فى عرجعه أيضا : الإصابة © / زو الأغانى ' 
١ع‏ / جبالاءلترانة ورمجة #الشعر والكسراء ورة » اللؤتلف والختلن72ا؟ ؟* ظ 


+ 


# ِب دراسة اسمةيةء. 


ال هو الو 5 لقف عنك التحاة _ رتسب الجلة العر بية ؛ إِذْ الأمل 
7 يول السو امل ل يعد ذُلِلك 


ذخات درجالء ب وتتعدد ! مراتمها 5 فدات عادقاسا تمعمو لااسهأ : ولتنصاد 


كييها ء ومن ثم ينمستكس كل ذلك عل القرتيب الذى يفبغى تضم 


بور را 
له اخاة . 


وحور الاختلاف بين العوامل هو تعدد مستوياسها من حيرث القوة 
والضعف » وهذا الاختلاف فى القوة والضعف اعتيارات : 


الاعتبار الأول : ينيثق عن مدى أصانة العامل فى العمل أو عدم اصالته 


لاا دسا 0 


فيه . فإن من العوامل مايكون عمله أصيلا » ومن ثم يسكون قويا ٠‏ خريا 
بالتصرف فى الممول » ومنها ما يكون عمله فرعا لآخر » فهو ضعيف بالنسبة 
إليه » ومقيدف علاقته يمعموله دونه » إذ ليسله من الأصالة ما يبيح له التصرف 

فيه . يقول ابن عصتور : « العامل الضعيف لا يعمل فما قبله » ولهذا لا يتقدم 
أخيار إن وأخوائنها عابها » . وأضاف السيوطى : « ولا الجرور والمنصوب 


ا_اساا79طصتتتت بي الل اي يي 


وسوس جر ووسسر_ مه 


(9) الأشياء والتظاار اريك . (؟) الأشاء الالائر 5ارغه” . 


واْجزوم على الجار والناصب والجازم » ولا الخال على عامله الضعيف غير القمل 
التصرف وشببهه . . . ولا الميبز على عامله الجامد إجماعا » ولا معمول الصدر 


1 1 اك دم .62 
وفعل التميجحب وأسى الفعز 0008م 


وقد اختلف النحاة فىأصالةالعمل : هلهى مطردة فى ارو ف أمف الأفعال ؟. 
ذهب إلى الأول السميل » معللا ذللك بأ الحروف 5 لست لا معان فى 
نفسسها وإعا معانسبا في غيرها » وأما الذى معناه فى نفسه وهو الاسم فأصله أن 
لا يعمل فى غيره . وإعا وجب أن يعمل الحرف فى كل مادل على معتى فيه لأنه 
اقتضاه معنى فيقتضيه لقغاءا ؛ لأن الألفاظ تابمة للممانى » فاما تثبث ار ف با 


يكو نََ عاماة2؟؟ 8 ء 


82 [ء 9 11 المف 1 4 222 


فلا يعمل مها إلا ما أشيه الأفمال » فدل ذللك على أن العمل حق الأصالة إنما 
كان للا فمال7؟؟ »6 » وفى هذا يقول ابن يعيش : « حروفه الجر إنما مات 
لشسهبما بالأفعالو اختصاصها بالأسبيا 220 8غ وان رهان 2 أصر العمل للفعل 5 
فعمله الرقم والنصب ء وما يعمل من الأسماء رفعا ونصيا ففرع فى العمل على 
الفمل » 5 أن ما أعرب من الافعال فرع على الأسماء” * » . ويقول أبو حيان 

. الأشباه والنظائر 6//ا«ا؟ عن شرح المقرب‎ )١( 

ذ*) الأشاه والتغلار ا ا ظ 

(؟) انظر : التذييل والتكميل 2/5 » 1 ء شرح الامم للثانبني */رهلاؤ , الآراب لامكبرى 
كؤيء شرح القدمة لابن بابثاد ؤم ب ء المقدمة فى النسوله ٠٠‏ أ ء الدرة الندوية ؛ 
العباب فى شرح اللباب ؛ ارتعاف ١أضرب‏ 4رع” . 

(8) القرب والموفور. 


(ه) شرا المفصل 3 خاريرة . 
)0 اللمم لأا عرهان رةه بء . 


 مسسمل السمم ء |0 امصيم‎ ٠ 


فى شرم التسهيل : « أصل العمل للثمل » ثم لما قويت مشابهته له وهو اسم 
الفاععل واسى المقعول » لم لما شبه بهما م نطر يق التثنية وابخع والتذ كير والتا نيث نييث 
وه الصنة المثسبة » . 2 ولهذا كله قرر السيوطى قلا عن شرح واد 
« العمل أصل فى الأقمال فرع ىق ا الحمروف ء فا وحد من الأسماء 
والخر وقفعاملا فينينى أن يأل عن الوجي لممله » 29 > دون أن يضع 
فى الاعتيار الأتحاء الثاتى الذى مل الأصالة للحروف لا للا قمال . 


ونص أنى حيان السابق يشير إلى أن العوامل الفرعية تتفاوت درجامها 
أيضا سب 5 ة العملفيها وضعفه » فإذا اعقيرنا س مع اللإمجاه الغالب - أن 
ب« محتل للرتبة الأولى » فإننا جد اء سم القاعل واسم المفعول ه فى الأرتبة الثانية 

هيما بالفعل . و ند الصفة المشمبة فى ألرتبة الثالثة لثسبيا باسم القاعل الشيه 
بال وأو لاباخابيت ت الأفعال التاقصة التق عى فرع عن الأفمال المتمدية ‏ 
و( أن ) الناصبة للمضارع فى الرتية الرابعة لأمها فرع عن ( أن ) الثقيلة » التى 
هى فرع عن الأفعال النافصة » التى فرع عن الأفمال المتعدية ع والاسم التام 
الناصب التمييز فى المرتبة اتخامسة لأنه «شبه ب ( أفمل من ) » و ( أفمل من ) 
مشيه بالصقة المكببة » وهى مشمهة باسم الفاعل » وهو بالفمل » 27 . 


والاعتيار اثثالى : يعود إلى ما يلسم به العامل من نصرف أو مود » 


() شرح التسبيل ب غطوط د 1* ووقت قله أأسيوطى في الأشياه والتطاعري 


أرل؟ - 04ص , 

(؟) الأشاء والنطاكر ١/ر؟"؟‏ وانظلر : الجل الكثيرة الزجاجى + شرح الل لابن 
الصائم » المرتجل فى شرح الجن للخعاب , شرح الخمل لابن العريف 14 به حس لاب . 
(”) انغلر الأشياه والتظائر 6/زمة؟ , شم: الموامم بازلءة؟ ب شرح الكافية للرفى 
اكع ء كعد > شرح الفصل ؟+/75 ٠»‏ شرح التسويل ب مخطوط »موس : 
حاشية الاضرى _عل ابن عقيل 5/1** , حاشية السبان 6 اهل الأشي ل #رعية؟اء 


فالعامل التصرف أقوى من العامل الجامد » ولهذا يتصرف فى معموله صورا 
من التصرف لاتباح للعامل الجامد . ولذلك تأثيره فى القرتيب . إذ يازم هذا 
القرتيب مع العامل الجامد » أما مم العأمل المتصرف قلا يازم إلا إذا كان بمة 
سيب ألخرغير السيل » وصور الاروج عي لالترتيب كثيرة ؛ منها تقد المعمول 
على العامل ؛ ومنها حذف المعمول , ومنها الفصل بين العامل والمعمول باجننى 
أو غير أجنى . 


وعرءداللاء بالعامل المتصرف هاورد فى الأساليس العر بي ةالأصيلة مستشدما 
بطرق مكتلفة و صيم متعلدة » و أما العامل لامك فيتصدون به ما الزم ف 
الأساليب الع دية اله واحذه » ومن هذا بتصمم أن اروف كليا حأمدج ؛ 
وكذلك الأسماء مشتقة أو غير مثتقة ؛ أما غير الشتقة ذأمرها واضح » وأما 
السدقة فلا ن وخ الاشتفاق لذ تغير صيغته ع قهو بوع من اود !1 وتبق بعد 
ذلك الأفعال الى يمكن أن تعثر فيها على العوامل الجامدة ك : تمم ويس 
وعسى وليس وفعل التيجب”'* ء كا يمكن أن نجد بينها السكثير منالعوامل 
التصرفة . وعى الغالبية فمها . 


وععل هذا فإنهناك نوعاً منالترتيب الختمى بين الموامل الاسمية والحرفية 


وبين معمولانها . كذلك فإن هذا الترتيب يطرد مم الأفمال الجامدة . 


والاعتبار الثااث : أن العامل اللفلى عامة أقوى من العامل المعتوى 


(1) لم ابن جى 15 سل ب و16 أء أسرار العرية 24 5+ شرح المع ه//اة1 » 
ولع سس بوء» وباء؟ ء اللباب المكبرى قارء 8ه 4 ة اخة الماب فى شرح 
اللباب ؛ المقدسة *1 أء شرح المقدمة +#هء شرح ابن الصائم +/5 و4 + غاية 
الإحصان:»ة ب ؛ الكت الحسان 45 باءهرغة ب . 


52 


عامه 29 ؛ وهذا فإن القرتيب بين العوامل المعنوية وممءولانها أمر لازم ) 
يكلما يتطلبه هذا الترتيب من ذكر المعمول ووضعه فى موضعه دون فصل بينه 
وبيت عامله . ولعلل قائلا يقول : إن الفصل له بصعم هنا كن العأمل غير 
متطاوق به » ولسكن ذلك مراعاة لاعتبار واحد ؛ وئمة اعتيار لخر وهو أن 


الدمل الممنوى له مواضمه انخاصة التى تمد محديداً لكان العامل بصورة مأ . 
لهذا فإن الترئيب بين العامل والمعمول ممكن على محو من الاعقيار التحوى . 


وكا أن العوامل اللفظية تتفاوت قوة وضعنا فان العوامل المنوية أيضاً 
تختاف درجتها قوة وضعفا . وبقدر قوتها بقدر “للها النسبى من الترتيب 
الذى يطرد - على المكس من ذلك - مع العوامل الضعيفة . وأضيف 
العوامل المعنوية ما الختص بالعمل فى الأقمال - أو يتعبير أدق - ف الفعل 
الضارع ؛ وأقواها مأ كأن يعمل فى الأسماء » وقد دلل على ذلك ابن جى 
بقوله : « يدل على ضءف عوامل الأفمال عن الأسماء أن حجواب الشرط. 
حزم إن وفعل الشرط : كشير المتداً باليداً والانتداء » قرت لك ( 
رى الاعد 2 + 


والاعتيار الأخير : أن العامل المتقدم أقوى من العامل المتأخر » 


وهذا الا يتأخر عن معموله مع بقاء عمله إلا العامل القوى ؛ والعامل القوى 
يضعف إذا تأخر عن معموله » ويفقد كثيراً من قوته » مما يحتاج معه إلى 
التقوية » ومن ذلك أن الفمل المتمدى ‏ الذى يعد أقوى العوامل النحوية 
على الإطلاق - إذا تقدم عليه معموله ققد بعض قوته » ولذلك يقوى على 


العل باللام الداخلة على المعمول » "ا يقوى بها اسم الفاعل فى ممو : جمد عابر 


()ااشلق : اللمم لابن برهان وإرققة 1 ١‏ , الأشباء والنطائر 555/9 وماببدها . 
(؟) انظر : الاسم لابن جنى ورقة 8 1 ء الأاشباء والنظائر ١/رهلا؟‏ . 


يننا 


للرؤيا :: لاتخطاطه- عن الفمل. فى القوة. وعليه قوله تعالى.: ( إن. كلدم 


0 7 0 
للرؤٌ يا تعبرون 0261© . 


هذه هى الاعتبارات التى محمكم للؤثر الثاتى من مؤ ترات التزتيب عند 
التحاة . وهى كا نزى تتسم بكثير من التجريد والتعميم » كا تتصفت بكثرة 
التتقديم والتفريع » واعل أفضل مايكشف عن التأثير اقيق لنظرية العامل 
ف تعب الصيغ داحل اعخلة العر بد هو مايل الأيو اب الخيلية الت واعت 


(5) انظر : العوامل النحوية 4ل ء اللم لابن بودهان هذا3ء +؟ أء الل لابن جنى 
ورقة " آأ. 


دجب 


يعرف الاحاة القاعل بأنه 8 اسم صريح ‏ ظاهر أو مضمر » بارز أو 
مسعتر ل أو ماف تأويله » أستد إليه قمل تام متصرف أو جامد 
أو ماق تأويله » مقدم ذلك القمل أوماق تأويلة على ما أسند إليه “ أصبل 
والخل والصيئة » 117 . 


ومن هذا التعريف ستمد الحا حم م سكام الفاعل » وهو « وفقوعه 
بعك المسند 6 لأن التعر يف ممما امسند مقدما على المسند إليه0©. ومن م وإنه 
« لايصم تقد العاعل على الفمل لآن العمول إذ! تقدم على عامله ضعفت 
علقت بدن له امتناع ( ضربت أزيد )» وصحة ( لزيد ضريت ) وألاً ترى أن 
المعمول لما تقدم على العامل ضعت علققه فساغ لذلك أن يتوى الفمل مرف 
وقد ذهب اليصربون إلى وجوب ذلك محيث لايمدل عنه إلا فى الضرورة » 
ذا وقع فى اللفظ ما ظاهره أنه فاعل تقدم على مسنده » وحب عند تقدير 
الفاعل ضميرا مدتيرا فى السند وكون المستد إليه القدم إما ميتدأ و إما فاعلا 


محذوف القمل . 


مان م اع 1# ١‏ ليا 5 ا 03 5-2 
ويرفض الكوفيون أن يكون الأصل واجبا » وبرون أنه كثير 


سس سسسسس سس د ساس ل || © ١-00‏ 


(1)انظر : معار لاسالك 11؟ ء شرح التصريح ارلا - 4و0 , 


(*) التسريح على التوضيع وحف 106؟ . اللمم للآبن ير هان شردبه ا نه أ 
(”) الامم لابن برهان ٠ 1١9‏ 


بياج + 
زع 2-١“‏ 


لغسب ء وأنه لذلك يوز تقد القاعل على مستده » مستدلين يشحو 


م لامعال مشدمهأ ونيذدا أحد دلا تمان أم حد ددا 


. 8 اس لإا 0 : 
ووجه الاستشهاد مهذا البت عندم أن ( مشيها ) روى مرفوعا » وليس 
الحال » فتمين أن يكون فاعلا بوئيداً مقّدما عليه » وعكذا تقدم القاعل ‏ 


5 7 
ف البدت --- على عو 2 34 ' 


وكا أن الأصل وقوع القاعل بعد مسندهء فإن الأصل أيضا اتصاله به 
دون قصل بينهبماء ولو عفعوظما ؛ لأن الفاعل مزل من الفمل منزلة جدنه 


وبحب الأصل - وهو اتصال الفاعل بفمله وتقدمه على مفعوظما س 
فى ثلاث مسائل29 : 


التعرل » وذلك يأن يكون القاعل والتثعول مقصورين أو إشارتين أو 


موصولين أو مضافين لياء للتكلم ٠‏ 


) شرح التسريح 4904/1 » سناشبة الايمى على التصريح ( يهامشه‎ )١( 


(؟) التصريم على التوضيح ١/ركخلا‏ » شرح الل لابن الصائم ج ١‏ » اللباب للمكيرى 


حدء لباب الإعراب 5 بلا > لب اللباب حر ء العياب فى شرح اللياب . 
() شرع التسصر يع ١‏ ارك ؟. 


هرت ” 


البو 


وخالبم فى هذه المسألة ان الحاج فى نقده على 3 قدو الس لاءن عصفور 0 
إذ قال : « لايوجد فى كتاب سيبيويه شىء من هذه الأغراض الوأهية » 


00 


ع الأدلة » من بينهما أن العرب مجيز تصغير ( عمرو ) و (عمر) 
عل ( عير ) مع .وجود لبس , وأن لإجمال من ولسوا 
غرضا فى الإججمال كا أن لهم غرضا ق البيان » وبأنه موز أن يقال : 
ومرو ضرب أحدها الآخر؛ إِذ لايبعد أن يقد أ ير 
تيه ونزيات تاشت البيان لوقت الحاجة جار عقلا باتفاق عند الأصوليين » 
ولة عند النحو بين » فلا عتنم أن يعكام | بالمجمل ويتأخر البيان إلى وقت 
الحاجه كيختار ومنقاد فإسهما مجملان لترددها بين الفاعل والمقءول » وبأن 


الزجاج تقل فى ممانيه أنه لاخلاف بين التدويين فى أنه يحوزى 3 : 
( فازالت تلك دعواهم ) كون ( تلك ) اسم زال و ( دعواهم ) اتير ء 


وباعشن 0 , 


ويتأمل صور التقد التى قدمها ابن الحاج ناحظ. أنها تنقسم إلى قسمين : 
أو هما يتناول الاستدلالالمقلى على جواز الإجمال » وثانييماً قي عالت متعددة 
وقوعه بالفمل فى المفردات والثر كيب اللغوية . وير تكن تقد م كله على أساس 
اخلط بين الإجمال واللس وعدم التفرقة بومهيا » ومأدام الإجمال حائزا عملا 
وواقما فعلا فقد دل - عنده ‏ على جواز اللبس . وذلك غير صحيح ؟ 
إذ الإجمال أن لاتتضح الدلالة » أما اللبس فبو أن يدل اللفظ على غير المراد » 


ووئعشرح التصريح 5/1١‏ ؟ ٠.‏ 


اوت+؟ 


ومن م فان جواز الإجمال ووقوعه لايئبض دليل على جواز اللبس فضلا 
عن ووعه . 

: أن يكون التعول م#صورا‎  » 

بإعا باتفاق بين النحاة » لأنه لوا آخر لا نمكس المعنى « وذلك لأن معنى 
قولنا : إعما ضرب زيل عمراً » امحصار ضرب زيد فى كبرو ع جواز أن 
يكون عرو مضرويا اشخص آآخر . فاذا أخر وقيل : إعا عمراً زيف » جاز 
أرت_ بيكون زيد ضاريا لشخص آآخر ولم حر أن يكون عمرو مضرويا 


لشخص آنتر غ210 


وكذلك إذا كان محصورا يالا عند جماعة من النحاة مهم أبو موسى 
الجزولى وكثير من المتا خرين » فإنهم أوجبوا تأخير المفعول الحصور بالإو 
ماضرب زيد إلا عمراً . 
وقد أجاز البصريون والكانى والفراء وان الأنبارى تقدم المفعول 
المقيرن بإلا على الفاعل”” »واسةشهدوا بأبياتسها قول دعبل بن على اللزاعى : 
ولما أنى إلا جماحاً فؤاده ولم يسلى عن ليلى يمال ولا أهل 
وقول محنون بى عامر : 
:زودت من ليل بتكليم ساعة ‏ فمازاد إلا ضيف عا كنا 
وقول زهير 'ن ألى لي : 
وهل يديت الى إلا وشيجه وتغرس إلا فى منايتها الك 


بن 3 2 
(1) السابقء وار أيشا : لباب الإعراب ؛:# سالا . ل اللباب م , المباب ٠‏ 
(9) مثار السالك 7555/١5‏ ء أوضح المسالك ؤل “لكر ؛ الإنساف ©١ؤ‏ - ١94‏ , 


(*) شرح ديوان زهيرة؟١١ ٠‏ 


ا 


وجب عكس الأصلء س- أ القصل بالمفمول بين الفاعل وفمله - فى. 
١ )‏ ) أن يكون المفمول ضميرا متصلا والفاعل امماظاهراً ‏ بلا خلاف 
بين التحاة 2< حو :أ كريك عد" . : 
بإتا باتقاق محمو : ( إعا مخثى الله من عباده العلماء ). 
وبالا عند حهبور النحاة بصريين وكوفيين - عذا الكسأنى ‏ الذى 
أجاز تقد الفاعل الحصور بالاء مستشهدا بأبيات » منها قول الشاعر : 
ماعاب إلا لثيي” فل ذى كرم 2 ولا جنا قط إلا جا بطلا 


وقوله : 
نبتتبم عديوا بالنار جارهم وهل يمذب إلا الله بالنار 
وقوله : 
قلم يدر لاله ما هيجت لنا ١‏ عثية أناء الديار وشامها 


وقذ أول الجمور ما استشبد به الكسالى فقدر عاملا محذوفا لفنصوب 
والحرور فى هذه الأآبيات ومخوها(؟) . 
وريوم لا م الظالمين معذرمهم ). لأن فى تقد.م الفاعل فى هذه اللسألة عود 


فقد أحازها فى الشعر والتثر ميا الأخفش وان جتى من البصرين »> 


. ثرا‎ ١ حاشية العلمى عل التصريم‎ )١( 
8؟5.‎ 5/١ (؟) اتغلر : متار الألك *» - 507؟ , التصريح‎ 


كع 


لى م علا , 
وأو عبد الله الطوا لمن الكوفيين ثم اءن مالك من ا 
متحين ق النثر قو : ضربونى وضربت قومك ‏ بإعمالالثانى . وقد حكاه 


الل 


سملدق ذه َه تابه 1 وبقوكم - ضر ته و دكأ وهو جار بأجماع كاه اءن كيسان. 
وى كلمهما ماقى مساله تقديم الفاعل المتصل دل #عير المثعول عل المفعول من 
عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة . ومحتجين شءرا بقول الشاعر - قيل : 


عله ا عه 1 ها : ب - 023 


جزى له عنى عدي بن حاتم جزاءالكلابالءادياتوقدقمل 


- | و 5 ٍ ل . ا : طق ص ارق 8 : اله هم 
وقد سمح اءنهشام فى التوضيح جوازه فى الشعر وقط ” " ٠‏ وفسره الدشيخ 
خالد بأنه فى الشعر ضر ورج40؟ , 


ذا كنا نت 


وف غير الواضع التى حب فيها الأصل من تقديمالفاعل و:ا خيرالفءول . 
أو عكس الأصل منتقديم الفعول وتاأخير الفاعل » يحوز كل منهما ممعصراعاة 
أن الأصل والكثير هو سراعاة الترتيب . وهو ما تص عايه صراحة أبو على 
الفارسي كا تقله امن غ00 , 


ويتضع ما مر أن الأصل فى للفمول به أن بلى الفاعل الذى يتعتم أن 
يعقب فعله » وأنه فى بعض مسائل قد يتقدم الفمول على القاعل . وهى صورة 
لمكس الأصل + ومة صورة أخرى فى تقدمه على الفمل أيضا حيث محوز 


. ) شرح التصريح 9/كلم؟ ء حاشية الملمى على التصريح ( يبامشه‎ )١( 

(؟) اللصدران السابقان » وانظر فى شضبط الاسم الخزانة 14/1 ء والفاخشر + 8+ 
(؟) منار ا لسالك؟ إلى ؟ءأوضح المسالكم. 

(8) التصريح على التوضيح ألخية؟ . 

(©) الخصائس ١لمية؟.‏ 


كت 


أن.يكون النعول- مستحق الصدارج » ممو : ( قاى أن ت الله 
تنكرون ) . وحمو : ( أياما تذعوا قله الأسماء الحستى ) . 

> - أن يقع عامله بعد الناء الجدائية فى جواب ( أما ) ظاهرة أو مقدرة » 
ول فصل بين أما والقاء بناصل » وإتما وجب تقديم الفعول فى هذا اللوضع 
د حذرا من أن تل الفاء أما المافوظة أو القدرت قفصل بنْهما بالقعمول 04 , 


محو: ( ور 3 فكيّر ) ونحو :ل( قاما اليم قلا هر 1 
“رتيب الفاعيل: 


برى التحاة أن ذ كر المقاعيل لا يم عفوا و إنما تم ترتيبها طبقا لنظام دقيق 
محدده » تحيك إذا فقد هذا الترتيب فقد التركيب ركنا من الأركان الى تسم 
النص اللنوى بالاتاق . وف هذا النظام يكون « لبءض المقاعيل الأصالة 
فى التقديم على بعض » وأصالة الفءول إما يكونه مبتدأ فى الأصل والآخر خبر 
كا فى باب ظظن » أو يكو نه فاعلا فى الممنى والآخر مقعول معتى كا ى داب 
أعدلى أو بكونه مُسكمًاً ‏ أى مطلقاً لم يتقيد بجار لفظا أو تقديرا والآخر 
مقيد تحر ف جر لفظا أو تقديراً - كا فى باب اختار . فيقدم كل من المبتدأً 


الس ا 5 ش ء فه 
فى الأصل والفاعل معتى والسرح على غيره 76 * . 


ولس ف النص السابق ما يشير إلى وجوب هذا الترتيب . ولكن 
التحليل الدقيق للمفاعيل يكشف عن أن الترتيب بينها قد يكون لازماء» بحيث 
إذا ققد ا تيب بينها ل يفقد ار كيب الاتساق الجالى غسب ء بل ققد أيضاأ 
سللامته 5 سلوب لتوى » ويا خذ وجوب صراعاة الترتيب إحدى صورتين ؟ 
لأنه أما أن تجب سراعاة الأصل » وإما أن يجب عكس الأصل . 


(ؤ) شرح التصربح ١أرقل؟‏ . 
(9) التصريح "١/1‏ , 
نان 


(1) وتحب مراعاة الأصل وس تقديم القاعيل ألتى أصلبا مبتدأً » 
أو فاعلا فى العنى » أو مسرحا » على غيرها -- فى مواضه ©: 

١س‏ إذا خيف اللبس ؛ نحو : ظنتت زيدا عمرا » وأعطيت زيدا عمرا » 
وأهنت الشحمان اليد . 

» - إذا كان الثاتى محصورا » محو : إنما ظتنت زيدا قأتما » وإعا 
أعطيت زيدا درها ء واعا أخذت زيدا القوم . وكذلاك لو كان المصر بإلا . 

© ل إذاكان الثانى أسما ظاهرا والأول ضعيرا نو : العالم ظئنته ينهدا ؛ 
و ( إنا أعطيناك الكوثر ) والفرسان أخذتهم القوم . وعدم مراعاة الأصل 
ى هذه المواضع يخل بالمعنى ويفسده » ومن أنم يفسد التركيب الذى ينبغى أن 
براعى التمبير الدقيق عن المعتى . 

(ب) ويجب عكس الأصل - وهو تا خير المقاعيل السابقة وتقديم 
غيرها عليها فى مواضه(؟؟ : 

1 - أن يكون الأول محصورا ممو: إنما ظئنت قاعا يمرا » وإنما أعطيتث 
المال زيدا » وإتما اخترت القوم بكرا . ش ١‏ 

؟ - أن يكون الثاتى مضمرا والأول ظاهرا » نحو : الفاضل ظننته 
زيدا » والدرمم أعطيته بكرا » والقوم اخترمهم عمرا , 

ب س إذا اتصل الفعول الأول يضمير المفمول الثانى » محو : ظئنت 
زيدا غلامه » وأعطيت امال مالكه ؛ والخترت قومه عمرا . 


)١(‏ شرم التصريح 68/1 ء شرح المفصل . “54/9 . أوضح المالك إلى الفية ايثمالك 
8و ء شرح اللمم الغاندى ‏ مصور - 9/* ٠٠١‏ اقءؤ © لاب الإعرابه 5#" . اعاب 
ق شرح اللاب , ارتشاف الضرب 51145١‏ وبا بعدها . 

(5*) السادر السابقة ٠.‏ 


كس 


وعدم مراعاة الترتيب فى هذه المواضم يفسد المعنى أيضا ؛ فيضم الث ركيب 
باعظا . 


د ند عد 


المصدر والمشتقات 


الصدر : 


يعمل الصدر عمل فل » لازما ومععديا إلى واحد فا كثر » أصلا 
أو إلاقا على خلاف فى ذلك بين البصريين والكوقيين » تبما لاختلاتهم 
فى الأصالة بين الصدر والفمل(26 . 

وقد مثل سييويه لمعم ل الصدر بعدد من الشواهل ؛ متسوبة وغير منسوبة 6 
مثال الأبيات غير النسوية . قول الشاع 3" : 


اصع لا 
اتا 


يعرون بالدهنا خقافاً عياميم ويراجءن مزدارين عر الحقائئب 
علىحين ألمى الئاس جل أمورم فندلة رَرَيقَ لال ندل التثمالب 
وقول الآخر . 
بضرب بالسيوف رؤؤوس قوم أزلنا هامهن عر1_ القيل 
وقول الأخر - 
فلولا رجاء النصر متنك ورهبة عتقابك قد صاروا لتنا كالموارد 
وقول الآخر : 
أخذت بجلبيم فنفخت فيه محافظة لحن أخا الدمام 

(9) انظر : الانصاف فى سائل الخلاف 44و ؤوؤ.ه 

(؟) انظر المزء الأول من 'كتاب سيبويه الشاهد الأول س 8ه - والثانى 5ء ث/اة واثالث 

والرايم لالة والخاسن 8.5 ؛ وااشاعد الأول نسبه العيى للا'حوس أو أعشى همدان والشاعد 


اأثأئى سه أبشًا للمرار ين متقف + أما الشواهد الأشير: قبى هن أبات 30002 سيت شُعر 


المنسوية + انظر : المقاصد التسحوية “4# , كة4, 


بلدا 


وقول الآخر : 5 1 
ضعيف الفسكاية أعداءه ‏ يخال القرار برالحى الأجل 


ومثال شواهده النسوبة قول لبيد :7 

عبدى مها الى اليم وقمهم قبل التفرق ميسر وندام 
وقول رؤبة : 

ورأى عيى الفق أخا كا يعطى الجزيل فمليك ذاكا 
وقول الر ار الأسدى : 

نقد عدت أولى النير: أننى ١‏ كرر تغرا كل عن الضر ب سسمعا 
وقول المرار أيضًا : 

أعلقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثخام اللخاس 


عد | عه َ 


ولا يميل الصدر عمل فعل إلا بشروط » بيبا فبا يتعاق بالترتيب بيه 


وبين معموله الواحد أوالمتعدد شرطان : 
عند العمل مؤول تحرف مصدرى مع القمل ؛ والحرف الصدرى موصول » 
ومعمول 
َك 1 | ث0 7ق*» 
لا يتقدم على لوصول 1 5 
. د ات 5 ٠‏ : 52 | 0ه 
زيد”" . وقد وافق ابن السراج كل من المرجانى والبيضاوى " . 


9) الشاهد الأول إ'ركية ء التانى حرةء الثالت هه ء الرايم 5 ٠.‏ 
(؟) انظر شرح الكافية اأرضى؟/رااأ. 
زع) شم اشوام 5ه . 
0 3 الأشوان على العوامل .25 ٠‏ 


أن 


الصدر فى الحقيقة معمول الفعل اذى هو صلة الخرف ؛ ومعمول الصلة 


الثاى _ ألا فصل بنشه وبين معوو لَه بشاصل وهو مذهب الجبور أنضا م 
سواءكان الفاصل تابعا أوغيره”'* » وسواء فى التوابع التعت وسواه » خلافا 
لأبى حيان فى التسبيل . فلا يقال : عجبت من ضر بك الشديد زيدا » ولا من 
شريك وأ كلك اللان ٠‏ بل يحب تأخيره 5 


وتحليل الشواهد السابقة الى وردت فى كتاب سييويه يوي دالشرط الأول 
من هذين الشرطين ؛ إذ أن اللصادر العاملة فها جميعا متقدمة على معمولامها . 
لكمبا لام 3 ماينطق به اسم رط الثالى 72 ن حموم فقل فصيل نعل المصادر 
عمدلا لجار وانجرود ور حينا وبالتادى سينا ١‏ خر . - وإذاكان من الممكن 
بالمصدر . ومن تم فان فى عموم الحكم السايق نجوزا لا تؤيده النصوص 
اللثوية المروية . ولعل موقف التحام يكون أ كثر دقة أو أسهم اشترطوا عدم 
الفعصل بين الصدر ومعموله يأحغبى » لا بفاصل أى فاصل مطاما من كل فيك . 


نسم الفأعل : : 
بسلا اسم قاد لتر عمل اله ل المضارع © لأنه شبيه به ق معتناه وق لفقله 


إنى ميميلك واصل عحبللى وبرش تبلك راش تيلى 
وقول حمر بن أبى ربيعة : 


ومن مالىءء عيثيه من شىء غيره إذا راح محواججرة البي ضسكالدى 
(1) سمم الهوامم وعةء لاب الإعرابه للاسقرابق (غخطوط) 1:58 -- 100 , شرح 
المع للمانينى ؟ أركرة؟ . 
(؟) انظر : الاظبار 1 ء الانصاف 1197 1/4" ء اللمع لابن برعان ورقة4١أ_ب‏ 5 
ل سيبويه لكر ء 964 ء وبيتث زهير فى ديوانه برواية أخرى مله لاشاهد 
٠‏ اخلر: ديوان زهي غرلا؟ . 


يكدسن 


وقول زعير. : ِ 
بدا لي أنى أست مرك ما مضى ولا سابقا شيا إذا كان أت 


وقول الأخو ص الرياحى , 

ومراعاة الترتيب بين اسم الفاعل ومعموله مسألة تناوها النحاة فها وضعوه 
من شروط لإعماله جمل فعله . ومن بين هذه الشروط شرطان ينان وضم 
اسم الفاعل ومكانه فى الجبلة”'": 

الشرطط الشرط الأول : أن يتقدم ١‏ سم القاعل على معمو له امرفوع 07 فإذا لم , بتعدفق 
شرط التقدم ذا فقد اسم الفاعل قدرته على العمل ف المتقدم . 

الشرط الثابى : ألا يتصدر !ا - الفاءل التر كيب »© بل لسيقه إما( أل ) 
الوصولة * ويكون صلة لما : ومنه قول الا " ل 

أنا ائ التارك البكرى بثشر عليه الضير ترقبه وقوعا 

أو يسبقه غير أل مما يصاح للاعماد عليه » كالاستفهام أو الننى أو الخبر 


عنه أو الوصوف أو صاحبالخال أو النداء9" . وفى الاعماد على النداء شلاف 
1 4 5 
ل * 


ث التحاة :؛ ققد أسازه اءن مالاك قى ألفيته إِذ 
15 يلما أو حرف ندا أو نقيا أو عاصفة أو مسندا 
وقد ترج عليه بعض التحاة حو : يا طالعا جبلا » إذ حمل طالءا تعبل 

(5) اتظر : شرح الرضىعلىالسكافية #ارهم؟ - م1 ع #براطوام «رمة - 5ه . 

(؟) انظطر : الصاور السابقة » وأيضا : 5 شرح التصريم ؟رة 1" - 5 , 


(9©) اظر : الأظبار 6؟ , شع الحوامم ؟/ه يك ء شرح التصريح53/5 . 
(غ) ألفية ابن مالك هم , 


لب 


>/+ شرح التصربح‎ )١( 


النصب فى جيبلا , لاعيادها على حرف النداء لاعل موصوف مقدر كا برى 
الجبور”'*. وقد رفض جههور النحاة الاعداد على حر النداء » وعلل!بنهشام 
لهذا الرفض بأن « المعتمد ما يقرب الوصف من الفعل ء وحرف النداء لا يصلح 
اذئك لأنه منتص بالاسى لسكونه من علاماته » فكيف يكون مقربا من 


0 


الثعل »7 


و يعءل أسم القاعل المفرد عمل الفعل المضار ع يعمل أسم الفاعل أيضًا 
إذا ثى أو جم جه سالما تذ ثيرا أو تأنيا 5 5 جمع تسكسير » وشروط مله 
هى الشروط الي يعمل مها اسم الفاعل و1920 1 

وشاهد عمل اسم الفاعل المتنى قول عنترة الي 0 - 


الشاتمي عر ضى ول أشتمها 2 والناذرين إذالم ألقبما دى 


. ]5 


وشاهد سمل اسم الفاعل الجموع ‏ القترن ,أل قولهتمالى :( والذا كريناللّه) . 
وتلعد عل امن الفاعل الجموع غير القعرن بأل قوله تمالى : 
( خْتا أبصارع ) . وقول أ ىكبير اذى : 
من حملن به وهن عواقد” حبك النطاق قشب غير مهيل 
وقول المجاج :© أوَ الف مكة من وأرق الى 


على الرغم من أن أمئلة الميالغة ‏ فى نظار النحاة ‏ مولة عن اسم الفاعل 


(>) متار السالك 5ه ء اوضح المسالك 165 » وثقله صاحب التصريح 51/75 + 
() انار كتاب سيبويه 55/1١‏ . 

(غ)الر : ديوان عنترةط بيروب 9” هط التجارية ١5‏ . 

(5) دبوان الحذليين *"//؟ة » والرواية ف الديوان (غير مثقل) . 

(5) دبوانه 5 اوحة فثلاء وصدر البيت : والقاطتات الييت غم الرم ٠‏ 


؟ 


لتصد للبالفة » وعلى الرغم من أن اسم الفاعل لاخلاف فعملة إذا. استكل . 
شروطه » فانق عمل أمثلة المبالئة خلافاً بين النحأة كبيرا : 


- فيرى سيبويه وأصحابه أنها تعمل » وأنه جب مراعاة الترتيب يوبا 
وبين معمولها المرفوع ٠»‏ وأما للنصوب كه حك متصوبالفمل للتمدى » 
مثال ( فعال) قول رؤية 9 


ع ف 
برأس دماع رؤوس المز 
١‏ #رسةه ” 
بالررّام رشحوا لى مةهما على الحرب خواضاً إلمها الكتائيا 


لاسي 0 


آخا الحرب لبّاساً إليها جلااها وليس بولاج الخو الف أعتلا 
ومثال (مفعال) قول الآخر 0 إنه للمتعحار نو انكها. 
الى 00 5 8 
ومثال (فمول) قول أ ىطالب بن عبدالطلب ” : 
ضروب بنصالسيف سوق سمانها إذا عدموا زادا أفإنك عاقر 


عن © ع لي 0 شاعو ” 1 ِ 
هحوم عليها نه غير أنه متى يرم فعينيه بالشبح يمبضص 


(9) كتاب سبويه ١/لاه‏ .| (») شمرح الكافية لالرضى ”لاثما . 
(م) كعاب سيبويه ١إلاه ٠.‏ (8) كتاب سيبويه ١/إكرة‏ : 
(ه) كتاب سيبويه ١/رلات‏ .0 (1) كتاب سيبويه 55/1١‏ . 


ف 


ومثال ( قميل ) قول ساعدة بن حُوْيّه '"* : 
دى شاها كليل موهنا عمل باتت طرايا وبات الليل يم 
ومثال ( قمل) قول الآخر”” : 


م 50 


م اس 5 - 5 
ع أسور]ا 5 لتقب سار وامن مأ ليس محع تي ا من الافدار 


ويقول أبان اللاحق» وقيلأ بو الحسن الأخفش 7" : ظ 
آ 


» - وبرفض الكوفيون إعمالأى مثا لكان من هذه الأمثلة الأمسة ؛ 
لآن إعمال اسيم الفاعل عندهم مبنى على مشابهته للاضارع لفقا ومعنى واستعالاء 
وهذه الأمثلة تخالفة لاضارع فى هذه الجوانب جيدما*2 . وقد رد البصربون 
ذلك بأن أمثلة المبالغة « تعمل مع فوات الشبه اللففلى لبر الموالفة فى المعنى 
ذلك النقصان 96؟ . 


* - ويرى بعض البصر بين عدم إععمال صينتى ( فيل ) و ( قمل) »؛ 
وإعمال الصيغ الثلاث الاأخرى : ( فمّال ) و ( مفمال ) و ( فمول) » ويستند 
هذا البعض إلى أن الا مثلة السكثيرة إنا وردت فى هذه الصيغ الثلاث الأخيرة 


دون الأولى . 


- ويرى الجرمى جواز إعمال ( فول) بالإضافة إلى الصيغ الثلاث 


)١(‏ كتاب سيبويه 9 أرهرة ء والييت فى ديوان الحذليت الحرةا ء 

(؟) السابق 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل 8/5 .يق ممصيل عبن الذهب 8« يبائش الكتابة » «#إإاره . 
(8) شرم الرضى * لامر عير ١‏ همع الحوامم 8/5 » شرح التصر يح 6/5 . 
(5) شرح الرضى "رخبخرا . ْ 


ادب 


المتنق عبل عملا عند البصر بين ن » وعدم جواز إعمال ( فعيل) « « لأن الأول 
عل وزن الفمل دون الثانيةع 20 . 

وكا أنه محوز نثاية آم مم القاعل وجهعه مع يقاء عمل مادام مستوفيا لاشمروط»ء 
قا نه حور تلثدة ضرم ألبالمة وجتعها مع بشاء عمليا إذا استكات شروطها ٠‏ وودن 
ذلك قول الكبيت 5539 : 

طش مهأو بن أبدأن 75 قر ع ش فيص العشيات لاخور ولاقزم 

60 
واو عبان با جع ( عد د ويقول طرفة ‏ 
ات الى 

ٍ- 6 ء 
قد أكمل ( خفر ) , وهو جم (غنور) . ويقول الجر( : 

عل حين أفى الناس جل أمو رمم فيدلاً زريق الال ندل الشماالب 

فتد أعمل ( خفافا ) وهو جم ( خفيف ) . ويقول زيد اليل بن مملهل 

العلا" لله 1 : 

0 2 : 

01 #اع 5 1 5 5 
أتانى أمهم مزقون عرهبى حبحاش الكرملين لها قديد 

فقد أعمل ( مزقون ) وهو جمع (مزف) ٠‏ 
واجب عند التحاة ء قاد يجوز عتدم هدم معمولها المرفوع عايها » سواء كا نت 
فى حالة الإفراد أو فى حالتى التثنية أو الم »وأما منصو ب هذه الأدوات فيعامل 
معاملة منصوب الفعل المتصرف . أى أن الأصل فيه والثااب هو أن يعقب 
العدول 00 قد يحب عكله » ا أوضحنا 
ذلك فما سبق : 6" 


0 شرح لسر ارح ء وانار حاشية المليمى على التصريح بوامشه . 


(*) كتاب سيبويه إ/رفت () كعاب سيبويه ١‏ مه 
كعاب سق فك أ رةه (©) سيل عين. الذهسب دوع 


(5) اشأرسكرت لاوما سدها من هذه الدراسة. 
ا 


اسمالقمول : ظ 
ويشترط فى إصماله عمل فعله للبنى للجهول عدد من الشروط”* ٠‏ من 
بسها فيا يتماق بالترتيب بيته وبين معموله واحدا أو متمددا : 
١‏ - ألا يتقدم معموله عليه » وخصه بعض التحاة بالمرفوع . 
+ آلا يتسدر اثثر كيب ء بل يتلو ( آل ) | إن كانت موصولة ويكون 
عاة لها » أو متاو مايعتمد عايه إذا لم يكن صلة لما . 
المفة المشبهة : 


شارك الصغة المشمهة أسم الفاءرنى الدلالة على الحدث وفاءله وف التذ كير 
ع" فا ند ٍ) 5-6 فزع 6 50 ! 
والتانيث والنية و جع 0 فدهن َم تاحى به قل العمل أدضاأ » وق شروط 


1 سما ]ليذ لتمادنر 0-6 أأصقة أمسّسية ب بل ل تكون 4 لية لآل | إذا 
كانت موصولة وكانت صلة ها * أو تالية لبعض مايعتمد عايه إذا 1 تكن 
صله لال ٠.‏ 


وذنك ناته أك 205 0 


ترك التحو بين أن ١‏ اسيم الفعل 85 تب كن * ن العمل ف المعنى والاستعمال 


م6٠‏ لسلسم 2776 لس سسم 


5-6 افر . العوامل لثاثة + ؤاء الكافية بأ ع ضوة لاخو ان عل الء رامل 45 اللاي 
شرح الكافية > كضرا ء هلم الحواءم ؟//يايهاء شرح التمسريح 71/5 ٠‏ 
(+) ؟حاب سق ينه أرق8: 


أما فى المنى فلدلالقه على الحدث والزمان » وأمانى الاستعمال قلكونه دا 
عاملا غير معمول أعامل يقتضى القاعلية أو الفمولية27 . 


وهو تعمل عمل بناد ى التمذدىي واللزوم كين م فان دن مسيأة 
لازما كأن اسم فعلله كذللك » فيقتصر عل رقم الفاعا » كتقو 4 
وها تان أسم فعله لدلاك »؛ فيقتهس على رفم الفاعل » كقول جرير 

فبموات هيبات العقيق ومن به <١‏ وهيبات خل بالمقيق نواصله 


وإن كان مسماء لا يكتفى مرفوع واحد كان اسم الفمل كذلاك محو ؛ 
شتان زيد وععرو . 


وإن كأن مما محتاج إلى منصوب كان اسم قمله كذلك نحو : دراك زيدا . 


وسواء “مل الرقع فى واحد أو أ كثر ء أو حمل النصب © فا نه يلزم فيه 
اسم القمل عليه اقصور درجته عن الفعل الكو نه #رعه فى العمل 46 4 وهو 
ماعليه جمهور النحاة « نفاراً إلى الأصل »© لأن الأغاب فيها ما مصادر » 
المصدرية » ثم مها إلى اسم الفعل . وإما ظرف أو جار ومجرور عوهماضميفان 
قبل التقل أيضاً ا كون عملهما لتضمتهما معنى الفدل 2*7 » , 


| *؟ > 1 ٍ- 0 و دس ع 5200و روهدت 
وللشايراأى شفرد به ع #قد رفض <تمية العرتدب واأداز تقد ممعمول 


أسم الفمل عليه » مستدلة بأمر 2 
(١1)أنظر‏ : منار الالك #اره وس تكله شرح التصربح 5/5 اع داش الماببى 
على التصر يم ببامعه شرح الفصل ارت +*الكافة 5ؤأ. 
(5) شرح الرضى 55/5 -- 54 شرح المفصل 4/ره* + شرح التصريح #إهيةو . 
)0 ون ليس ' انمسر بس ؟ارء ل ه دنوات حر إل ون 5 
لدع يح اأتصعر يع ؟ أ ع 0# ب 
(6) شرح ارغى 524/5. 
1 


الأول : القياس الذى يقتضى إلاقه يأصله ٠‏ 


وورد فى الشعر لجارية من شعارة 59 
أسا الام دلوى دونكما ف رأيت التاس مدو 4 


وقد وفض الجبور ما استدل به الكسالى » وأول الأبة والبدت » ليسلم 
ماقررهمن حتمية الترتهببين اسم الفعل ومعموله» وواضحأن الخلاف قترتيب 
العمول المنصوب*وأما امعمولالمرفوع قلا خلا ف بين التحاة فىتآخره عنعامله . 


الأصل عند النحاة تقد البتدأ وتأخير الخبر « لأن الميتداً #سكوم عليه 
خقه التقدع ليتحقق تمقله فيكون حق الخبر التأخير لأنه حكوم به”* . 
وعرى النحاة أن العرتيب بين البتدأ والخبر له ثلاث حالات : وجوب الأصل 
وهو تعديم البقدا وتأخير أتفير » ووحوب عطسه وعو عدم اشير ,ابتار 
البتدأء وحوازهما . بقول الاقانى تعليةا على هذا التحديد : « أعل أن الخبر 
باعتبار داله فى تفسه سسالتين لأغير ء وهنا : الثقدم و التأخر . والأصل معهما 
هو التأخر من حيث هو أى مم قطم التظر عن كوته واحيا أو جارًا , 
وباعتبار ح هذه كال ثلاث أحوال : وجوب التآخر ؛ ووجوب التقدم 


وجوازهيا »؟) 


5 السسخمم ١-|‏ سيم سسسيل  .‏ - اسسسمم سسسسسم ١ ١‏ سل ال يسم 


(١)ذ‏ كر ابن هشام هذا أابيت ف سيرته الحديبية © وعلى ذلك فإنه امس صدددا نسنه إأىرزية 
(؟) انر شرح التصربح على الترضيح الدلااء 
(*) حاعية المايمى على شرح التصريح 5+ 7ا١.‏ 


رامنا 


يحي الأصل - وهو تقد المبتدأ وتأخير اللخير - فى مواضم : 
نكرتين «تساو يتين فى التخصيص و لا قرينة تيز أحدها فرت الآخر بد" 
فالمرفتان نحو : زيد أخوك ء فإن كلا مهما صالح لأن يمخير عنه بالأخرء 
و داف المعمنى باحداواف العر ص 5 وعل ذلك ف] نه 2 إذا عر قب اأسامع زيدآا 
اناق سشيأة و أسمه و يعر ف الخاطب أتصافة أنه او لاطب وأردت 9 تعر قه 
[ْ ىو أن عت . د كي اللركاظا هس ع إؤلء 7 6 سيل 
ولا يمح لك أن تقول : زيد أشوك 6" يقول ابن برهان : « قابن كانا 
معر فتين فالذى تاخصت المعرفة به أولا غاية التلخيص هو المبتداً . ومثاله أن 
يكون لت | : بملدة لى نشاهده قط باللا عرفت شثا م أحو اله 3 5 :رى دعل 
زمان رجلا بسيطاللسان بالعلم قتأنس به غاية الأنس ثم تلاق من يعرف أخاك 
فتسأله عد أخيك فيقول للك : فقيبك أخوك » فنقيبك البعداً وأخوك الخير . 
ذكره ويرك 5-5 بقراءه كتبه و لشاء أصحابه 4 م سألت عواللة من لا"قاه ممن كآأن 
يعرف أشاك فقاللك : أخوك الفقيه, لكان أخوك المبتداً والفقيه اعذير؟؟ 6 . 
وقد كن أبن عشام ا مثل 53 دؤزالاء التحاج ؤقال 2 إن كان املخاطب 
بعلم أحدها 53 الآخر فالمعلوم الاسم والمخبول الت كين آلا . 


(؟١)‏ الأشناء واللظائر ؟/7ث , 

(؟) شرع التصر بح على التوضيح ألألااء. 

(*) شرح التصريح الرااا سا الا , 

(4) الامم لابن برهان ( مخطوط ) ورقة ١6‏ ب ع دؤوأء 
(8) مشنى الآبهب 865 . 


شن 


3 والنكرتان القساويتان نحو د أفضل منك أفضل متى م فإن. كل واجد. 
من هذين الوصفين صالح أن يخير عده بالآخر لعمله فى الجرور بعذه » فإذا 
جملت ( أقضل منك ) مبتدأ ( وأفضل مى ). خبره » امتدع تقديم انخير لثلة 
يتوهم ايعدائيته فيتمكس الدنى لمدم القرينة . 


؟ )أن يكون الفير محصورا فيه » حو : ( إنما أنت منذر ) * فلا يجوز 
اتخير لأنه محصور فيه بإتا ؛ والغّصور فيه إنما يجب تأخيره داعا . 


تق 


2 
وتحو : ( وما مد إلا رسول ) فلا يجوز تقديم اهبر لآنه محصور فيه بالا 
لفظا » وهو واجب التأخير . 
وقد أجار بعض التحاة تدم اعثير الخصبور باللا إذا تقدمت معه 
1 ين م كدي 0 تسبي 
إلا واستشهد بقول الكميت : 
فيا رب هل إلا بك التعر برض عاببهم وهل إلا عليك العول 


5 3 5 نونفب ال 31 
وقد رفض جمهورالاحاة ذلك » جاءلين البيت منقبيلالضرورة الشعرية”” 


> ) أن بكون البتدأ مستبحق الصدارء . لأحد أسياب ثلانة : 

| - أن يكون له صدر الكلام , كأسماء الشرط والاستفهام وتموها, 
نحو : ما أحسن زيداً » ومن فى الدار ؟ » ومن يم أقم معه ؟ و5 صديق لزيد ؟ 
فاتخير فى عده الامثلة واجب التأخير . 

يوسحان لون مم عاله الصدارة : كاسم الموصول » محو : الذى. 
يوّدى واحيه فاه أجر 4 فالذىمبتداً ويبودى وأاحبه صلته » وجهلة ذله أجر حيره »> 


وهو واجب التأخير » لأن « المبتدأ هنا وهو الذى - مشيه باس الشرط 


1 عتار اليمالاك الساللك ١١/9‏ 5 التصر نم ل التوضيح لباو ع#ا؟ هس 


نشكا 


لعمومه و إببامه واستقيال الغمل الذى بعده وهو يأتينى » وكون جملة الصلة سبيا 
فى حملة اخير "كا أن الشرط سبب للحواب ء ولهذا السيب دخلت القاء فى 
ابر كاتدخل فى الجواب »م 0 

حِ - أن يكون متصلا ماله الصدارة . 

متقدما عليه نحو : أزيثٌ قام ؛ «فان لام الابتداء ملازمة لصدر السكلام» 
وما اقترن بلازم الصدر وجب تقدعه »'؟ . 

أو متأخراً عنه نحو : غلام من ف الدار ؟ مال 5 رجل عندك ؟ 

) وأضاف الد نوشرى وبعض النحاة إلى لأواضم الثلاثه السابقة مواضم 
شرع ان : ظ 

| س إذا كان اير طليا » نحو : زد أ كرمةة . 

ب ل إذا كآن الميقداً دعاء » حو : سلام علي . 

ل إذاكان فى مثل »: نحو : الار قبل الدار . 

د - إذا كأن انثير متعدداء مو : الرمان حاو حامض . 

ه - حشية التباس المبتداً بالفاعل » نحو : زيد قامت أو يقوم . 

و - ششية التباس امبتدأ بالتأ كيد » تمو : أنا قت ؛ أو أقوم . 

والمق أن منم تقديم اعلير فى هذين الموضمين الأخيرين ليس قاما على 
ملاحفاة الأسأليب اللثوية » و إتما ينبنى على مراعاة القواعد الحوية التي تحمل 
من العمل تقهومه الذى سبق محل يده 0 فكر أساصة ف كل تر كيب 


(*) عاكية العليمى على شرج التصر يح ١‏ اثلاث 1 4ثباؤ , 
(#)ا انر عن ايش ب ؤأ4 ,ى أات؟ سب 51ت8؟ من هذا الحث ؛ 


ارك 


لشوى . حيث يتم هدا ‏ فنيا ‏ عدم تقد انير » إذ لو تقدم لوجب إلغاء 
ش ! ' ١‏ 
عمل الابتداء لضعفه وعمل الفعل أو ما فى سعتاء لقوته . 


00-1 اسسمد معدم امسمسسمممسسسممة: امام ممسسس- 11١‏ 


١‏ )أن يكون الميتدأ محصورا » إذ أو تأخر اعابر فى هذا الموضم لانمكس 
المعنى . 

# )أن يكون الأبر لازم الصدارة . 

دنفسه و : أبن ريد 9 أو :سبألة عله الصدارج 5 سواء كآن ماله الصداو ج 
دعدما علمية و ٍ أقالم و فد ؟ أو درا نشل يله نحو #لسممعكة أى وم سغر أك 9 

2 ) أن يوقم تأخير افير ف لبس . 

نحو : عندى أنك فاضل » إذ يوقم تأخير افير فى هذا الموضع فى التباس 
3 ا" 5 5 ات 35 
أن المفتوحة بان" المكسورة » وف التباس أن الوّكّدة للفتوحة بأن الفتوحة 
الى >ءنى لعل . « وهذا إلباس لا يتالى مم تقدم الخارف ء لآن إن الَو كدة 

: ا ق 2 ٍ' ذ'' 

الكسورة وآن الى عنى لعل لا يتقدم معمول شخبرعا علس.ا 6 

ونحو:تى الدار رجل » وعندك مال » وقصدك غلامه رجل . 

إذ تأخير امبر فى هذه الأمثلة بوقع فى إلباس أعخير يالصفة : «لأن التكرج 
تطلب الظرف والجرور واجخلة لتختص مها طليا حثيثًا . فلو تأخر الخبر فيها 
اتوم أنه صنة لأن الجلة وشبهها بعد التكرات صفات . فالتزم التحاة التقديم 
دفما هذا الالتيباس م 29 


يسمه 


() منار الالك ( / * 9١‏ وبشرح التصريم ١‏ / 4لاا. 
(9) شرح التصر بم 1م هنبا . 


لنت 


للجحت تتشت 0 


ؤ ) أن بعود #عير متصل بالمبتدأ على بءض متملق باللخير . تحوقوله تعالى: 
ظ (أم' علي قلوب أَقنَالا ) . فلا موز تأخير اعلير لثلا يمود الضمير على متأخر 
ظ لفظا ورتبة . ومثله قول نصيب: 


6 100 واصم الساشة 5900 60 . 


ظ | ل أن شترن المبتداً بقاء اطنامء ٠‏ حو : أما فى الدار فزيد 
مس يريم إشارة 5 حو : هنا زيد وم عمرو : 


وذلك فى غير المواضم راض الت يجب قي وأحد مميماأ . 

تناول النحأة قضبية الترتيب بين كان ومعمولانها بالدرس . ويمكن محليل 
ما قدموه بصورة واضحة فى قضيتين : الأولى تتناول الترتيب بين اسم كان 
وخسرها والثانية تتناول * بر لقسب كأن مع الاسي وافير شيعا , 

فضي الأولى : ارتب ا وخيرها . 
ْ ودار وجا موضمع خلاف كبير بين التحاة ٠‏ وهذا 
الحلاف عكن أن يتضعحاذا فسمنا هذه الجموعة من الأفمالالناسخة الى قسمين: 
ظ عم الأول 3 بصم لمس ودام 5 
ظ واتقسس الثاى + يشل بقية الصيغ . 


(1) حاشية العليمى على التصيريح 175/١‏ . 


ظ عار 


الس سس 


وفى القسم الثانى لاخللاف فى جواز تقديم اتذير على الاسم مادام ليس 
هناك ما يمنم من تقد مه عليه . بل قد مجحب - ومن ثم يتوسط الخبر بين أفمال 
هذا القسم وبين أممائيا - أمأ إذا كأن هناك ماتع يمنم من تقد اخير 
حصره مثلا - فاة محوز تقدعه » ومنه قوله تمالى : ( وما كانت صلامهم 
عند البيت إلا مكاء ) . 
هذا يتضح أن الئحاة معاون لاخبر مع الاسم ثلاث حالات : 
)١(‏ وجوب تقد اير . 
(؟*) منع تقد الذبر. 
() جواز الأمرين : أى تقد الاسم على امبر وهو الأصل,الكثير 
وتقديم الخبر على الاسه7© . 
أما الققسم الأول فإنجمهور النحويين يعاملهمعاملة القسم السايق» فيحراً يض 
تقدم خبر كل من ليس ودام على اسسمهما ؛ مادام لبس هتاك مانم منه ولأموجب 
له ع فياساً على ذلك القسم ؛ واستدلالا بقراءة عدزة وحفص قوله تعالى : 
( ايس البر أن تولوا وجوهك ) بنصب ( البر ) على أنه خبر ليس مقدم ع 
وأن تونوا اسمها مؤخر . وبقول احير 0" 
لاطيب لاعيش ما دامت متخصة لذاته بادكار اللوت واطرم 


مادام حافظ سرى من وثقت به فهو الذى لست عنه راغب أبداً 
وقد رفض ابن درستويه ما أجازه الجهور من إجازة تقدم خبر ليس على 
م اوس ان معلى فق ألفيته تقدص خبر دام على اسمها ؛ وأول كل 


2250 


(5) اظرالهم لابن برهاق ورقة سي التسري أ لخضخاء الحسائس ١/؟؟‏ , 
شمم الحوامم ١أركرم؟‏ ء الحر اللحيط ء هارة ١‏ ؟١.‏ 


(9) انظر : التصر بح ا كرا ٠.‏ 


اخ 


القضية الثانية ‏ الترتيب بين كأن ومعمؤليها... :, 5 
أولا : الأصل أن تتقدم كن ويتأخر معمولاها 0 ولكن وردتث لصو صر , 


تقدم فيها خب ركان على كان وسمها هيما » وقد أثار ذلك خلافا بين النحاة : 


فقد ذهب البصريون إلى جواز تقدم أخبار هذه الأفعال الناسخة عايون. 
إذا لم يوجد ما يوجب التقديى أو التوسط أوالتأخير - مستدلين بقوله تمالى : 
(أعؤلاء إيا م كانوا يعبدون » وأنفسهم كانوا يظفنون ) فإيام وأنقسهم 
معمو لان شير كان وقد تقدما عليها » وتقديم العمول يؤذن محواز تقدم العامل. 
كا قرر ابن مالك فى شرح التسهيل » وقد سبقه إلى ذلك أبو على الفارسى 
وان جنى وغيرهما دن متقدس البصريين 23 . وستثنون من ذلك : 

() خير دام . فلا جيزون تقدعه . وقد نقل الشيخ خالد فى توضيءده 
اتفاق البصريين يما على ذلك 7" . ويؤ يده قول أبن مالك فى ألفيته : 7" . 

وى جميعها :وس طالخير أحز » وكل سبقه دام حظر 
(؟) خير ليس . وفى تقدعه على ايس واسعبا خخلاف : 
لشمهور المآ خر ين من اليصصمر بين وجموور الكوفين عنمون ذلك يسا 


على عسى © وص عسى ايا يتقدم علمها اتفافاغ والجامع يا الود 


وأما متقدموا اليصريين فيسيزونه ٠.‏ وقدا ني المواز أيضا إلى القراء 


( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) فيوم يأتمهم مهء.ول مصروفا وقد تقدم 


(5) اغلر : شرح التسهيل ( عقطوط ) . 
)2 شرح التمس يعم قل التو ضمح حيمر . 
() ألفة ابن مالك 8ؤ , 


لحو 


على ليس واسمها « وتقدم المعمول لا يصح إلا حيث يسح تشديم عامله ظًّ 
قلولا أن الخير ‏ . . يجوز تتدعه عل ليس 11 جاز تقاديم معموله علمبا » 29 , 


(» ) خير التئى عاء ولتقدمه صورتان : 
| ل رصدسمه على القملى وحده ذون ما.ء 


ب ح تقدمة على القعل وما مما ٠‏ 

وقد أجاز البصريون الصورة الأولى » سواء كان النفى شرطا فى العمل 
أم لاء مو : ماقاتما كان زيد» وماقائما زال زيد . 

ومتعو الصو رة الثانية ؛ أن (ها) لما الصدارح 150 

وأما الكوفيون ققد الختلفوا فى العمور: الثانية +9) 

قل متعها القراء مستدلا عا استدل به اليصريون » وحعل حكم المتع 
مطردا فى جميع حروف الثقى ١‏ 

وخصابن كيسان المفع بغير زال وأخواتها لآن تيها إيجحاب . 

وأجازه بقيةالسكوفيين , بتاء على أنها لانستحق التصدير قياسا عل أ ذواتها . 

ثانيا : وإذا كان الأصل هو مراعاة الترتيب بين كان ومعمولها + فإن 
تقدم معمول خبرها على أسمها قد أثار خلافا بين النحاة » على الرغم من كونهم 
أجازوا تقدمه عليه وحده إذا كان غظلرفا أو جارا أو محرورا . أما إذا كان 
: يكن ظرفا أوجارا ومحرورا : 


عتعععتععنية 


» 14 الانساف 4+ ١٠1ء وانظر : ارتثا ف الضرب( غنطوط) .48ه ء أسرار المريية‎ )١( 
. ٠88 ؛ المياب فى شرح الابابه » شرح التسبيل‎ 1١ ٠ لياب الاعراب‎ 
وقد حى ابن برهان أن ابن كيسان غبز السورة‎ ٠ ٠١١ (؟) الإنساف فى مسائل الخلاف‎ 
. 1*4 الثانية » وهو رأى لاوزن له . انظر : اللمم لابن برهان‎ 
. ثريا‎ ١ التصريح على التوضيح‎ )*( 


نلك 


غمهور البصريين يعنمون تقدعمه مطلقادنا فى ذلك:من الفصل بينها وبين, 
سمبا بأجتى»7* . 
والكوفيون يزونه مطلقا «لأن معمول معموطا فى معتى معموطًا» 
ويستشبدون بول الفرزدق0© : 
قناقذ هداجون حول سوتمهم 2 بما كان إياهم عطية عمودا 
وقول الآخر : 
باتت فر ادى ذات الخال سالية فالعيش إنحم لىعيش من المجب 
وقد خرج البصريون البيت الأول على زيادة كان بين الموصول وصلته ؛ 
أوعل إضيار اميم واظاو صبمير الشان : 


وفصل ابن السراج والفارسى وتبعهها اإن عصفور فاجازوا تقديم معمول 
أشفير إذا تعدم قعيانه أتخر 4 تحمو 2 كان طعاباك 0 ريك : شمو قم إن تعدم 
وحده تحو :كن طعاماك زيد 1 كلد2؟ , 
« # #0 


أفمال ألقَاه 


من الشروط الى يتحم عند التحاة محققيا لاعصال أفعال القلوب 
التصرفة تحقق الترتيب بين صيغ التركيب الذى تدخل عليه ٠‏ بأن يلى صيغة 
الفمل فاعله ثم متموله الأول فالثالى . فاذا فقد التركيب ترتبيه تأر المامل 
(9) السايق وائطر أيشا ١9٠/١‏ . 
(* الابق . 


(*) هذه هى الرواية للعبورة فى تب التحو ء ورواية الديوان 5١24/1١‏ : 
فراحمون طافه يح اشيم . *. لأاكآنء. 


(4) التصريح ١/..ةة‏ سل 41ل ء وحاشية المليمى على التصريح بهامشه . 


دكن 


أما اللإاغاء فيكون فى موضمين أوطما يكير فيه حبى إنه لا تحور سواه 
عند كثير من التحاة » وثاننهما يقل فيه حى إن الأعمال عند كثير من التحاة 

وأول هذين الوضعين : إذا تأخر العامل عن البتدأ واعخبر اللذين لوتقدم 
لمعمل فسيماء حمو : زيد قاكم ظللنت 

قال أبو سيدة الدييري!'؟ : 


وإن لنا شيحين لا ينقءاننا غنين الا تحرى عاينا عناما 
ها يدانا بزحمان وإما يسوداننا إلى أبسرت غناقها 
وثالى هذين الوضمين إذا توسط المامل بن البتدأً والطبر: مو : زيد 
ظئنت قاام » قال متازل بن ربيعة المتقرى : 
أباالأراجيز ياابن اللؤم توعدنى ١‏ وفالا راجيزخلتاللؤموالخور”© 
قل الدنوشرى : « إذا توسطت هذه الأفمال بين المفمولين فنى هذه 
الخالة أنت باعخيار فى الإعيل والإلناء غ» ولكن قد يرد ما يوجب أحدها : 
فيجب الإلفاء إن تقدم على الاسم المتقدم لام الابتداء» حو . لزيد ظطنعت 
قائم ؛ و تحب الإعمال إن كأن القمل منفيا مو : زيدالم أخلن قائما0؟) » ٠‏ 
وأضاف المليمى فى حاشيته عل التصريح مواضمع أخرى مجحب فبها 
الإلغاء منها(غ) 
١‏ وقوعها بين معمولى إن » نحو : 
إن" اغب علنت مسطئر 2 وإديه دنب الطب متظر 


5 ١ القاصد التحوية للعيق ال . » الدوو الاوامم ذرة؟‎ )١( 


(9؟) بروى أيشا: «أنا الأراجط » انظر : الدرر 9+8 ء وكتابء سيبويه (ط الأستاذ 
عارون ) كل ؟5؟ء, ط ولاق 51١/1١‏ ع الطبوان 535/4 . 

() انار 5 حاشية العليمى على التصريح ذل+ت؟ » 

0 6ط الماون 3 


حك 


ب - وقوعبا يبن سوق ومصتحوبها » ممو : 
وماأدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم.نساء 
- وقوعبا بين معطوف ومعطوف عليه » محو : 
قاجية الأردوس أقبلت تبتنى <١‏ ولكندعاك انير أحسب والبر 
د - إذا تعدمها لام التو كيد 1 عو : إن زيدا لائدث أبوه قالم . 
وإلغاء عمل أفعال القلوب فى هذه المواضع الأربءة يعود إلى فقدان 
التركيب ماكان ينينى أن ينسم به من ترتيب ؛ إذ هى فى هذه المواضع جميما 
متحمة فى تركيب آآخر » فبى ف الموضمين الأول والأخير مقحمة بين معمولى 
إن » وفى الثانى مقحمة بين سوى والنءل » وف الثالث مقحمة بين المسطوف 
والمعطوف عليه . فاءا أقحمت فى هذه الواضع ألغيت لعدم خضوعبا للترتيب 


وأما تعايق هذه الأفمال عن العمل فلا يعود إلى اضطراب ف التر كيب » 
وإعا مرده إلى وجود بعض الصيم بعدها مما بستدق الصدارةَ . فأبطل التحاة 
عملها تفط وأ قوه عاد »وهر نوع من تقداير لخر كة اللأعرابية الذى باعا إليه 
التحاة كأ ساورب من أساليب الأو بز 10) 


أ يا ٍ أت تلخواما ١‏ 


سبق أن تناولنا إن وموقعها فى التركيب من حيث كونها مؤثرة فى 


مضمون الجملة بسدها » وسنتناول هنا إن وأخواتها من حيث ضرورة 


م20 ]ا 


(9) انظر : مناهج البحث عندالئعاة العرب ( نحت الطبع ) . 


لان 


00 


الترتيب فى الجلة التى تايها » وأصل الترتيب يكون بأن تتصدر إن أو إحدى 
أخوانها التركيب ء م يلمهااسمها ء ثم يلبمخيرها » ثم يليه ماقديكون معمولاله . 
ونقض هذا الثر تب يلون بصور متعددة مديا ما حارو التحاة ومسيا مامثعوهء 
وصور الخروج على الترتيب حمسة : 

. تقدم خبر إن أو إحدى أخواتها  على الآداة والاسم معا‎ ) ١ 

؟ ) تقدم خِير إن أو إحدى أخوانها ‏ على الاسم وحده . 

) تقدم معمول خبر إن_أو إحدى أخواتها_على الأداة واسمباوشيرها. 

4 ) تقدم معمول خير إن أو إحدى أخوانها ‏ على الاسم واتكير معا . 

ه ) تقدم معمول ذير إن أو إحدى أخوالها ‏ على اطبر وحده . 

و - ويرقض البحاء الصورةء الأولى » ولا استثناء فى هذا المنم » وقدعلل 
ذلاتك التعداة أن 57 الأدوات غير متصيرفة ومن 3 لأحوز تقدم معموهًا عليها 
يقول ابن يعيش : « لامجوز تقديم خبر إن وأخواتها واسمها عليها» ولا تقدم 
ادير فمها على الاسم ... لكونها قروعا عن الأفعال فى العمل فانحطت عن 
درحة الأفعال”'* » . 

؟ ل كذااك عنم النئحاة الصورة الثانية » إذا كأنت الآداة واحدة من 
الأدوات اللحقة » إذ شرط ععملما اتصال انبا مها . 

وممنعونها أيضًا إزاكانالمامل واحدا من الأدوات الست الأصيلة العمل : 
وذلك إذاكان ابر غير ظرف أو جار ورور . 


ومحيزو مبامع الأدواتالسث إذا كا ناير ارقا أو جاراو محرورا «للتوسم 


بذكا 


م س وينم التحاة ‏ باتفاق ‏ الصورة الثالثة . ' 

غ س وكذلك يمنمون الرايعة إذا لم يكن للممول غلرفا أو جارا ومجروراء 
ويجيزومها إن كآن المعمول واحدا مهما . 

ه - وتجيزون الصورة الأخيرة » وإن كان الأصل والكثير مراعاة 
التر تسب بين العامل والعمول . 
ثانيا : ماولا ولات وإن : 


عاما: 

وإعاطا لنة أهل الأحاز » وأما بنو عم فياذونبا معلقن”'" .ويشترط النحاة 
لإعمالها عمل ليس متابعة لاحجازيين شر وطاعدة » من بينها شرطان يتملقان 
بترتيب الاسم والخير وماقد يكون لانخبر من معءولات . 

وأول هذين الشرطين ألا يتقدم الخبر على الاسم ء فإن #قدم بطل عماباء 
كقوام مأمسىء 0 أعتب ؛ شسىء - معدم ؛ ومن أعتب مبتدأ مور . 
ومته قول الشاعر : 

وما 0 #وبحى فأخذم لاعذى و لكن آذ أدعو مم هم م 

وخالف فى ذلاك الفراء فرأى جواز إعمال مامع تقدم خيرها على اسمها . 
سواء كان اير ظرفا أو جارا وتجرورا أو غيرعماءووائقه اءن عصنور إذا كان 


الخبر ظرفا أو جارا وعرورا . وقديؤيدم قول الفرزدق : 


#شاا+ 1 -*ن كتاتبه سسطلاسة انه 1إمى؟ . 


ييار '؟ 


ينصب مثلهم مع تقدمة 5 وقد اختلف موقف النحاج من هذا البدت »:' 
ففك رقصية سييو يه وحكم بشذوذه » وقال : م هذا ل يكاد يعر قب 6 
وذهب يعض التحاة إلى أن البيت خطأ : لذن الفرزدق ميم لم يعرف 

شرطها عند الحجازيين ٠‏ قتصد أن يتسكلم. بلئة المجازيين فغاط 227 , 

وذهشب بعص التعحاج إل تأو يله 3 0 لانحكم بتجم اده والاخنفة0* | 

والى هد سن الشرطين ليد يتعدم معمول شيرهأ ا على أسمها 3 قان تعدم 
بعال 0 : 3 إذا كان اللدمول ظرفا أو جارا وتجرورا فييجوز إعمال (ما) مع 

#يب لا : 

وإعماها أيضالنةأهل المجاز”” »و يشترط النحويون لإاعمالما تبمالاححاز يبن 
شروطا » من بينها الث, طان اللذان يحددان القرتيب بين لا ومعموليها . وما 
الشرطان نفسيما اللذان سبق ذ كرهما و .)1١(‏ 


1 5 أ 
ع تت 1 1 - 


و إعمالبا لغة أهل العالية”'". ويشتر طالنحو يون لإعمالهًا متابءة لأهل العالية 


جيه 


“سروطا » من يما شرطان يحددان الترتيب فى ابخلة التى تدخل عليها ( إن ) 
دين الشرطين في عمل ما . 


الاتسسسوون_ بور 


ُ 
ا ا 2-17" 5 بايبيججحلللههجس5 2 سس 7 010005900000015 
: 5 8 


, كتاب سيبويه أآرة؟‎ )١( 

(؟) التصريح على التوضعح أأرمة1 . 

(*) السابق -. 

(:) شرح التصريح أ كعد ةةال , 

(©) شذور الذهب 8 ١؟‏ »ه رسالة فى حل غواءش لا الحنسية ولاالسرئة(مخطوط غبرمرةم . 
(5) شدور الذعب 51١‏ . 


لمكن 
(ع ١5#‏ )» 


عه الاايت.ء 


وأما لات فإن أحد شرطى عماما أن محذق أحد مسموليها » ومن 2 فإن 
١ 00‏ 
الترتدب لاا يشاهر ف التر كيب علي يقدر2 0 


ثالكا : حروقف الى : 


أزوم الترتيب بين الكار والمخرور لاخلاف فيهء 5 أن أزروم الاتصال بين 
الجار والحرور لاخلاف فيه أيضًا » فلا تجوز عند الئحاة تقد الحرور على 
لجار ٠‏ كذللك فإن الأصل عدم الفصل بين الجار ورور . 


ولا استتناء فى الكر تنسب أسكا, واكرو 1 واأعاى الاتصال 5 أستانى مده : 


أولا : الفصلى بالظرف محوقول الشاعر : 
إدعرالاخيرق_اليوم -ممرو إن عمرا مكثر الأحزارت 


ثانيا : الفقصل باخار واغرور حو قول الآخر 


رب_ 4 الئاس موسر عدم وعم مخال 5 الأحبيب ل سو 
ثالا : الفصل بالمثمول محو قوله : 


وأ لأطوى الكشحمندونه' تطوى وأنطم ب اللرف -الطيووع المراجم 

رايعا : القصل بالقسم ؛ وقد سمعه الكسا:, فى النش + مر : اختريعه يوالله 
درم ؛ وقاسه تاميذه على بن المبارك الأحهر ذا كان أخار رب » و ري 
سوالله رجلعالم لفيقه , قال أبوحيان : « ولابيعد ذلك اللا أن الاحتياط 
أن لايقدمعايه الا بسماع 2" 1 


(1) معناو البالاف كأعسب؟ التضر بس ١:١‏ 
(5) كعاب سس دسي لي أارة+*؟ © الأمع لان 0 كرت نا ومأنءدها . 
(؟) انر تمع الحوامم؟ لام 


يشب 


1 


وياحظ عل المسائل السايقة أنها تعتمد على أمثلة قليلة لايعرف أصحاب 217 
ومن ثم جعل النحاة الفصل فى هذه السائل من قبيل الضرورة الشعرية . يقول 
السيوطى فى جمم الجوامم : « وفصله ‏ أى الجار ‏ من محروره و تأخيره عنه 
كلاهاضرور: +60 . ويقولالأتموى : « لامجوزالفصل بينحرف اجر وحروره 
فى الاختيار » وقد يفصل بينهما فى الاضطرار بظرف أو محرور »20 , 
خامساً : الفصل بلفظ ( ما ) بعد : من وعن والباء واللام » إذ وز التصل 

55 بقاء عمل الأدوات الجارج! ؟) . 
مثال الفصل عا بعد من قوله تمالى : ( مما خطيثا-هم ) . 
وبعد عن وله تعالى : ( عما كليل ) . 
وبعد الباء قوله تمالى : ( فيا تقضهم ميئاقهم ) . 
وبعد اللامةول الأعشى (*2 : 
إلى ملك خسسير أربابه 0 فإن لما كل شىء قرارا 

والواقم أن 6 الاستئناء من النحاة لايقسم بالدقة ؛ لأنه لايقوم على أساس 
من التحليل الدقيق لالادوات »ذلك التحليل الذى يو جب التفرقة بين حروف الثر 
وما الداخلة على الأسياء » والأأخرى الداخلة على الأقمال.أما الداخلة على الأفمال 
شن الممكن أن تعد ( ما ) من قبيل الموصول المرفى : وليست مقحمة بين الجار 
واخخرور . أما الداحلة على الأسماء فإنها تكون من قبيل الأدوات المراكبة » 
أى أن حرف اجر ليس ( من ) وحدها مثلا» وإعا هو ( ما )كلها ء فا على 


(١)انظر‏ : الدرر اللوامم + 5 

(5) قمس شرام + ناس 

(؟) شرم الأثمى لى على ألنية ابن مالك * - © + عادية الصيان على الأشمونى > أ جع : 
(4) شرح التصريح عأر1؟ . 

(2 ) ديوانه لاني » 


5 


هذا الاععيار حرا من الأداة المر اكبة 4 رمي م فا سهأ لفسمثت فاأصله بلغا" 
الخار :0 ار ور.قف عراصة أي الأدو ات المو 2.1 مو ووه كثر كل الصيع العامة » 
سواء خملت الجزم كأدوات الوم والشرط » أو النصب والرقم تعض 
أخوات إن . فل لاتعمل الجر كا فى بعض الأمثلة السابئة ؟ . 


ا جه 


وأ دعأ تو أصب الأقمال : 


اسه سد سس مسجو 


الأدوات التى تنصب الفمل للضارع أربعة هى : أن ولن وإذاً وك . وقد 
درس النحاة الترتيب بين كل واحدة ءنهذه الأدوات وبين معموطا » وانتهوا 
إلى وجود شرطين محددان ميات هذا الترتيب ينبثى توقرها فى اخخلة لصحو بة 
بواحدة من هذه الأدوات حتى تعمل » فاذا ل يتوفرواحد من هذين الشرطين 
أو كلاها معا فق التركيب سلامته » ومنعمت هذه الأدوات من العمل . 

وأول هذينالشرطين : ألا يفصل بين أداة النصب وبين الفعل . و يتضمن 
8 الضرورة - أن بل الوا معمو شا . 

- أمافى (أن) فبإطلاق - سواء كان الفاصل ظارفا أو مجرورا 
أو قسما أو غيرها - وهو مذهب سيبويه وجيور التداة . 

وقد جوز بعض التحاة الفصل «لظرف والجار والخخرور » 5 جوز 
الكوفيون القصل بالشرط” * . 

> وأمافى ( ان ) فلأنها « ممولة على سيفمل , وكا لايحوز الفصل 
بين السين والنعل لا يموز الفصل بين لن والفءل » ولأن لن وأخوانها من 


سس لس رح 


)١(‏ انظر : هممالحوامع *ا/+ اه شرح التصريح */5©» «شرح الفصول اللسين(ةةطوط) 
ورقة "١‏ ؛ شرح الخل لان ااعريف *87 1 . 


ا 


١ 


المروف التاضبة للاأقمال عنزلة. 1 خوامها. من الذروف الناصطبة الأساء» 
قكا لا يجوز الفصل بين إن واسمها لا يجوز بين لن وأخواتها والفمل » .” 


و جور ز السكسالى الفصل بالقسم ومعمول الفمل - 0 افق القراء فى القسم ‏ 
وزاد جواز الفصل بأظن » وبالشرط”” . 

+ - وأما فى ى فبإطلاق أيضا . وهو مذهب جمهور النحاة . 
مع بغاء عايا . 

وأجاز اللكسالى القصل مع عدم إعمالها9؟ . 


غ س وأما فى ( إذن ) « فنضمقها مم الفصل عن العمل فما بعدها » 6296 
وهو مدهب ابججوور 5 ش 

وأجاز الكسانى القصل بالقسم أو ععمول القعل مع بقاء العمل » وأجاز 
ابن هشام القصل بلا الثافية » وجوز ابن عصفور الفصل بالظرف » وات 
بابثاذ الفصل بالتداء أو الدعاء » وهشام ممعمول الفمل .. كل ذلاك مم 
بقاء العمل21) , 


(5) العدر الابق ء 

(9) شرح الاتصريح ور 510 , همءأشوا.م *إت ح- 5 ء ماشية البطارعل 
مسن الا زعرية 9515 ء حاشيبة السجاعي على اي عقيل اا > .© 8اى حاشية المضرى 
على ان عقيل #كرذد؟ ل #أذء عل الازهرية 115 . 

(4) شرح التصر يح *ارن؟» . لاب الأعراب /ياؤ؟ة ‏ امل ه“ به سد .ع 3. 

(ه) الايق #واغار أيما :هيم الحوامم 7/5 ء الدرر الآوامم ؟/ر© ومامدها ء من الابيب؟*» 
الأمير فنا -- 56 شرح الفصول الخبين؟؟1* س م 1( #ءالموقوره شرح ا نعصقفور 
ل لوطو عل سس 


حكومك 


والشرط الكاى ايه مهلم معمول معمو طّأ علمبا ع 


و - أمانى (أن ) قمند جميور التحاة « لأنها حرف مصدرى ومعموها 
5 [ْ 00 98 5 ام 

وأجاز القراء تقدعه ٠‏ وكذللك نقله امن كيسان عن الكوفيين9 . 

17 اسسه وك عدم معمو ل معمول ( أن / ع لن خللاف فين التعحاج : وفك 
أجازه يعضوم « خلاظا لمسول معمول أن لأنه لامصدريةفيها © ومئمه الأخفش 
الصغير ال لذن النى أده صدر الكلام كاد يعدم معمو ل معيو لَه عليه كبائن 

0 0 كريد 
عدو ف السب النق ل : 

م - وأمانى ( ك ) فباتفاق بين التحاة على ضسرورة توقر هذا الشرط. . 
وعل علدم و 11 تقدم معمول الفعل الذي 0505-5-5 ف اوحور هذا التقدم ثلاثة 0 

! )أن يتقدم عل المعمولفقط محو : حجنت ق التو أتعلم‎ ١( 

(ب) أن تيدم على كى نحو : جثت النحو ى أتعل : 

١‏ ج) أن يتقدم على العاول أيضا ( أى على التركيب كله ) مو ؛: التحو 

ح 


ع ا 43 
وكل هذه الصورمتوعة2 1 


ه - وأما فى ( إذن )فلاأن لا الصدارة » فلو تقدم لوقمت حشو 0 
ع د 


٠ 14 * انار هم المواهم »رب > أنوار الربيم‎ )١( 

(؟) شرح التصل لارم اع همعالحوام */” . 

الوه ام الموامم نذا ٠‏ الكت الميات ١ت‏ نه . 

(8) انظر شرح التصسر يح #ارء > ع خم الشوامم 6" . 

(5) الصدران الاقاتء '' 


554 


ناسا » جوازم الأفمال 


وعى قسمان لأمها - 3 نرم فعلا واحداً وإما أن محزم فملين 5 هو 
الشائع ف اليبحث الحو ى  *'©‏ وقد درسنا الأدي ات الخحازمة لفعلن وعلاقتها 
ببعية صِيمٌ التركيب ف المؤئر الأول من مؤائرات الترتيب - وبق أن ندرس 
هنا جوازم الفمل الواحد ثىترتيب اجخلة . 


وباحيظ ‏ عيل وجه العموم ‏ أن جوازم القمل الواحد تنقسم إلى قسمين: 
أوهما يدل على الطلب » وثانيهما يدل على النقى ٠‏ وإذا فإن لجوازم الفعل 
الصدارة 5 تأثير صينها فى مضمون اللة الى تليها ء دلالة على الطلب 5 فى 
مو : ( لانشرك بالله ) و ( لاتؤا. -ذنا ) و( لينفق ذو سعة من سمته ) 
و( ليقض علينا ربك ) . ودلالة على النق كا فى نحو : ( أو لم يتفكروا 
مايصاحبهم من جنة ) و ( ليلد ولم يولد ) و (لما يقضما أمره ) و ( بل لما 
يذوقوا عذاب » . 

وتحايل الآيات السابقة ‏ وغيرها من القرا كيب اللخوية البىتد خل فيما 
الصِيم ااي حزم فعلاواحدا ‏ يشير إلى أن القرتيب مراعى بين هذه الصِيسغ 

ن ناحية وبين بين معمولاتها من ث1 ناحية أخرى . ثم إن التر كيب فى الذكر بين 
هذه الأدوات العامة ومعمولاتها جاتب يكمله جانب ادر لايد مته» وهو 
الترتيب بين هذه الأفعال و بعت معمولامها التى تلييا - ايا لات 


)١(‏ كون غنالمت الأدوات دو ازعم لعل هو عاك اسه #يور اأمفر بحت ا لدت عروت أنالأدوات 
تجزم كاد من اأعسرط والجوابه لاقتضائها لما » وقد تمه السيراني إلى سيبويه » وعة اتجاهات 
ثلائة أخرى مالف ماسبق من كون هذه الأدوات تجزم فملين . الأئهاء الأول يرى أت 
الفعلين مجازها ل وهو ماعله الكوفيون . والثاتى محاولة فردية من الأخفش الذى عرى 
أ الدسرطا حمر وام ال 38 3 وأن الحو ابه روم باأشر مو أما الثالتك فرأى فر دي لاعازنى رق 
أن الجواب مب على الوقف - انظر تقصيل هذا الخلاف ى:هيم الموامع 51/5 + شرح 
التسربح #كرةة»* بشرح المفصل /ال١‏ 4 + الإنصاف ف سائل الخلاف ؟ه" . 


هه 


الترثيب فى الخلة الى تدخل فيبا على الحو التالى : 


1 أن لصبدر أحوات الخرام اد الى عد حل عليما 4 بسيهأة أوصذري. 


85 ابس ليا معدم عل هده الادوات معمو لات معمو لا مهأ 


عد جد يد 


الحال 
العرتسب ف البعى فيه إما مراعاة الأصل من ذ 5 صاحب الخال أ لا قبل الخال 
عجتممة اتخضوع للتر تسب محسثك إذا فد هذا التر تسب فلك العر ثيب صعدقه , 
والصورة الثائية هى جواز الثرتمب » ويشمل ق أصوال معينة استسان 
دراعاة الأصل » بيد أنه حتّى مع استحسان مراعاة الاصل فى بعض المواضع 
لا يقسم باعلطاً الير 558 الذى يقد العرتيب . ل 
وتوجوب الثرتيب - أكا أشرتا - وجيان : الأول مراع اة الأصل , 
والثالى مراعاة عكسه . 


مراعاة الأصل : 
يحب تأخر الخال عن صاحيها فى مسائل : 
3 - أن فكون الخال محصورة * مو ( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 9 


فض 


رنوت 1 لآن > اقل عره 7 دى إلى انمكاى ال لعنى الراد ؛ لا يلزم عليه من 


1 سس موكيا القن جرورا 00 8 امل ره ا 


أل ل :أن تعلق العامل, بالخال ثان لتملقه بصاحبه » فحقه إذا تصدى 
مايه ب اسطة أن بتعدى إليه بتاك الواسطة » ولسكن منع ذلك أن الفعل 
لاأيتعدى بحرف واحد إلى شيئين ؛ فحملوا عوضا عن الاشتراك فى الواسطة 
العام التأخير . 


والثانى : أن الباء من حرو ف الصفات وهى تتعاق بالحدث * وكأن الخدت 
ماقا # يه فقصار لمخصوصا عطاك آي" ]ا 5 و -جااسبة أو 1 من صفات 
شال وقيك ذا . فعد اجتمع صقتان ٠»‏ إحد أقاالياء المعمكة للعمرور ء والخذري 
الخال القيدة شتد 9 وق 02 ذلك يذ مور ١‏ ل مل تب ريك 3 أحدضيا غير فو مدي فها 9 
وقد خالفهذا الرأى أبو على الفارمى وابن جنىوابن كيسان وابن برهان 
وابن مالمكون وبءض الكوفيوت ؛ فأجازوا التقدى » مستشهدين يقولهتعالى: 


ونوك لآخر وهو بن سوام سه 


. 115185-11 حاشية العليمى على التصريح ا ضرع الامم ب مصورب1‎ )١( 
(؟9)السايق واغلر ايشا : : شرم التهير بحم ْ مريب أ# مق يز سي ع شرح اإن #قيل‎ 
8 كلؤأنهته-_ جوم » الخضرى على أبن امه‎ 


ىق 


عو ] اليس مسي 7 عي 4د اك 7 9 
وقول طليحة بن خو'يلر الأسدى * ١‏ 


فإن تك أذواد أصبن وسوة فلن يذهبوا فرعا يقل حبال 


وقد أول الجهور الآية الكرعة » وجل الأبيات من قبيل الضرورة 
الشصسرية. ٠‏ 

؟ - أن يكون صاحب الخال مجرورا بالإضافة الحضة , محو : أعجبتى 
صضاحها خللاف ؛: أذ برى ابن مالك فى شرح التهيل جواز تقديم الخال 

.اس 3923© 
من النحاة ' 
مراعاة عكر الأعمل :. 

امب تقدسم اذل عل صا يبا فى موضعين : 

9 - إذا كآن صاحب ادال مضافا إلى ضمير ملايسيا * تحو ة حاء 
ؤايرا سودا أو ها 5 ايازم التاآخر مان وحتوابب عو ذه الصمير ع متا لخر 
ظ نذاتدا إذا 1 قد أ سوب الال عصورا 7 5 باعنا بأتقاف تي * إعا داء 

را كبا ريلك . و بالا عند ١‏ لجهور ء لما رم التأخ. من قساد المع ميل غير 


ظ ظ 1 209 
خصو و ماو و ا 1 حمل المحصور د خصور 


وى غير هذه المواضصع التى حب مراعاة العرتيب فيها وز العر تيب مم 
ملاحظة أن الأصل والغالب الافاظ على الترتيب بين الخال وصادبها ومن ثم 
لاينبئى الخمروج على هذا الأصل إلا لسبب يدعو إليه . 


(1) شرح الصبيل ( مخطاوط ) ورقة ذهو 5 
(15) حاشية العليمى على التصريم ١/1م* ٠‏ 


هرية ؟ 


ب س يين الخال وعاملبها ٠‏ 


الترتيب بين الخال وعاماءاياخذ بدوره صورتين شبيبتين بالصور تين اللتين 

كانتا للحال مع صاحبها »ققد يكو ن الثرتيي واجبا كاقد يكون جائزا .ووجوب 

الترتيب له أيضا صورتان ؛ لأنه إما أن تحب فيه تقدم العامل فى الخال على الخال 

وإما أن يجب عكسه . ولأن المفروض والأصل أن يتقدم العامل على للعمول 

فإن الصورة الأولى تعد من قبيل وجوبمراعاة الأصل على حين تعد الصورة 
الثانية مراعاة لمكس الأصل . 

مراعاة الأصل 


. 3 ل داع يس 113 
يحب مرأعاة الاصل - وهى تقدم العامل فى الخال عليها ‏ فىمسائل”'؟: 
أن يكون العامل فملا جامدا » لأن الفمل الجامد لا ينصرف فى نفسه 


#اعب أن يكو ن العامل اسم تفضيل » نحو : أنت أذ وروعة. الدابى خطيد, 
لأن أفمل التفضيل صغة تشبه الفمل الجامد فى عدم قبول العلامة الفرعية 
أى علامات التأنيت والتئنية والجمع - ”© . 

» ح أن يكون العامل مصدرا! متدرا بالقمل وحرف مصدرى ؛ لأن 


- أن يكون العامل اسم فمل ؛ لان معمول اسم الفعل لايتقدم عليه. 


(9) شرح التصريم ١‏ عه" ء متار ألسالك وار + ل 15 وشر سالمقصل 7/4/8 » 
شر حي عقيل ١‏ ألكر 4 هه الخضرع عل ابن عق ل 11-١‏ ؟. 

(؟) يستنى من هذه المآلة ما إذا كان أقمل التفضيل عاملا فى حالين لاين متحدى الءنى 
أو حلفي وإحداعا مفضلة على الأشرى فاته عمجب قدي الحال الفاضلة مو : هذا ابلح بسيرا 
أطيب منه رطيا , انظر تفصيل ذلك ف شرح التصر يح العم حر + إبن عقبل برشي ه. 


ا 


ه أن يكون العامل لفظا مضمئا معنى الفمل دون وحروقه ٠‏ . 
55-95 ع لع سسا 5 3 إن 
وأداة النشبيه وحصرها بعضهم فى كأن نحو قولامرىءالقيس7'©: 
كآن قلوب الطبر رطيا ويايسا ‏ لدي و كرهاالمناب والحمشف _اباليى 


وحرو ف القنى » وكذلك]يضاحروف الترجى » والقارف الجارو الحرور2". 


(5 )أن يعرض عارض لاعامل عنم ما بمده أن يعمل فيا قبله » لحو : 
لأصبر تسيا » ولأعة كفن صاعاً » فإن ما فى خبر لام العم لا يتقدم علمهما ؛ 
لأميما من الأدوات التى تستحق الصدارة . فنع هذا المارض من تقديم حبرل 
العامل عل العامل»لأنالعارض صور العامل -لاتصاله يه ثما له صدرالكلام . 


مراعاة عكبه : 


حب عكير الأصل وهو تقدم الخال على العامل فيها فى موضع واحد » 


ومراعاة الترتيب الاصلى جائزة لا واجبة فى موضءين عند حمهور 
البصر بين ما : 
المكيرى « بتنقّله فى الأزمنة الثلدث » 249 , 


. ديوانه ل بيروت 9526 ءا ظ ااستدوى 155 ؛ ط العارف يم"‎ )١( 

(؟) سار الالك ألر1؟؟ ء ابن عقيل ارم وه كؤه ء, الحضرى على اين عقيل 
ء اقباب ف عثل الناء والاعراب يام ل م1 , 

() التصريح 55م ؟ءمثاراتالك ك١٠اسم,‏ 

(4) الاب ى شرح الاب . مخطوط -- غير مرقم . 


ا تق 


5 


)أن يكون المامل اس فاعل أو اسم مفمول أو صفة مشبية والأن 


650 


الشقرعية 6 
ويستيد حمهور البصريين بتقدم الحال فى قوله تعالى : ( خاشعاً أيصارم 
مخرجون ) ١‏ وقول العرب : شتى تثوب الخلبة . وقول يزيد بن مفرع م التيرى : 


وبرى الكوفيون أن مراعاة الأصل وهو الترتيب الذى يتقدم فيه 
العامل فى الخال م صاحمها ع م الخال واحبة مادام صاحبالخالاسما ظاهرا اذك 
ظ ش 


وبرى الأخقش أنه لا يجوز تقديم الخال على التمل » عل حين يجيز 
تقدعيا على صاحها » أىأن مراعاة الترتيب الأصلى واحبة بين الخال وعاملها » 
وجائزة فقط بين الخال وصاحبها2* . 


*- 4 د 
العيسيز 


يسم التحاة العييز إلى تمييز للفرد » و تمييز الجلة 4؛ وذلكلأن الإبهام الذى 
برفعه العييز إما أن يكون فى مفرد أوفى جملة . فالإإمهام فى جملة نحو : طاب 


5 الر يع ع 0 ا ؛ شر جاللمم لأمانبي ع مصور 11 1؟أ ب قككء 
([ "4 اأآضصنف أن اليابقات + 
امدق شرح النسر يح ١/1‏ ”7 ه. 


زيد ء إذ لم تحدد مناط هذه الطيبة » ثرجاء العيبز فوضحذلك بنحو : قلباً مثلا. 

والإمهام فى مغرد مو : عندى رطل » إذ لم محدد نوعالوزون ٠‏ ذاذا قيل أرؤ 
2 وعبييز المشرج بشصصية ميزه » كعشر بن مثلا ف عثرئن درغا . . . وحاؤ 

لثل هذه أن تعمل و إن كا نت حامدة لذن عمليا على طريق التشبيه © 29 , 


7 أما عييز اد فأ نه 8 ياتصب عن عمام الكلام؛ فتاره و ن متعو ي؟ من 
فاعل نحو : طاب زيد نفا ء و ( اشتملالرأس شيباً ) » والأصل : طابت نفس 
زود واشتمل شيب الرأس . وتارة من البتداً مو : ( آنا كثر متك مالا )» 
والأصل : مال أ كثر من مالك . وتارة من الثمول نمو : ( وخرنا الأرض 
عيونا ) والأصل خرنا عيون الأرض » 7" . 


والواقم أن فى فكرة محول ا#ييز شلاظ كثيراً . مرده بطبيعة الخال 
إلى أن هذه الفكرة لا تمتمد على تحايل لذوى دقيق وإعا ركز على فروض 
لا مسوغ طافى البحث اللغثوى . ولكن على الرغم من ذلك تيركت هذه 
الفكرة بمض التأثير فى دراسة الحا لترتدي العيدز وحملته جميعاً : 

فيرى سيبويه ضرورة الترتيب بين العييز وعامله مطلقاً » محيث يتقدم 
العامل فى الْمييز عليه . سواء كان فملا أو انما جامداً » فلا < يحور أن 


به 08 سي انا 5 سم 5-5 : 
منوان ء ولا برا عندى قفيزان + على تقدير : عندى مئوان سمدا » وقفيزان 


. شرح القعل «/+م‎ )١( 
. عم الشوامم ذأبعءة؟‎ )*( 
. ت؟‎ 1/0١ سمم اغوامم‎ )( 


لاه 


. آنا إذا كن العاما ل مه ار قعل 8 مر امتشاح عدم معمو أه تأبيية ظاهر 
9 عاها. 1 و" 


سيبويه على منع تقد.م تمييز لأفرد على عامله إلا فى الضرورة9© . وأما تمييز 
00 توعدظ اقبي ب نين أأقه! قر هر و تيد سس كو مالم كناو له سصيرعق ولك 
ا اسيم و 9 طاب نقسا دشان قال أبو سآن - و كماأسة حواز التو سط خا 
النعل ومنصوبه أيضا نحو : رت عيونا الأرض . وأما تقدعه على الفمل 
العامل رك #شسف حاوف : 

فقد ذهب ابن عصقور إلى عدم جوازه مطلقاً » سواء كان النمل متصرقاً 
أو ات غير متصر ف ودللتك م بناء على أن الناصب له أ يس هو الفمل » وإعا هو 


ادا 53 . 


وذهب السكسانى وأبو عثان للازنى وأبو العباس البرد والجرمى وكثير 

من المكطوفيين والذارية ا! لى جواز تقدم ييز على عامله بشرط أن يكون 

السام لقملا متصرقاً . قياسا علىائرالفضلات » ولوروده فى تحوقول الغاء 210 
أنمجر ليل للفراق حبيمها 2 وسأكان ننسا بالفراق تايب 

وقد رد ابن يعيش قياس احير ين بأنه فيس م الفارى لآننا إذا قلا 

مثلا : « جاء زيد را كبا ؛ فقد استوف الغمل فاعله انظظا ومعتى ويق اللنصوب 

فضلة فحاز :تدعه . وأما إذا هلدا . طلب زيد ننساً »ققد استوفى الفمل فاعله 


(5) شرح الفصل 49لا وأنظر أيضآ 5 أبن عقيل 555/1 , المضرى على ابن عتيل 

)0 م أل وام دين 5 

ع قات يحم 2009 الدرر الأواممع ‏ 7 نسبعه أيضاً الى اجداف 
فبها بين أعفى هردان والخبل السمدى ونس ؛ بن للتوح ليع 1# امسا الى 9 إلى 


ص ين 


لفظا ولم يستوفه من أجبة العتى ' ٠‏ فإذلك لم جز تقديم عرب »9 يد 
تقديم اللرة فوع ه10#ك, 
وأما البيت ففيه روايات أ خرى. وذاكر الزجاج أن الرواية الأصيلةفيه هى 7 2: 
وما كاد نفسى بالفراق تيب 
0 بو اللسين الأخنش أن آليوت مروى فى ديوان الأعثى بصورة 
أنؤذن سللى بالفراق حبيمها ‏ ولم تك نفسى بالفراق تايب 
وإذا صحت رواية الأخفش أو الزجاج فإلها تتكشف عن تورط النحاة 
- فى بءض الأحيان -فى ممر يف الشواهد لتتفى ممما #ررونه منتقواعد .,وهو 
ماسجله عليهم أبو أحمد المسكر ى فى كتايه « شرح ما يقم فيه التصحيف 
والفحريف» <ين عدّد فصلا تحدث فيه عن « ما غاط فيه البدر, يون من الشعر 


ورووه موافةا لما أرادوه 5 5 


- 5 وام 0 »' و السك امس ق ذيوان الأعشى 9 بعر متا تقار 5 عراب 
1 مأء “يو ا ا ع 


53 شرح ما يقم فيه التصحيف والتحريف لا*”” ء. وانظر ميل هذه الثاهرة فى 
مناهم البحت عند النحاة العرب ( حت الطيم  )‏ 


عم 


5 حس عقهوم هذا المي . 
* عل دراسة تطديقة . 
برى التحاة أن لأؤثر الثالك من المؤئراتى ترتيب الصيغ فى الخد المر بية 


هو ماعسكن الاصطلاح عليه بالترابط بين الصيغءأى العلاقة انخاصة الى عر.ط 
1 


بين بعص م و بعض » محيث يتح عند وجود شىء من هذه الصِيْ وجود 
ماعرتيط بة 8 ثم وجودنظلام خاص م الملاقة بدمهما . 

وأدس ف اليععث النتحوى دراسة مغصلة هذا لو برع ونا تتاو ل تمل له إيه 
شرحما السيوطى شرحا بالغ الإنحاز دون أن يضيف إليها جديدا . فقد قال 
الواحد”؟© » - وقال السيوطى : 

2 ما كان كال + هن متعلقة لامجو نقدمدغليه يا لايتقده بقصض. حروف 
التكلة عليها . وفيه فروع : 


5 شرح 7 07 لياح فقو 3 آل متسر وذكر ركان و فله ذَبِعَة عا تسة 
القروين بفاس رام 48 ١١‏ ولكن قولا كثيرة عنه ذ كرها السيولى فى كتابيه : * العام 
والنظائر » وهمم الواسم . ا عث ا ومء 


الأول : الصلة لاتتقدم على اللوصول ولاشىء منها ؛ لأنها بمزلة الجزء 
من الموصول ٠‏ 

الثاتى : الفاعل لابتقدء على فمله ؛ لأنه كالجزء منه . 

الثالث : الصفة لاتتقدم على الموصوف ؛ لأنها -- من حيث إنها مكلة له 
ومتممة - أشسبت | لراء منه . 

الرابع : لضاف إليه يمتزلة اللبزء من لضاف فلا يتقد 

اللمامس : حرف الجر بمنزلة الجزء من الجرور » فلا 0 1 0 


وواضح أن السيوطى مم يغير من الأمثلة شيا » وواضح أيضا أنه جعل 
الذى م ل الأمثلة الدسة كون الكفة كا+:. من غيرهاأ . وهو مصيموث 
قول أى سن إن العللاقة بين الصيغ فى هذه الأبو اب #علها « عنزلة شىء 
واحد » ومتايمة السيوطى الطلقة لألى الحسن بن ألى الربيم هى التى جعاته 
لايفطن إلى أن هذا الجامع لايتطبق على بعض هذه الأبواب » ومن ذلك الفعل 
والقاعلء فان العلاقة التى بينهما لايمسكن أن تسل إلى الزعم بأنهما ثىء واحد 
أ و كالثىء الواحد ؟ إذ الفاعل إذا كان ذاتا له امتداده اتلاص فى الزمان 
والكان » والحدث الفعلى بالنسبة له جرد صورة من الصور الممكلنة بالنسية 
إليه » أى التى يصح انياؤه إلمها كا يصح انتسابه إلىغيرها . وسواء اتصف بها 
أو بثيرها فلست غى هو.والأمر كذلك إذا كان الفاعل معتى ؛ لأنه ست حم 
كونه فكرج ل تمد صلاحيته فى الإسناد إلى أ كثر من الفعل اللخاص الذى 
يسند إليه فى 'تركيب من الترا كيب . فالسر فى ضرورة ذ كر ألفاعل عقب فعله 


لايمود كا توه أبو الحسن بن ألى الربيع وتابعه السيوطى إلى مهما كالشىء 


(1) الأأعباءو التظائر ؤارية + 


م 


الواحد » بل إل قضية العيل ومانو جبه من _صضرؤورة ذكر الفأعل عقب قمله 
حتى لالط الجل افملية بلجل الاسمية . مع أن لكل منهما دلالته القى تسد 
سها إلى الوفاء مماجات موقب أخوى معين.. 


الملوصول عند النعاة إما حرف وإما إسمى » وضابط الموصول الحرق أن 
صلته عصدر -- وف بعضها اختلاف . والاروف التى لأخلاف فيا 
مأك ثة ع (©6 ب 

- . : ِ 2 

أن بالفتحم وسكون التون ‏ وبوصل بالفمل المتصرف ماضيا 

؟ - قى وتوصل بااضارع . 

» س أن ب بالفتح وتنشديد القون ‏ وتوصل باسمها وخيرها . 

والخرفان الختلف فيمما ه201 : 

4 ح لو . وقد ذهب حمهور النحاة إلى أمها لاتكون مصدرية ه يل 
تلازم التعليق . وذهب الفراء والفارسى والتبريزى وأبو اليقاء وابن مالك 
إلى أنها قد تسكون مصدرية فلا تحتاج إلى جواب وذلك إذا ولبها مغهم عن . 

و ع ماأ. وذهب الجبور أنها توصل شعلل متهسر ف غير عر 5 وال كثر 

كو نه ماضيا. وجوز قوم منهم السير افى والاعل وابن خروف وصلها مجملة أسمية, 
١‏ الأثمولى كاخر ؛ أأص.ان على الأشمو فى كرتا ى, 

(؟) اللصادر السابقة وانظر أيضا : اذى ( أن وأن وى ) + الدسوق على الفى ١‏ جرع , 


كنك “ معمء شرح اللمم ؟//"2؟ , 
(9) مقن ابيب 55؟ مم هو الأمير على المفى وألكاى؟ ركنا . 


وذهب المبرد والازبى والسهيلى وابن السراج والأخفش إلى أنها من قبيل 
5 الملوصول الاممى ء وتنتقر إلى عير . 


الىاإطرق و صلةه مكاوره ف أمربن - 


ظ . لا : أنه لبي أن بل الوصول الخرق عند النعداة صلته . ذلا موز تقدم 
ظ الصلة على الوصول » 5 لامحوز تقديم بعض الصلة عليه . 
ظ ثانيا : أنه يحب أن ترتب الجلة عقب الموصول ترتيبا دقيقا براعى فيه آلا 
يتقدم العمول على عامله . 
وال عيول الأسي. يقسم إلى عدد من التقفسيات 1] - #تعدد بتعدد اعتبار امباء ظ 
ولكيا سسكاتقى منها بتقسيم واحد مسب مايوصل به - وهو يتقسم مهذا 27 
الاعتبار إلى #سمين : 
الأول : أل » وقد توصل بصقة محضة , وي أسى الفاعل واس القمول7©. 
وفى وصلها بالصفة المثهة خلاف , ذهب ابن مالك إلى أنها توصل بها ؛ 
وذهب أبو حيان إلى أنها لاتتصل بها . ورحجه ابن هشام فى المننى 9 . 
كذلك فى وصابا بالفمل الضارع خلاف : فذهب ابن مالك أنها تتصل به؛ 
ويستشبد بقولهالفرزدقف7": 
ياأرغم الله أنفا أنت حامله2 ياذا اعلنا ومقال ازور والخطل 
مانت بالحكم الترمى حكو مته او لاالأصيل ولاذى الرأىوالحدل 


)١(‏ شرح التصريح 5م > سد ؟ * شرح الرضى على الكافية ؟ زرممؤ ايل 
(؟) انظر :ساشية اللسوىق على الفى ١الرية>‏ » شرح التسبيل (عطوط) س الا ب ولا, 5 
(*) انظر : هسم الطحوامم ملم » الدرر اللواءم تلاأتعولياق الديواث *إاء+ دوع/ل 


وول الألتو - 
كاليروح ويغدو لاهيا فرحا مشيرا يستديم الحزم ذو رشد 
وقول ذى ارق العلم عى 610 : 
أتاى كلام الثعاى أبن دسق شق أى هذا و بأه بدترع 
يقول اللنا وأبنض المجم ناطق إلى ربه صوت المار اليجدع 
ويرفض الجهور مااستشهد به ابن مالك » ويجمل هذه الأييات من قبيل 
الشرورة الشمرية الفبيحة”؟ . 
ولا توصل أل بأل الاسمية ولا بالظاروف إلا فى الضرورة”"*ومن وصلبا 
بابل الاسعية دول الشاعر : 
ومن وصلها بالآرف قو ل الراجز : 
من لابزال شاكرا على لالمه فقيو حر بعبشة ذّات سمه 
الثانى : بقية صِيم الموصول الاسعى » وصلته تكون « جملة خبرية معهود 
معثاها غائبا » . 2؟) 
ولاتوصل باجخملة الانشائية ولاالطلبية عند الجوور . 
وأجاز الكسانى لوصل تحملة الأمر والنهى » وجوزه الازى محملة الدعاء 
)١(‏ انظر : المؤتلف وللطلتب #بلااء 
5 انيم أشوام ١‏ / ميم 


(©) هيم اطوامم اهم ء الأثعوني لا . الصبان على الأثموق 0م15 . 
(4) اظر : شرح الخمل لابن العريف 18 أء شر حابن الصائغ - ١‏ . 


إذاكانت لفط الجير ش وجوزه عشام مله مصدرة ليرت ولعل 00 5 
وف جملة التعجب خلاف أيضا . تبعا لاختلافهم قبباهل هى إنشائية 


ا 


وسواء أ كان لوصول الاسمى موصولا بجدلة أم موصولا بمشتق ع فإنه 
ينبغى مراعاة الترتيب بين الموصولوصلته » ثم بين أجزاء الصلة بعضها وبعض. 


ذ كر الوصول قبل صلته » 5 يتحتم عندهم عدم الفصل بين لوصول وصلته” "“. 
وأما فى الملاقة بين صيغ الصلة فإن النحاة يوجبون الترتيب فيها بذ كر 
العو لات على العامل »ما الأيصح أن يتقدم مايتعلق به عليه”؟* . 


وهكذاسواء أ كان الوصول إسميا أم حرفيا فإن مراعاة الترتيب معه 
ضرورة أدركها الئحاة . والسرق ذللك أن ثمة نوعا من الملاقة الخاصة بين 
الصلة والوصول . وتتحدد هذه العلاقة فى الموصول الخرقى باعتبار اموصول 
أداة لإعادة سبك الخلة » وأما فى الموصول الإسمى فإن هذه الملاقة أشيه 
ماتكون بالصفة » لكن الموصول أ كير حاجة إليها من للوصوف » لآن 
الصفة 'نزيد الموصوف بيانا بتخصيصه أوتوضيحه . أماالصلة فَإمها حدداالوصول 
إذهو قبلبا ممهم » فإذا ذكرت تحددت معالمه . ومن ثم كان ذ كرها ضروريا 
فى التركيب اللغوى الذى باجأ فيه العسكلم إلى استخدام الوصولات الاسمية 
لسبب أولاخر 


. ١7/١ انظر : الصبان على الأثموقى‎ )١( 
(؟) همم اشوامم اركف‎ 
. 76+ ؛ الخصاثس‎ ١5 (؟) شرح التصريم على الترضيح اء‎ 
2 ) وكلاهما غير مرق‎ ( ١< العياب فى شرح الاباب ,» شرح الخل لابن الصائم‎ )28( 


اننا 


الصفة والوصوف : 


لو صف أسلوبان : أسلوب مباشر » وأسلوب غير مياشر . والأسلوب 

المباشر يصطاءم عليه فى البحث التحوى بالئعت "ا يصطلح عليه بالصقة » 
١‏ 55 َ غك ١‏ 5 1 

وأإن قل عن أبن إباز ىق شر سم الفصول سين التفرقة بين الااص طلا حين 7 0 

أما الأساوب غير المباشر فهو أسلوب الإضاقة » ويكون باضافة الصفة إلى 

الموصوف » لاتبعية الصفة للموصوق . وسنتناول هذا الأساوب بالتحليل 


فى موضعه من من هذا الفصل حين ندرس المضاف والمضاف إليه . 


وفالا ب الباشر فى الوصف يتحترذ كر الوصو ف أولاثم تتبعه العدة0؟؟ 
الت لانخاو من أن تسكون إما مغردا أو جملة . والفرد أحد أشياء ثلاثة 7* : 
+ الخامد الشيه لمشتق كأسماء الإشارة غير الكانية » وتق 
الموصولة وفروعيا وأشواتها البدوءة بمرة وصل» وأمماء النسب . 
1 : |[ 24 
 »‏ الصدر بشروط » وقيل إنه مقصور على السموع © . 
ولاو صف بالإملة شروط ثلاثثة هى7؟ : 
- أن يكون الموصوف متكرا . 
6 انخلر الصول 582 + وشرح القصول انيت غر ؛ » 0 سسايقبة العليسىي عل التصريع 
»ارح ١‏ » الصيان على الأسموقى #/إم. 
() الخصائس * رهم" , الاب للمكبرى 19 * ء العياب ( غيم مرقم ): 
(#) الاشمونى » الصيان على الاثمونى *// > 
(4) العليمى على التصى يح 11/5. 


(8) انظر : منار السالك ؟//*#لا ء التصريح 1193/5 ل #الوء السبان على الأثموثى 
##ارس يه لدم 4 


الوق 


؟ - أن تكون جملة الصفة خيرية . 


م ل أن تشمل جهلة الصفة عل ضمير يربطبا يالوصوقف . 


وسواءا كان ألو ضيفب قرت أم يله إن التحاة متمو ل صر ورءه الثر تدب 
بين ألو صوف وصنتهءفا ذا كان الو صف عاماة و مشامباييا قاع اعاةااتر تسب بعل العامل 
والعمول أيضا . ووجب ألا يتقدم على 'الوصوف معمول الوصف » 5 لا وتقدم 
الوصف عل الموصوف إذ لوتقدم لنقد الترتيب وصار كتقدحم بعض حروف 
الكامة على يعض 


ال 


الضاف والضاف إليه : 

تتعدد تقسمات الإضافة عندالئداة كا تتعدد معانيها”؟ . ولكن ميم 
أقسامها ودلالاتها سواء فى ضرورة المضوع لعط خاص من الترتيب الذى ينظم 
الملاقة بين أجزائها . وتتحدد معالم هذا الترتيب ملاحظة القواعد التالية : 


قله أن لابن مح ف كل رمن الضافه والضاف إليه ‏ ولاتيل إن 
حذ ف أحدها إلافى مو اضم محددة ؛ وبشرط أن يتطلس الموةف اللغوى ذلك7". 


ثانيا ل أن يذاكر المضاف ثم يعقيه الأضاف إليه » مع محقيق خروط 
الإضافة للدلالة على اتصال الصيغ فيها . ْ 


(9) الاشياه والغلاار إأ/رقاء م , 

(5) تنقسم الإشافة إلى لنظية ومعنوية أو محضة وغير محشة » وقد أشاف صاحب التسهيل 
قسما ثالثا هو الاأششه بالحضة ٠‏ وا تتعداث معانى الأضافة عا اتعدد مواقف التحاه م نتقديرها 
بالمرف أوعدم تقدير المرف ء ثم باختلاف الحرف عند من يقدرها به . انظر متلا : 
الأشيونى وعم اوءثض ء السان على الأثعونى #/حر7» وما بعدها + اللمع لابن 
ببرهان ‏ عتنطوط - 8" ب و ماهد هآ 22 التسويل ‏ ورقة يل ال 5 

(* اغلر : المدذف والتقديم ف النصسو العربى ابة؟ ومابمدها ٠‏ 


رون 


006 58 إي* وز أن كم اأضاف إليه عل لضاف ف شاع الاضافة. 410 
كا لاتحوز أن يتقدم «عمول الضاف إليه . شراعاة الترتيب بين الضاف 
وللضاف إليه “م معموله الواحد أوالتمدد ‏ إن وجد ‏ لازمة ٠.‏ وإغناها مخرج 
الشركيب عن الإضافة . 

رابعا- وآ أن مراعاة الترتيب لازمة » فإن الاتصال بين اللضاف 
والضاف إليه واجب أيضا . ولامموز الفصل بينهما إلافى مواضع محددة . 
دى إن جمهور البصريينعنعها فىغير الشعر » فكأ نه مجملبا من قبيل الضرورة 
الشعرية” "© وهذه المواضع 7# : 

. أن يكون الضاف معدرا والضاف إليه فاعله‎ - ١ 

- - 2 و‎ ١ - 5 ٍِ 5 - 

فيجوز الفصل بِينْهما بالفمول حو : ( زين لكثير من الشتركين قتل 
أولادمم شر كا بم ) . 

وبالظرف عو :2 ترلةب يوسا ب نفسلكث وهواها سعى ذا قرداها » . 

» - أن يكون الضاف وصقا عاملا ولاضاف إليه مقموله الأول والناصل 

أويكون الفاصل الظرف أو الار والحرور حو قول النى : ( هل أتم 
تار كوا لى صاحبى) . وقول الشاعر : 

فر شق مير لا أ كوان ومدحتق ٠‏ كتاحت وما صحر ه بسيل 

وزاد ابن الأنبارى الفصل بالشرط نحو : هذا غلام ‏ إن شاء الله - 

ان أخيك . 


. المصائس »لا‎ )١( 
. (؟) أوضم المالك +986 ء متار الساألك ١/ركرء 4 ؛التصريح؟/لاة‎ 
الوا المصادر السابقة ء.‎ 


لين 


وزاد ابن مالك الفصل بإما كقول تأبط شرا : 

هما خطتا ‏ إما إسار ومنة 2 وإمادم ‏ والقتل بالخر أجدر 

ويرى الكوفيون أن المسائل السابقة محوز شمرا ونثرا . ويوافةون 
البصريين على اختصاص المسائل الأتية بالشعرءوهى7'© 

: الفصل ععمول غير المضاف‎ ) ١( 

( ؟ ) القصل بفاعل المضاف بينه وبين مفعوله الذى أضيف له . 

( ع ) الفصل بالتادى . 


اق 


5 . 00 ] الكتتتكةا.1.10. 10.1 الث لتكت 1001010 لكك 


' وت )4 وقريق 
ضلا]| صنكم 
ودورهافى تركيس الجلة المر بية يتضح عدد من المقائق التى لا ينبفى إغفاها أو 
إعال دلالانها » لما لما من أهمية بالنة فى محليل ‏ ثار الدحاة وتقو_يم مناثهم . 
أولى هذه الحقائق : ش 
الدر بية العصعي, ع و كدت درأساعهم أميا عدر عن لصور عفد أنه يدون 
مراعاة الترتيب يصعب فى كثير من الأحيان نحقيق الانساق قى الترااكيب 
بألفاظ لا رايط بينها ولا اتصال . 
والحميقة الثانية : 
أن تصور الن<اةلكون الترتيب عنصراً من المناصر الؤئرة فى تكوين, 
الخلة العربية لم قف عند مجرد الإحاس الفج » وإعا انتقل إلى مرحلة التناول 
العلنى الموضوعى ؛ محا و لامهم المتجاعة وضع عدد من القوانين العامة لعدظيم 
هذه الظاهرةء و محديد آثارها . 9 متابعة هذه القوانين بالتنصيل والتطبيق 
للالمام يكل خصائصها والإحاطة بكافة صورها . 


والطقيقة الثالثة . 


بين وحدانها لم تدمزل عن دراسانهم لغير الترقيب من العناصر المؤئرة فى تكوينها 


الاق 


وقد فطن النحاة بذللك إلى حتمية الانصال الوثيق بين البحوث النظرية القننة 
للظواهرالتر كيبية. كضر ورةيغرضسها الالتحام الكامل بينمعطيات هذهالظواهر. 
وفافتيقة الرابنة . 

أن النحاة فى محديدهم للقوا نين العامية التى مخضع لها ترتيب الجلة العربية 
قد استطاعوا أن يقدموا أسسا موضوعية صالحة للا خذ مبا منطاقا لدراسة هذء 
الفلاهرة اللغوية » لما تمتاز به هذه الأسس من الدقة وتتسى به من الشمول مما . 
ولعل متابعة ما خلفه التراث النحوى فى هذا الجال بالتحليل يكن أن يعدم 
إضافة جديدة بحاو ما عساه يكون قد غمض فى الأ ثار التحوية أو عدب 


كلم 


585 


لعل من الخير فى ختام هذه الدراسة أن نتدرر من الأنجاء التقنيدى الذى 
يجمل موضوع الخائمة محدودا برصد كافة النتأئج التى وصل البحث إللها » 
أو مقصوراً على تسجيل أهها ؛ فإن هذا البحث - فى جوهره -- نظرة 
جديدة إلى التراث النحوى » وى نظرة تتماطف معه » وتحاول أن تستخلص 
ما يفيد منه . وهى لذاك لا ترفضهء ولا تتحنى عليه بتحسيد مافيه من أخطاء : 
لم إنها - فى نفس الوقت - لا تضل فى شتاته الممزق ء ولا تضيع فى مساربه 
المديدة » ولا تتوه فى ركامه العظيم . ومن ثم فإن الكثير من صفحات هذه 
الدراسة تتضمن أراء تبووعمت فكرة أو باورت أمماهاء أو حددت ظاهر: ؛ 
أو وضحت غامضا . ولذلك فإن أية محاولة لا 


متخلاص نتائج هذه الدراسة 
يأسرها ‏ أو حتى تسحيل المهم مها أعي بالغ العسر شديد الإرهاق » 
إذ ممنى ذلك أن نقدم موحزا سكل ما تضمنته من أفكار » ولمحسب أنه 
: بعد لدى القارىء الذى يعتينا أمره وقت نكرر فيه . ولبسى فيه 
ب بالضررة سل غفلة محتاج معبا إلى تكرار . 


ستحاول إذن أن نتناول عوضا عن ذلك الامجاء التقايدى بعض القضايا 
التى أثارتها وتثيرها هذه الدراسة » بصورة مباشرة حينا وبشكل غير مباشر 
أحيانا » والتى محتاج لذلك إلى وقفغة لم تساعد طبيعة الهج الذى اليزمت يه 
هذه الدراسة على الوفاء مها . وليس القصد من إثارة هذه التضايا فرض وجبة 
نظرنا فها بتقر برها حقائق ثابتة فى البحث العلى ؟؛ فإننا ندرك أنه - على 
الرغم من أى موقف ممكن أن تتخذه - أنبا لازاات مثار خلاف كبير بين 
الدارسين . حم إننا لا نبدئى - أيضاً حسم ما يتصل مبذه القضايا من 
خلان ؛ فان ذلك يتطاب محليلا لكثيرا من الأصول المقررة فى التراث 


هذه اعلاعة . 


الاي 


قصدنا:إدن من غرضش ,هذه القضايا. أن نمكون أولا موضع الاغتبار فى 
أنة مجاولة «قبلة لتناؤل التفكير التحوى » أو لأنخاذ موقن من 7" ثآر النحاة ع 
واستوى عندنا أن :بدف الحاولة إلى البرهنة على صحة "كل أنجاهات الفكر 
النحوى أم ترى إلى تزبيفها » وسيان أيضا أن يتسم الوقن التخذ من الآثار 
المحو ية بالتيمية للطلقة لأصحامها أو يتصف بالرقض الخاسم لما ؛ فإن تعدد 
وجهاتالنظار واختلافها يساعد - فى تصورنا على جلاء كل مأ يتصل مهذه 
القضايا وينير كافة جوانها » ومن ثم فإنها تسهم فى تبيان اللقيقة دون أن 
تعممهأ ٠‏ وثانياً لأننا ترجو أن محتكم إلى الموقف الذى تتخذه من هذه القضايا 
فى كل ما يتصل هذه الدراسة + أبتداء من منبجها التكلى إلى تقاصيلبا 
الجرئية جميماً . كا نأمل أن يكون هذا الموقف هو الأساس فى كل محاولة 
لنقد انجاهتا فى الدراسات التحوية يا يشير إليه هذا العمل » هذا الأنجاه 
الى يبتغى إعادة بناء النحو العرلى بوحدات مستمدة منه » ولبتات أصيلة فيه. 


وأو لى هذه القضايا : 


ممما 


عى محديد محال البحث التنحوى » وها!, تقتصر الدراسة النحوية على 
تثاول أواخر السكيات وما يعارأ علمها من تغيير فى اطلركة أو ثيوت . 
أم تتسع لقشمل كل مايتصل بتكوين الجلة من ظواهر ؟. 

ليس من شلك فى أن من النحاة العرب من يقصر حدود النحو على 
أواخر التكلات لا يتجاوزها » ومحدد وظيفته عدى غير الحركة أو ثبوسها ؛ 
وكثيرا ما نقرأ فى كتب التأخرين منهم بصورة خاصة أ ن النحو هو دراسة 
أحوالأواخرالكلات من حي الإعر ا بواليناء 6. ولد شاع مذ التصور توظيفة 
الحو بين العاصرين من الدارسين حتى ظن "كثير منهم أن الدحو العرنى 
ليس فيه شىء يتتصل بير الإإعراب واليناء» <تى لقد قطم د 0 أبعت مصعاق 


و 


رحمه الله يأن التحو العرنى قد قصسر تفسه على « تمرف أحوال أواخر 
الكامات إعرايا وبناء» فبحثه قاصر على الحرف الأخير من الكلمة » بل على 


خاصة من خواصه وهى الأعراب والبناء» ين 


عل أن طئيان هذا التصور دود البحث النحوى ووظيفته لاينبنى أن 
لسعب عنا تصورا خر يمكن أن نلسى آثاره فى اتجاهات البحث النحوى 
ذاته وتنوعه» ثم فى تعريفات كثير من النحاة أنقسهم له » فقوانين النحو 
العربى تتناو لكل مابتعلق بتركيب الكيات داخل الجلة من ظواهر » كا أن من 
بين تعار يف التحاة مايقطمع بأن النحو هو « الءل المستخرج بالقايس المستنيطة 
من استقراء كلام العرب » الموصلة إلى أحكام أجزائه التى انتلف منها"”* » » 
فبو « عل بالأحوال والأشكال التى مها تدل ألفاظ العرب على اللعأنى » ويعنى 
بالأحوال وضع الألفاظ من حيث دلالها على العانى التركيبية » أى : الممانى 
الى تستفاد بالأشّكالمايءرض فى اخرطرق اللقظووسطه من الآثار والتغييرات 
التى تدل مها ألفاظ العرب على المانى76؟ . ومن ثم فإن وظيفة النحو عى 
« البحث فى الركبات 2276 وحدوده ليست متصورة على تعرف أحوال أواخر 
الكئات »بل تقناول« أحوال أواخر السكدات التىحصلت بتر كيب بعضها مع 
بعض من إعراب وبناء » وكذا أحوال غير الأواخر من يقديم وتأخير وحذف 
وذكر وغيرعا» . () 


هذان فيمان فى البحث النتعحوى #ثتالفان إلى حدود التنافض فى تصور 


(5) احاء التدو ؤ . 

(؟) انغار : الات على الأشعي فى ذرة ا الكت المان + أ. 
(+) الر : شرح الألفية لاشاطبى ‏ مقطوط _ غير ركم + 

(4) رسالة ابن كال ياشا ‏ مخطوط ب لقا 3ذا. 

(ه) أنوار الريم 54 . 


او 
(مع )»١‏ 


َاية الباحث النحوى ومحديد الحقل الذى يممل فيه . وهذا الاختالاف يفرض 
عاينا أن نتخد منه موقنا ؛ لذنه لمس تعددا فى وجهات النظر بقدر ماهو تفاوت 
بين الصواب واخطأ » ثم لأنه مع ذلك لايتناول موضوعا جزئيا يمكن إغفاله 
وإعما يدور حول جوهر الملم نغسه ومحديد أقاقه . ون ندرك فى غال 
ديد موقف من هذا الخلاف ‏ أن كثير! منالماصرين لا يترددون ف الالتزم 
عا فى تعر ينات المتأخر بن من التحو بين من محديد لوظيفة البحث التحوى.غع 
ولكتنا تمق أنفسنا ‏ عن غير رشي من هذا الالتزام ؛ إذ يفرض علينا هذا 
الموقف مانلحظه من وقوع تناقض بين التعريفات المقيدةللنحو بالبحث فى أواخر 
الكزات من ناحية » و طبيعة المأدة. تفسها كدراسة أستوى الّلة من بين 
مستويات النشاط الاغوى من ناحية أخرى . والقراث التحوى ذانه ‏ بما فيه 
الاثور عن متأخرى التحاة أنفسهم ‏ لايقتصر 5 رأينا فى هذه الدراسة على 
أواخر السكلات وحدعا ء ولا ينصب على الإعراب والبناء هسب .. وإنما 
5 ل كافة الظواهر التىتنتج ع نتركيب السكامات والصيغ داخل الجلةالمربية » 
وأبرز هده الظلواهر كا ممدد فى هذه الدراسة ‏ ظاهرة التطابق.» وظاهرة 
التر توب ٠‏ بالإضافة إلى ظاهر 5 التصير قف الإفر الى 
القضية الثانية 


ال-7 ايده استانة: لات 


هى استخلاص الظواهر الرئيسية الت عالجتها البحوث النحوية بشكل 


تقبو ره حيا ضصية ع وتتد سديو نه 505 القصبية وحرورة اعياذ مو دب فسا ب قام 
عل دعامات من الا م الشامل بالتر ارت التجوى وال'حاطة الدقيقة بأتجمافات 
الزعىا : كافة .. عن 250035 ترجو آلا يكون فيها ' وز 5 عكر م ومى أن من برت 
أرز : الأخطلاء ة فى «راسات اأعاصر بن للتر أت النحوى عدم قد رجي على حك ول 


م 


الظواهر الختلقة فى هذا القراث ؛ ألم خلطهم بين مايستطيعون إدرا كه من هذه 
الظأواهر » وليس من شك فى أن مو لاء الدارسين عدرمم * أد عة صعو بتان 
أساسيتان تواجهان الباحث فى ميدان التحو العربى : 


أو اها أن الإإلمام الكاما ل بالتراث الذى -ذلفه الئحاة العرب يكاد بلغ 
ا قما ما سليه من عسر ومأيصحيه من مشقه , حرحة الاستحالة » قبو أولا راث 
عظيى العراء بالغ التنوع » وهو ثانيا يكاد يكون بأسره مخطوطا ماعدا القلة 
العَلِلة منه الى : ضرت سيا علرسة حينا ومظورية حينا ار ٠‏ ومن 5 
لم يتح للكرة البالنة فيه أن ترى التور وقبعت حيث هى فى الأقبية الرطبة 
تأ كلها القرضة لتمالج | ياللواد الكماو بة + وتعالج بالمواد الكماوية لتأ كلها 
القرضة من جديد . والواقم أن هذه الظاهرة لا تقعصر عل التراث ' التدوى 
وحده ».بل تصحب ترائنا الفكرى كله . وهذا وضم بحم عبل الجامءات أن 
تخد فيه موققا. محدداء.وليكن مثلا صر موضوعات الرسائل الطامعية 
الأولى كالدباومات ولا جستير فى مجال التحقيق . حتى يمسكن تذليل 
بعض السءو بات القائمة فى عماية الاتصال المباشر بالتراث . 


' والثائية أن ن الراث النحوى مختلط بطبيعته » تتداخل سا 
وتتشانلك فيه الامجاهات والأصول » ويعسر معه لذلك كل الءسر أن اول 
بالحمثالعاس أسسه الفكر به التى تنبنى عليها قواعده التفصيلية » وباورة 
غتاضرء الو هرية ال تنتظم جب ثياته الليععرج ومزقه التنافرة . 


وآقد عانت هذه الدراسة من محاوانها التخلب على هاتين الصموبتين » 
وخرجت من هذه التجرية مهذا التصور الحدد للخصائص ار كيبية لاحماة 
الغر بية يا وردت فى العرات التحوى . ولسنا تزعم فى هذا اطال 
أن عدا الغصوار للظاواهر التركيبية نهالى » وأنه لاسييل 1 إلى إضافة إليه 


النرينا 


أوتعذيل فب 6 0 إن الفكس من ذلالك #معحيح ؛ كإن ماقدمقه هذه الدراسة 
لايمدو أن يكون أساسا تأمل الأخذ به فى إعادة دراسة هذا الثراث و#ليل 
أتجماهاته بصورةلا تفل بشتك ل كامل الجزئياتالمائلة الموجودة فيه » ولاتذوب 
فى مساربها القشمية فى الوقت نفسه . وفى يقيندا أن مقدرة الباحث الهجى على 
وتحديد مدى فاعليتها »فى نفس الوقت الذى يستفيد منها بو ضعها فى مكامها ملام 
لما وتحقيق التتاغم يدها » تمهيدا لتجسيد النسق الكامل لافكر النحوى 
بأسلوب موضوعى دون أدعاء أو تمن ٠‏ 


القضية الثالثة : 


وتمقد هذه القضية عن القضيتين السابقتين وتاتحم بهما » ومن م فارن 
أتخاذ موقف فيهما يساعد على تحديد هذا للوقف بالنسبة لها » ومضمون هده 
القضية الوقوف على طبيمة العلاقة التى تر بط النحو بغيره من العلوم اأتى تدرس 
النشاط اللشوى . 

ويبرز فى هذا الال عدد من المقائق أهمها حقيقتان : 

أولاها : أن النحو عل يتناول بالتحليل مستوى واحدامن متويات 
النشاط اللغوى » وهو مستوى الجلة . وهو لايتناول الفردات إلا باعتبارها 
وحدات تتشكل علاقامبا بالتركيب داخل الجلة نفسها . ومن ثم فإن هذا 
العام لايدرس الأعموات وخصائصها ولاالتكليات واشتقاقاتها . كا أنه لايقصد 
إلى العنى أيا كان نوعه : أصليا أو هامثيا » مقررا فى ااعجم أو مسعفادا من 
الوقف والقام . 


الثانية : أنه على الرغم من أن التحو لايدرس غير الجمل » ولا يتداول 
إلا ظواهر التركيب » فإن الانساق اللفوى لا يمكن أن يعزّل مستوى من 


ع 


تمعويات النشاط:ااتوئ عن غيره من مستويات هذا النشاط » وستحيل أن 
يكون الأداء اللثوى ضحيحا مع فندان الصحة فى أى مستوى من مستوياته. : 
الصوتية والصرفية والنحوية واللعجمية والدلالية . ومن هنا فإنه لا بد فى محليل 
أى مستوى من مستويات هذا النشاط أن يوضم فى الاعتبار تناج تمليل 
امستويات الآخر ى . وبدذك يتضح أن #لاحم مستويات النشاط اللشوى ينبعى , 
أن يقابل بتضافر الماوم المتوفرة على دراسة هذا النشاط . وليس من شك فى 
أن محاولة محقيق هذه الغاية أمر يالغ الصعوبة ؛ إذ يتطلب قدرة على النظر 
الشامل . ويستازم دقة فى تامس العلاقات المتشابكة » وتحتاج إلى بصر بأساليب 
تشكيل الظواهر للشتركة . ولكن لاينينى أن تقف هذه الع.عوبات كلما 
حائلا دون التصدى المباشر للوسول إلى تللك ألغاية الى لا يديل لها فىالبحوث 
اللغوية . ولا يصح أن تكون حاجزا أمام القيتة العلدية القائلة إن الخدود 
بين العاوم اللغوية ليست فواصل جترافية لاصفقة الثيات . وإعاهى ‏ عل 
العكس من ذللك ‏ متناطق اتصال ومرا كر اشتراك وقاط تلاق . 


6 ع 


ويتصل مبذه القضية إلى أبعد التايات محديد العلائة بين على التحو 
والعاى » وهى مسانة شائكة وحيوية معاء أما أنها شائكة فلا نه قد استقر 
ق الفكر اللنوى العرنى فصم الصلة بين مستويين من الدراسات : مستوى 
الدراسة التصويبية 7 متوى الدراسة الخخالية . ولس من شلك قى أن الأساس 
الذى استند إليه هذا التصور فى الفكر المرى كأن مرتيطا عراحل تار ضية 
معينة وفهم لضمون كل عل من العلوم الاغوية مدد . ولكن الذى عهدث 
أن هذه التفرقة ماليث أن أخذت بفضل الامتداد التاريخى وحده طابماطقيقة ؛ 


حى لتوشلك أية محاولة نناقشتها أن #تصف بالعيث ء إذ تصبح فى نظر كثير 


حننقا 


النشاط اللذوى وهو الجملة » وتحليل لأنظمتها » وعل المعانى أيضا يتصب على 
الجل , : محلل نظمها ووضع المسالة عل هذا النحو يعنى ضرورة وجود صلة من 
نوع عاب بين عدن العفين . . شاهبى شلى اأصباد : وهالحدود الى تفصل سس تشاط 


. كل متهما ؟‎ ٠ 


فى الإجابة على هذين السؤالين محمد امجاهين مختلفين فى التراث اللذوى 
العرلى . الاجاه الأول يعير عته اءن كال باشا فى قو له : < عأسبحث عنه فى عل 
الحو من حبة الصحة والفساد يبحث عنة ف علم المانى من جية الحسن 
والقبح 176 فسكل من النحو والمعانى إذن بحث فى المركيات «إلاأنالتحوى 
يبحث علها من جية هرأتها التر كيبية صحة وفسادا » ودلالة تللك الميغات 
على معانيها الوضمية على وحه السداد . وصاحب العانى يبحث علها من -بهة 
حسن النظم المعير عنه بالفصاحة فى التركيب وقبحه»9”© . وممنى هذا 
عند أصحاب هذا الأنجاه وهم الكثر بين النحاة والبلاغيينمعا ‏ أنمو ضوع 
علم النحو يلتق مع موضوع علٍ المعالى » بيد أنهها وإن التقيا فى الموضوع 
إلا أنهما مختلقان فى المستوى الذى يعنى به كل منهما » فالعانلى دراسة ذنية 
حمالية أما التحو فهو دراسة تصحيحية » وإذن فإن عام النحو ينتبى ليبدأ 
عل اللعالى »وعلم الممانى ندا حيث يلتبى علم التحو بعد أن يتا كذ من صحه 
التر كيب اللفوى واستيفائه للقواعد الضابطة . 


(9) رسالة قها بين اللفوى وصاحب البانى ‏ ب عقطوط : لأؤ؟ سديفية؟ . 


بس 


ان وأما الأتجام الثاتى فيمير:عتة الإمام عبد القاهر بقوله عن نظر ته فى النظلم 
ومى تحور عل المابى عنده ‏ : « إعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضم الذى يةتضيه عل النحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف منتامجه 
التى نهجت فلا تزيغ عنها . ومحفظ الرسوم التى رسمت لك فلا مخل 
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اريته فى تطابق علمى النحو وامعالى فيقول : 

« إنا لا نعل شيئاً يبتفيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه : ظ 

فينظر لى الخبر إلي الوجوه التى “راها فى قولك : زيد منطاق ٠‏ وزيد 
ينطلق» وينطاق زيد » ومنطاق زيد » وزيد المنطلق » والدطاق زيد » وزيد 
هو اللنطلق » وزيد هو متطلاى . 


وفى الشرط والخزاء إلى الوجوه التى “راها فى قولك إن رج أخرج 5 
وإن خرجت خرجت » وإن مخرج فأنا خارج » وأنا خارج إن خرجت ؛ وأنا 
إن خرجت غخارج . 

وى الال إلى الودوه التى تراها فى قولك : جاءلى زيد مسرعاًء وجاءى 
ع وحاءنى وهى سرح + أو وظقع سير خم »> أو عو عا وجاءى ول 
أسرع » وجاءى وقد أسرع . فتعرف لكل من ذلك موضعه » ونحىء به 
حييث يثبقى له . 

وينظر فى الاروف التى نشترك فى معنى ثم ينفرد كل واحد منها مخصوصية 
فى ذلك الممنى » فيضم من ذلك قى خاص معناه » نحو أن يحجىء نما فى نق 


(5) دلائل الاءجاز 51 . 


ين 


الحال » وبلا إذا أراد ننى الاستقبال » وبان فيا يقرجح بين أن يسكون وأن 


ويتغار فى ل الي تسرد فيعرف مو صع الفصل “ ثم يعرف فيا حعه 
الوصل موضع الواو من موضع الفاء » وموضع القاء من موضع أم » وموضع 
لسكن من موصم بل . ويتصرف ف التعريف والتنسكير والتقديم والتأخير 
فى السكلام كله »وف الحذف والقكرار والإشمار والإظهار فيضم كلا من 


4 


ذلك فى مكانه ؛ ويستعمله على الصحة وما ينبغى له» 

ويعقب عبد القاهر على هذا العرض القاطم بتطابى التندو والماتى عنده 
بتغر بره الذى تجزم فيه أنلك « لست بواجد شين يرجم صوابه إن كآن صواباً 
وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل ممت هذا الاسم »إلا وهو معنى من 
معانى النحو قد أصيب به موضعه . ووضع فىحقه » أو عومل مخلاف هذه 
العاملة فأزيل عن موضعهواستع. لق غير ما ينبنى له. فلا ترى كلاما قد وصف 
بصحة نقلم أوفساده » أو وصف بعمزية وفضل فيه »إلا وأنت تجد مرجع لك 
الصحة وذللك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه » ووجدته يدخل فى أصل من 
أصوله » ويتصل يباب من أبوايد»؟ . 

ومن الواضح أن هذين النصين اللذين 1 بر نا تقلهما كاماين يقطعان بوجود 
اتحاه مغاير لذللك الاتجاه الغالب الذى عبر عنه ابن كل باشا » ومحور هذا 
الاتجاه الجديد وحدة الستوى الذى يتتاول به كل من النحو والماتى الجلة 
العربية ؛ وى هذا المستوى الواحد للا تصبيح دراسة النحو دراسة تصوينية 
مجردة من ملاحظة الموقف اللغوى » ولا تكون دراسة المانتى دراسة فنية 


)١(‏ الصدر السابق5-515". 


لان 


لا علاقة لها مملاحظة الحقائق النحوية . بل على المسكس من ذللك » إذ النحو 
هو دراسة الخبلة العربية من خلال !لوقف الذىتقال فيهءوعا المعابى- يدورهم 
ليس إلا الوقوف إلا على مدى الأخذ ينتائح هذه الدراسة فى النصوص الختان 
من حيث مواءمها للمواقف اللاتعددة . 


و٠عنى‏ هذا أن عبد القاهر يدعو إلى تمحطييم تلك الفوارق اكايدة بين بين 
مستوبى الدراسة اللذوية : الججالى والتصحيحى فى دراسة الجلة العربية ٠‏ و آ 
الظن عندنا أن عبد التاعر قد تأر دعونه هذه - أولا ‏ ا ف 
دراسات اللغويين من وجود صور من التطابق بين الأصوات ومداولامها ؛ 
وما تقررق بحوث النحاة من تم هذه الصور بين أجزاء التركيب اللشوى » 
ثم ما تأخذ به الدراسات البلاغية من ضرورة وجود تطابق بين التركيب 
ككل واللوقف القول فيه والمعير عنه . وثانيا بها هو معروف منهبحيا من أن 
تفتدت الظاهر: الو احدة قد يلم إلى فتدان الود فيبا بتمايق العلاقة بين 
جز نياعها . وهو ماحدث بالفعل بالنسبة لكلاهرة التطابق . فقد غلن اليلاغيون 
العرب أن التطابق بين التركيب والوقف اللغوى دراسة فنية خالصة . لا صلة 
لما بالبحوث النحوية . متأئرين فى ذلك يوم التفرقة بين الستوى الخال 
والستوى التصحيحى . ومن ثم حسبوا أن النحو لا علاقة له عا ييف : 
خرج تمد وخمد خرج ؛ والخارج تمد . .. الم ... من فوارق . مم أن كل 
واحد من هذه الأمثلة وتحوها يعبر عن موقف خاص ويلى أحتياجاته » حىّىق 
ليكاد عتدفى تطابقه - عنه . حيث يعد قول غيره 1 وقوله فى غيره 
خلطا لا سبيل إلى إقراره . وخطأ لا معنى لتجاوزه فضًا 


ومحسب أنه قد آن الأوان لكى نيد النظر ىكل هذه المسائل : فى علاقة 


ونا 


النشاط اللغوى"بالنبج الذى ينبغى أن تدرس على أساسه » وهل يكنون منبئًا 
يتجاو ز الحدود الضيقة ليبرز صو رة الظاهرة كاملة ؟. 


م ى علاقة مجزئيات الظاعرةة الممتدة على | كثر من تسفوى “قن أمللقؤيات 


ولقد حاولت هذه الدراسة أن تقدم إجابات على كل هذه الأسئلة » 
أخذت ظابما تطبيقيا » وذلك لا يئنى - أغلب الفان - عن ذكر الأسس 
النظر ية التى استند إليبا فىهذا التطبيق . 

فا هى هذه الأسس ؟ إن ذلك يستازم محديد موقف من المناهيج النحوية. 
وهو موضوع القضية التالية . 


محديد موقفمن الناهج التلفة فى الدراسات الاغوية . 

ولمل هذه القضية أ كثر القضايا التى نعرضيا هنا خطورة وأعقها تأثيراً ؛ 
حتى كن القولدون تجوز كبير إن كافة القضايا السابقة ليست سوى صور 
تطبيقية هذه القضية الأساسية » محيث يستطاع تقايل ما فى تنك القضايا من 
خلاف وتقريب ما فمها من تباعد ذا ثم الاتفاق على الأسس الجوعرية للمنهج 
الذى ينيغى الالعزام به فى الدراسات اللغوية بوجه عام » وى البحوث النحوية 
بصورة خاصة . وليس مة شلك فى أن مناقشة المناهج النحوية وتحليل أتجاهاتها 


كشف عن دلالانها محتاج إلى دراسة مستقلة ليس هذا الها 29 . ولذات 


سنكتنى بعرض إعض الحقائى التى تح 'نصورنا لهذه القضية » وتسهم - فى 
الوقت نقفسه - فى تحديد أسادها. ‏ 


(9) انظر رسالتنا للدكتؤراه وموشوعبا :[مناهج البحث عند النساة المرب) ققد حللنا 
فيها المناهج المتبعة فى البعوث 'لنحوية وإنتوينا إلى رأى فيبا . 
ع 


الطقيقة الأولى : : أنه نمب التفرقة بوضوح بين القيمة التارمخية والقيمة 


المطاقة . ومعتى ذلك أن رصد الحقائق تارمخيا ما قية من تحليل علاقاتها ئ 
وتسجيل دلالانها مل بالغ الأهية * ولسكنه يظلل س مع أهبيته س عتصورا ظ 
فى إطار الحقيقة التاريخية » ومن ثم لا تعدو قيمته حقلها التاريمخى » الذى يظل 

مهما كانث درجة أهميته شكلا نسبيا لفو جود الإنسانى ء ويظل من الحم 

استخلاص ما فالحركات التار ؤية 0 مطاقة ؛ ههى وحدها التى يستتطيم مها 
الإنسان تأ كيد وجوده الى القعال الؤير فى محيطه وواقعه » وعلى امتداد 
أيامه القبلة أيضاً . 


لذآن 0 ممهعج ف 5 الاتصال دوم الحخضارة م حتى لمكن أعتباره توا 
عمها فى لجال العلهى الحدود الذى يتناوله وينصب عليه . ومن هنا يعبر اميم 
بعمل الكثرة ء والستمتءة إلى أبمد الغايات باللبو والفراغ والترف ٠‏ والبحث 
العمى عندها من قبيل الترف العقلى » وسبك القضايا النظرية فى دقة عمل 
لا ينفصل عن التعة المادية ؛ إذهو نتاجها من ناحية » وموصل المبا بشكل أو 
آخر من ناحية أخرى . وجوهر الحضارة اليونانية الانفصال بين الفكر 
والجتمع » وقبولكافة الأخطاء فى النظام الاجماعى على أنها حقائق مقررة 
ميررة قدريا 3 » ولذلك ليس غريباً أن يكون جوهر الفاسفة والنطق 
دلا - 5 العناءة 57 الضمو: و الأمر كذاك: 9006 0 0 انايج 
المعيرة عمها » فان الوضعية المنطقية مثلا تكس بأصالة روم النظام الرأسمالى 

وقيمه :الفرد قبل الجتمم والمزل بين الكرية السياسية والكرية الاجّاءية . وهذا 


| 


م 


المزل لاحقائق المترابطة والكلية » وهذا التفتيتفى الوحذات المتصلة بالطبيعة . 
هو محور مسهج الوضعية المنطقية » الذى رى أنه لا سبيل إلى ثم ل حعيقة من 
الحقائق إلا يمزها إلى مموعة ألفاظ ء ولا مجال لفهم هذه الألفاظ إلا بتناول 

كل لفظ منها مستقلا عن بانبها . والأمر كذللك فى المادية الجدلية أيضا الى 
عثل ف دقة النظام الماركسى » ذلك الذى يسكس دعاءتى النظام الرأسمالى » 
فالجتمع عنده قبل الفرد؛ومايعبر عنه باهر ية الاجّاعية مقدم على الحريةالسياسية . 
وعلى الرغم ممافطن إليه هذا انبج من وحدة الظواهر واتصالها » فإنه وقف 
عند المادى منها سب * وعلى الرغم مما أدركه ا يضاً من ددوث عدد من التخيرات 
والتحولات فيها فانه لم يفطن إلى دور الفكر فى إحدائها أو الاستجابة لها » 
ولذللك كان حور المادية الجدلية يلتق مع جوهر النظام الماركسى : المادة قبل 
القكر » والمادة مؤثرة فى القكر . ومن لم كان التفسير الاقتصادى للتاررتخ » 
والتفسير الماركسى للاديان » والتحليل المادى لامجتمم » والاههام بتغيير 
علاقات الل نتاج . 


واللقيقة الثالثة * أن عة تلازما لا شبيل إلى الفكاك منه بين المنبج والادة 


الى يتناوها هذا اللبج . والنحو يتناول مستوى معيتا من متويات اانشاط 
اللغوى وهو ال ء أو بتعبير آخر : تركيب السكلمات والصيمغ داخل الجل » 
ومن ثم ينبغى فى البحوث النحوية أن يليزم الباحث عوضوعه ومادته . و جب 
أن يتحر ى استخلاص قواعده وقوانينه الضايطة من التراكيب الاغوية حيث 
كس كل مانى هذه الترا كيب من خصائص فى القواعد د 
5 ل القوانين النحوية عن القلو اهر المتصلة بالترا كيب اللغوية ذاتها . وبذلك 
تصبح غاية البح ث التحوى وصف الواقم اللغوى ووامرء » والتصنيف الدقيق 
لأساليبه ومواقفه . 


نس 


أما الحقيقة الرابعة : فبى أن العربية النصحى تاتحي التحاما يكاد يكون 
عضويا بالنص الق رآ فى»وقيمةالقرا ن«طلقةوليست نسبية تقتصرعنىم راح تاريخية 
بسينيا فكريا واستاعياً : ومنثم انه يتصف بالثبات والدوام »ولذلكفإن لغته 
التى صيغ بها يحم أن يكوى لها صفة الامتداد . ومن هنافان نقطة اليدء ى 


دراسة العر بية الفصحى حب أن تتاف عن نقطة البدء فى دراسة أية لغة أخرى» 
و إذا كان من اللممكن فى لغات أخرى كالانجليزية أو الفرنسية أو الروسية مثلا 
أن لس إلى مراحل تخلف صوتيا وثركيبيا ودلاليا » ونصور كل مرحلة معها 
عصراً حدداً بخصائصه الفكرية والثقافية » المنمكسة عن واقمه الاجماعى » 
المتصل بنوع روابطه وعلاقاته الاقتصادية . فإن الم بيةالفصحى يحب أن تظل 
أ كثر ثباتاً من كل تطور سياسىواجماعى وبخاصة فى جال التر كيب.حتى يمكن 
الاعطمئنان إلى بقاء النص القرا لى 5 أريد له أن يكون : نصا لغويا معبرا عن 
القي الكلية للءقيد: الدينية ٠‏ 


فى ضوء هذا المقائق جيعاً ينبتى أن نتخذ موقفا من المناهج النحوية 
التقليدية »دون أن يأسرنا الاحساس التقليدى بالولاء للا سلافءأو يضللنا ماقد 

كذلك ينبن ىأن نتخذ موقنا أيضا من المتاهج الاذوية المعاصرة » دون أن 
تصدنا عنها حساسية فكرية أو تعصب عقٌّدى . أو تدفمنا إلى الالعزام المطلق 
مها نبعية مطلقة أو حواء عقلى . 

وبعك : 

فاتى أرحجو - مخاصا - أن تكون هذه القضايا مثار نقاش جاد فى 
الدر اساتالنحوية » ينقلها مما تعانيه الآن منجهود وتخبط » إلى مرحلة جديدة 


عم بالوضوح المبجى وتفتح الياب لإنتاج نحوى خصوب ٠.‏ 


ككل 


00) 
)١:مهلعالا‎ 


أبان اللاحق : ١‏ 

[براهى أنيس : على | 6 .1 

[براهم مصطق : 118611١٠9411١‏ 
١1#‏ 4 .م 


ابنأ ف الربيع (أبو الحسن) مم .ب 


اين الاجر : نوو" 
احرص الرياحى :هب 9 قر 
الاخطل : 45 ابراه 
ا .أ عار ١‏ 2 اراز »> 
ا ل 1 
ل رد 
ا 
الانقش الصكير : ييةب 
الاسسراباذى > انظر : الرضى . 
إسحاق بن عدسى : ره 


أبرالاسردالدة لى ؟ ونوا ناد نءسسعه ظ 


الاثموق : اوم 

الآشبب بن رميلة : ه4؟ 

الأصمعى : ع : ه4؛١*‏ 

الاعثى : .هب ء 4.؟ 

أعثى فمدان : 110 مجلم مم 
الاعل الشتتمرى : فغطزه وببا.» 
الأقوه الاردى مسو 

الاقشر : ت ؛ ١‏ 

أكثم بن صيق : ./؟ 


| أهرةٌ الفيس :هو ء..» 

أمية بن أفى عائذ : .نوز » دوو 

ابن الانبأرى : وب عسوم سس وب ' 
< لش ل ري 

أنس بن زنم : وعم 

أوس بنحجر : بام 

#0١:  زايإ ابن‎ 

ابن بابشاذ :هوب 

الباقلاق :برسم 

اللسرى : 141 

بدرا لدين نما 5856| 1 0 
برجسيرأسر : 1886 > 4م | 

ابن برهان : موس ياس ربنق 

يرولان : و.م* 

بشى بن ألى عازم : .٠ه‏ 

شير بن هروأن : بده | 
أبر اليقاء ح انظر : المكرى 

بكر بن التطاح : ١>‏ 

أبنو بكر : هه | 
بلدل :لمع 

أبو البيداء : مع 

البيضاوى : دب 

تأبط شرا : ووم 


| أبو ثردان : م» 


)١(‏ يلاحظ حذف ( أب ) و ( أم ) و ( اين ) و ( أل ) و ١‏ ذو ) الاسم الأول فقط ع 
5 يلاحشا. أن علامة ( 4 ) تعى أن العلم موحود باهامش . 


شف 


حميد بن حربث : 4م١‏ 
أبو حشقة بقة 


أبوحيان الاندلى : 5-» موز ؛ 


التعالى : ٠ » ١“‏ 
أبر ثواية: »4 
الجاحط دس عع ع ه406 


أبوالجراح, 0ع ك1 يكه" 2 
الجرجاى ع انظر : عبد القشاهر 0 لا كط ب 
الجمرهى : جم ع ابا إل ا و فق 6 بر ؛ 
جرير 1 إره 2146284 نباب نضا 


دعم ع 0# ين 7 ب بار 
الحزولم : فوس ...جم 


شاك بن عب | تله ألم مركا 5 كت 
خالد ( الشيخ ) : 7د ء رم 
ظ أبن خاثوبه : .م1 
عمصسدس] © ١-1 2 1١25‏ 
ا ا لان | ذوالخرق الطبوى :و.م 
انث جحي 5 ل“ امع 4اباك؛ ءية 4 | ا 
| آين ررب : بايا ع سا و اراس 
كذ الال ءهة ١994‏ ؛ | 
1 11142 | 
2 ل 4ل 
؟١١‏ ؛* 1655 ؛اتت”" : 
ار ريا رونا 
اعن الحاج: .هوب 
أن الخاجب : مس ع مم سب يسوب 
اهارث لق أن 0-2 الغسا فى ا 
الحخارث بن تعس ين عمر وااذحجيى : بم 
ابن حجر العسقلاى : برم 


١441: الوح‎ 


الخض_أوى : .م 

الخزرى : جه 

ابن الخطق سب انظر : ججرير 

الخليل بن أحجد : وو ؛ “7ع 6 5مرء 
الع 4ب *تما 

ختافر اخميرى :رم 


سس + مسمس مسسصسصوب ب بيس ص سس ل سس سا 


أبوخيرة العدوى : ع 


أبن درستر يه : كورز ء لبر 


ذرق دلمت عبيعيه : اتا 


اق 3 15-7 سس مسح وول .لد 


حجل بن اضله : ,م١‏ | كريد بن الصمة : م 
ا | 
حسان ين ثايت : وم | أبن كريد : وم 


الحسن اليصرى : 41 ؛ برت ع فت : الدسوق : يبمب 
الحطيئة : همع ؛ دعبل بن على الخراعى : .دم 


حفص : ورب | الدنو شرى : بام ع ميرلا ء ميرب 
حمسرة : إابرم | أسس ذثي اذل : مس 
باس 


الرازى : مم١‏ 

الراعى : ,ب (* 

الرضى : ه1١"‏ > م7 ء ع لاعن رام 
كرون 

الرقاثى : ,م 

الرماح بن هيادة ١‏ ىا 

الرها فى 2 عأ ا ناز اليا 
اع :يعم 

ذو الرمة : ىر ؛ وج« 2 لام 

رقفب : 55 252158 ملام 

الزياء : ارمع 

الزجاج : مبا؛ هنمز > تزكء ال 
65" + 4.ب؟ 

زى مبارك : ,مم* 

ال شري : ره ع وبياء عببا ؛ ضن 5 

١‏ لأءع هبز" جز غ 
لي ل ركنا 

زهير بن أنى سامى : .+7 ؛ دم 

زياد بن أيه : بو » وه 

زياد التبعلى : د" 

أبو زياد :مع 

زيد الخيل : 004 ء #ابام؟ 

ساعدة بن جو يه : دنب , إيرس 

م 1 إ*ت 
اين السراج : قلاء ذفن" 2د :؛ 
2خ” 

سلبان الفارمى : ,م/؛ 

سليان بن عيد االلك : وى 

الى دل 7 عادبا البودى : بام 

أبن سئان الخفاجى : ه>- 


لانن 


السبل : عوم :م.م 

أبو سوار الغنوى : ؛ 

سيويه : 49 4986 +58 ؛ لأكاء 
58" ليث 1 لا 4 بثخر 6 
حم ع امو زعو 
وسو برقو مسو "ع 
كا( » 0 4 129 ؛ 
14 4م16 2 دودر 
“ا +4( 2 تملا 
5 + لاةز 2 5لا : 
4 ؟ + 1ه" 2 519 ؛ 
711/51 4 ع5 » 
اي ل ا ا كن 

أبو سسدة الديترى : ويرب 

السيراق : .9 وبا بيس 

السيوعلى : 1" عه-اينن ؛ زواع 
1ه ع لان" ؛ 
أن" يعوا م دحوم 


الشاطى : وم 


اين الشجرى : نعم 


الشلويين : وعبء بيرم 

الشماخ : و؟؟ز ؛ وير ٠‏ وم 

الشباب ممود : ب ١‏ 

ابن الصائخ : و 

صاحب الآامالىيح انظر : القالى . 

صاجب البسيط ب انظر : الرضى . 

صاحبالتصريع ع انظر: خعالد . 
الشهابٍ مود . 


صاحب الفصلح انظر : ال.عشرى. 
صأاصسثبا ب ةالاربعا نظر. النو برى. 
الصاغانى : ١‏ 

أبو صخر المذلى : وبازو ٠‏ 49م 

أبو صدقة الدييرى : ه8١‏ 

الصفدى : نوعو ء سمو 

صببب بن سكأن الرو : ار » "ة 
أبو ضيظضم : 67 ش 
أنوطالب بن عبدالمطلب: ,2197 ١م‏ 
اين طاهر : م. ب 

طرقة : 761 ء طاياب 

طقل العنوى : .:] 4أهة١‏ 

طليحة بن خو يلد الأسدى : 815 
له حسين : م" 

أبو الطيب المتذى : +4م 

عار بن ججنو إن الطاى أرية 1١‏ 

عبف السللام هارون لل ١2‏ ظ 
عبد الصمدين الفض لح انظر :الرقاثى 
عيدالقاهر (الجرجاق) 5-1 بسع 
4 7 
رفن 

عمد الله نََ أن إسحات : من »؛ وه 
أبو عد آلله الطوال : سدسوييدس”ء 


عمد الله أمين : 


لاحن 
عيداشةبن غمارق  :‏ ب#دب 
عبداالك بن مروان : مه 
أن عار ده كر 4 45 
عبدالته بن زياد : ,2 
عبدالله نفس الرقيات: 4" ٠‏ .بز 
157 
أو تمك 6 أت 


ظ 


حم لس ع سم اسمس 57 


العجاج اليش 

العجير الساولى 1 

عدى بن زيل 120 .كبام 

أنو عرار العجل 0 2 

عروة بن حزام ٠:‏ بإاه» 

عروة بن الورد 5 1557 
العسكرى ,أي و أحد) مدي 

أن عصدفور : لا م فا 


فم ءزجك ا عو 
بقن" ؛ و5 2 وار ؛ 
7 عر وان 


عقيل لف 

ابن عقيل : 10> 

المكيرى : لابلاع كةء: ه.ا ء: 
ك5 | 4" نمه ]: 
كن 


علقمة بن سول ( الخصى ) : .وب' 
عاقمة نعبالدة (الفحل)؛ ل 
عل عيد الواحد واق : :م 

عل بن عدءى سب انظر : الرمانق 
العليمى : .”ا . إارء؟ 4 تباري 
أى على ح انظر الغارسى. 

عير بت أى رسعة : وول ء لام 
عم ان الخطاب : هه 114 + ١55‏ 
عبر بن عيد العزيز : اذه 

أبو عرون العلاء تمع عخبال قم 
رو نكلثوم : ١‏ » صلناؤ » 


41 *عه؟ 
كبر ع مسبعع كد 115 
عر و عن معدى كرب : ت+ ١‏ 
0 بن ماقط ش ه١1‏ 


اطرن 


عنبسة بن معدان الفيل : مه أبو كبير الحذل : 1م 


| اس > 
عشرة العدى :ىمع قف 32 ْ الكساق : مع ا 
عدمى ان عر :48 ا 5 1 : ا لاا 
العيق ا الما ْ الا ارقا ا لمي 


الغارسى (أبو على ) : مم1 ؛ حقو كسرى : سم 

تك افا اط بر 0 | كمب بن جعيل التخلى : ,/؟؟ 

جرع عورم بجع سيم 2 | ابن كل ياشا: ١م‏ ."م 
ان فارس : .ع" ء ووعهه” ؛ جياء | اللكبيت : لام ء باب؟ 
سي وبدء وسو عرس عسسو | أبن كيسان : مه زيممو ءهموةلء 
معو لاا ابا 
لبيسك : 8ن و ء مب وبا إغبوء 

ان 

أبو فراس : ١4+‏ اللحصاق : ؟؛ 


الفراء : وين؛ مارؤز + تللءوض”؛ ظ 
| 
الفرزدق : عم ووعوجم*ء يعس | اللقانى :01م 


ا او ا ار ارم ؛ 
4 4 بام 


ا ل لويس شيخو : 81" 
أنو فقعس :417 ليتيان : .؟ 
فل ١‏ مولى زياد ) : باه امأزى لاب حورلا بلعسميى 
القالى ا وناو ب اين لحان 
ان قتدبة : هع أبن مالك : كىء مور يكح لمق 
فس عن سأعدة : يب ناد ال ا 
ؤم ع بار وه باه رار عا 
6 14* 


القطاى : مسب 
قطرب:1 441896761 1ءت١|‏ 


1184 4ةهؤز:ونإ مايبه : ١4‏ | 


العلاخ : م وبيب المسرث : "يا ؛ ويد ء ونرا غ1 نامل 
القاقشتدى : هع ذ١1‏ 1.61 1 5 1ن جكتحن 
اين قس الرقات جه انظر : عبمد الله ع ال ايا ل الل 
أن قيس ظ ل ان 

قس بن المأوح : .دم .ميم مو بن لونس 1 .” 


اق 


عع عه سد سه سم د متسس ووه ١١0١١١‏ الس مسمس 2 


مد 6 حسين : ؟ 

الخلب البلالى : من" 

المراد بن متمد نة"” نكحوع 
مرسيه 7/1 
أنن المستدبنسر سم 
أبو مسحل : مع 
مسكين الدارى : 4,7 ١‏ 
مسلية بن عبد اأالك : مه 
سيج ( عليه الملام ) : جم 
مصعب بن الزوين : ١85‏ 


انظر : قطرب 


ش 


اعنمضاء . باية غيارة؛ قف مه لخ 1 1 ا 


مضراب اللن(| افجع : محمد بن عيد الله) 


مو 
مر سن ان ازاعى ١‏ إرايا! ١‏ 
أبن معطى : 7/١‏ 
أبن ملكون : بهم 


المغيرة بن عبد أل رحمن : وه 


المفجع حك انظر : مضراب اللبن 


المقدمى : دعبم" 

منازل بن رسعة ااتمرى : هل؟ 
المنتجع | لعيمى 0 

ابن متظور : 4أو” 

أبو المبدى الحمجازى : م؛ 
امبليل بن رمعة : وم ء دم 
الميسانى : >ه, 


التاهه : .و ء "لزن + وب + "" يا : 
410 ”م 
| اين الناظم : لم ع لطر 
نافع بن تجبير : 1ه + ١21‏ 
النى ( صل التهعليه وسلم ) : غارة 
هه 2 5ه + باز ْ 
أبو النجم :8م ١‏ 
أبن التحاس ١9,‏ 
التسيمية 1 مارت 
العرين:ولب لسن 
أولدكه : .م 
الذريرى :11017 
هشام التحوى : وبا .عب شع 
00 
هشام المرى : 894 
أن هسام 7 يعار 4 يب سوسم 
55 2 تاباك 1ن بره ”] 
يد لو ٠‏ لول ا 7 


من سار ييا 


يزيد بن مفرغ الخيرى : ١‏ 

أبن بعش : ب + هاه 1 ار 11 
4 لم51( ع طابازاء: 
3خ 94549496 : 
ار را ا ا 

واس بن حييسب : 419 


- 1 


0 
> القائل والطوائف والشعوب والآما كن 


الاحاش ع انظر:: الميشة . ظ تعلية : +ع 

أزد شنوءة : ١41‏ ْ ظ اتعيها 1 45 

أسد : .4ع » +41 0 الجرية : ٠...‏ 

أشياخ فريش ح انظر : قريش . الجبمية : ٠١٠‏ 

الآنياط ع انظر : النط . الحارث بن كعب : 41 

أهل البصرة س انظر : البصرة . الحبشة : ,مع 

أهل الجاق. ‏ انظر الببان . الحجاز ( الحجازيون ) : +" ع 48. 
أهل العالية 7 انظر : العالية كز »> رهز" ؛ كل ' 


أهل العراق - انظر : العراق فيل انا نيناا 
أهل الكوفة:- سح انظر : النكوفة . حنيف” : 4 
أهل مصر". *ح انظ : مصر . ربعه : 4 


أهل المغرب ع انلر : المغوزب . الروم : م؛ 
البصرة ح ( البصزيون ) : 6م 0 القام : عم ء مع 

مه 1442" » سودو». ]| صباح ( بطن من ضبة ) : 48 ' 

در ءسمر 2 عمواء / الصين : ب؛ 

مونل سرس | طىء 1 برها > /513ز ؛ را 

د ل د 40 3 ْ الظاهرية : 00-0 

فعس ل عم عبان" ) ظ العالت : سو هرهز نكىم 

؛ رذمان ووم ء | العراىل :لم 

قيس )؛ سيس وا سيرب ع | علياء اللصرة ح انظر الصعية . 
عداء الكوفة سح انظر : الكوقه 


الغرس : 4 


لل" >؛ 1ل" > 15" ٠»‏ 
ل اا ان 


3 ااال ل 


م ١‏ لع الات 4ياه وأ مزاع )| فراية :5 
2 برل | أبر قبيس :1ه 


72 


قريش 014.١‏ جو ء بام ١‏ هبر 

كلب : +ع 

كليب : وم ء م 

كتاية : وب( ١‏ 

الكوفة ( الكوفيون ) : +0 ء إره ؛ 
هم »4 كدغى11ز عكيدن 
لاثرا ؛' قامرا ؛ كز اا قخزء 
تحن 2 ابرش ات نضا شيورد 
4 فايات" 5114 ا نود 
0 ان لاي ل ا 
لاا ا 
١+ + 55‏ 

المدينة : + ت غ بارت 


مذ حج :4 

بدك درل 

المغرب ر ااغارية ) : جم ؛ م٠‏ 
مك : ل عمع 

النبط : ,مر؛ 


427 


كس 2 


رقم العفدة . اآية 
ء ١64‏ 11؟ إ عا يخشى الله من عبادء العلباء 
بق عافن أن ألناه ركيت 00 ر كينو رسو له 


و وإذ ابقل إبراهم 
م وإذا عيض و 5 القر بى 
4 وهذا سان عر فى هبين 


شك "اه فريقا كذ بتم وفيا تقتلون 
٠6م‏ فأى آبات الله تنكرون 


59 وإن أحد من المثير كبن استجار لك 
39 والانعام خلقها 

بق واللبل إذا «'شى 

١‏ إن الام كله ننه 

00 أخذ عزيز مقتدر 

اا واتخذوا من دونه ألحة ... الأية 
ا دإذا جاءرم قالوا أدنا .. بن 
18 قنها لاتعمى الأايصار .. 

١4‏ إنه لايفاح الكاذ رفت 

>1 قل هو استوى ا ألأية 
١2 +‏ و قدهو أضوك وأبى .. نات 
14١‏ وأوتات هن كل ثبىء 

1545 سورة أنزلناها وفرضتاها 

145 كانم يوم رون ماب عدون. .الاية 
41 1 وما أخراك ماهيه ثأر اميه 

١41‏ أفأنتك بشر من ذلك الناد 
١ 41‏ من عمل صالخا فلنفسه 


إن 


رقم الأية 


ركنا 
7 
١4‏ 


| السورة 1 
قاطن 
اأتو وه 
البقرة 
الدساء 


ركم السورة 
ان 
ِ 


قم الصفحة الذية رقم الآية 


باع و قالوا أساطير الأو لمن 5 الفرقان ‏ ىم 
8 ممايستوى الااعمىواليصير ‏ الاية هو #” قاطر 0 
١>‏ ذكت الارض ذكا ... الاية 7 الفجر ب هم 
3 ماتطلى ١1ل‏ منبم أن امشوا 9 ص 3 
اا ماقلت طلم [لا' هاأمرتى به 5 الثية بي 1 ١‏ المائده َّ 
١”‏ قالت رب إلى وضعتتهااً ني م آل عمران » 
4 تقال رب إن قوى كذنون ١11‏ الشعراء ‏ بب 
[إعا يستجيب أأذين يسمعون ؟ الانءار > 
[نما تنذر من اتبسع الذكر ١١‏ يس ل 
ل إتما آنت منذر من خشاها ؛ التازعات .هن 
[نما يتذكر أولوا الآلياب 4 الزن ا لوهم 
١٠‏ [إما تدر الدين خرن رمم 1 قاطر ان 
١‏ أهؤلاء الذين أقسموا بالله 55 المائدة 

١/ار‏ أقموا بأئله حبك أعاميم بق + ١‏ ال نعام ظ 
از قلا أقسم مواقع النجوم 5 الواقعة ‏ >حن 
1/1 فلا أقسم بما تيصرون ا الحاقة ‏ 4ج 
شتسيان بالله إن ارتم ١‏ اماد 5 
ال والمياء والطارق ... الايا - ١‏ الطارى خم 
دبز مالكل إذا عشى ... الآنات ١‏ اللبل ا 
(١‏ والفجر وليال عشر ١‏ الشجر قيال 
بإب( والشمس وضحاها . .الايات ليه | لألشمس ‏ ١ه‏ 
ااد مالضحعى والليل إذأاسجى أت الضحى 3 
7 أحسب الإنسان أنلن نجه معظامه بلقادرين وعم القيامة ‏ وني 
“يترا | أو تؤمن قال يل _- ١‏ اللهرة ب 
مذ قل بل ورى لمعن يي التغاين 1 
تمن نقص عليك أحسن القصص ءا أوحيا [ليك +« يرسق ١١‏ 
من شجرةأقلام | با لقمان 6 
5 وأرجلكم إلى الكعيين : المائدة 0 م 
١ور‏ فاضريوا فوق الاعثاق ٠‏ 11 [براهم ١‏ 
١‏ و«أفئدتهم هواء و ايراهم ١4 ١‏ 
مز قالت امرأتعمران ب العيرن ‏ # 


دور قد أفلم اأؤمتون 

ىب هر الله أححد 

.ب فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 
ع |الحاقة ما أحاقه 

.ب كاله وعدالته امسق 

و.م قرأنا عربيا 

به.» واقد ضريًا الناس فى هذا الةرآن 
قء؟ قببا شرق كل أمر حكم أمر ا من عند تا 
٠‏ قم ميقات ريه أريعين ليلة 

0٠‏ وتوت من الجبال سو تا 

0٠‏ أأسجد من خاقت طيتا 

بم هل يستوى الا عمى والبصير 

م" إذا السماء ا نشت 

و« كيف تكفرون بالله و كلتم أمواتا فأحيا م 
م وكأن من دأ به لآ يمل رثقبا 
كرون وكأن من أية 

م؟ وكأين من فى 

دسم ألا يوم بأتبم ليس مصروناعتهم 
و” ألا إن أولياء اللهلاخوف عابم ولاثم محزبون 
4 اولا أخرتتى إلى أجل قريب 

44 فلولا إن كنت غير مدينين 

ده؟ إن كت للرؤيا تعبرون 

5+١‏ وإذاتلى إبراه ربه 

١ب”‏ يوم لا بنع الظالمين معذرة 

اب ان 5 الاسماء المي 
«ب” وريك قكير 

جار فأما | ليدم قاد تصرن 

74 إنا أعطيتاك الكوثر 

وب" دالذا كرن الل 

اا كتاب الله عليم 

يبوب [عا أنت منذر 


عدون 


بويرب وما مد إلا رسول 144 ال عبران م 


ا آم عل قاوب أففالها 4 ارد د 
ام> ليس البر أن تولوا وجرهم 4 البقرة ١‏ 
عورم أمؤلاء إيا كم كانوا بعيدون سيا 1 
ميرب وأنفسيم كانوا بظلبون ببسو الأعراف ‏ بي 
تنا ا يومنأتييم ليس مصرو ياعتيم / وت ١‏ 
زوم مما خطمثاتم 0 لوم 8 
وب عما قليل ٠ع‏ أأوؤهمتون | سم 
1و فيا نقطبم ميثاقهم هه ١‏ النساء 
ةم لا لشرك بابله 9و لمان 75 
مونم ل تو اذ نا جنع الهرم 01 
ود؟ لينفى ذو سعة من سعته به الطلاق 3-5 
هه ليقض علينا ريك بابو الرخرف | + 
هه أولم تفسكرو اما بصاحهم منجنة 4م الأاعراف ‏ بي 
هه لم يلد ولم بولد الإخلاص #9 
وة” لا شَض ما أمره و عرس 57 
وا بل لما ذوقرا عذاب > صى اب“ 
4؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين مغ الانعام . 
ني قا وها أرسلتاك إلا كاقة الناس ١‏ ا سه 
٠‏ فتلك سوم خاوية جه اعمل باس 
خشعا أبصارمم يخرجون اهمسر 4ه 
.0 اشتعل الرأس شيبا 4 | مريم 3 
#.س أنا أ كبر مك مالا ي*» الكيف 7 
؟.+ وجرن الآرض عيونا 19 الشهر 4ه 
1؟ زين لسكثير الأشركين قتل أو لادثم ب« الاسام ي 
1 قلا سين الله عناف وعده وسله باع إبراهم ١‏ 


“بين ه. حو 


:)1 
اهم الممسادرالعر بية 


أولا : الخطوطات وألمهورات 


الرموز المستخدمة ودلالاتا : 
أزهر - المكتة الآزهرية . 
جامية ‏ فكنة جاممة الشاهر : 
5 دار الكتب المهرية. 


مع حبت مكتية امجمع اللغوى بالشاهرة , 
ن ‏ ح نسثه ألو لف 

أسرار العربية لابن الانبارى . 

00 ١ : 5-0 0 

أسرار التحو 0 ظ 

الامالى النحوية لابن الحاجب 
تحفة (ا2 ب للدمافي . 

5 لع العسيا م ظ 1 
0 3 7 | لآنى حان 
التذيل والتكيل 0 0 
السيميل الفوا بد وتكيل ! قاصد 
تعلق الفرائد 
التكلة ل عل الفارسى 


8 
الجى الدائىقى قوطي حرو ظ 


حاشية الاسفرايي . 


فر ؟ 


البصيرى . 
يات عل أغايط ارما امل بن د 


دارم نممو . 
دار مناه هر . 
دار بون نحو . 
دار و؟ نمحو, 
ذار جد.ء١ ١‏ ىو . 
دار 01 نحو . 
دار 51 محو. 

دار رم عو عام 
دار .ز١.و‏ مو خلم . 
دار ...و محو. 
دار ”7 لغة ش . 
دار بدا ض . 
دار 1 محو , 
دار عام. 


21 قل 
ل ص صم سمه سس دده 


الحدود التحورية للد يدى . دار اب عوم : 


الحدود التحو ية للا ميرى . ذأر ٠‏ باه . 
الحدود النحوية للفا كوى ذار .مه مجأميسع ٠.‏ 
الحذ فو التقديرالنحوا لعربى ليو لغف. يمي مكتبة ظليةدار | لعلوم. 
الحمائق | اتحوءة للسرهينى, . دار ع..ؤ تحر . 


داعى افلح مات الافراح لاءن علان . أزهر هه تحرو . 
ادر أ لتحو يه قَّ رات الاجروميةالحسش .دار يه درم : 


دبرأن ررية. دار عبولطصوزئ, 
ديوانالشماخ. مين مهد صلاحالدين|طادى. مك > كأيهدار العلوم 
ديوان العجاج . دار ؟ع؟.وز. 
رسالة ى اكتساول اجر الاسم : دار + #أميع : 
رسالة فى أى الحتبى . دار .7 تحوم . 


رسالة فى التشروه بين ندمنى حروف الاستشهام ْ دار مع ١‏ بجأميسع م :. 
رسالة فى التفرقة بين بعض فصول النحو لابن يران . دار وى ه . 
رسالة فى حروق اللمعاى . دار بابا. ١‏ ممى 

رسالة ق حل غوامضرلا الجنسية ولا الترئه “دار ...يرو تر . 

رسالة فيا بين الأغوى وصاحب المعاى لابن كال ياشا ٠‏ دار 0١5‏ يجاميع . 
رسالة بق المواضع ألى بعود قبا اإضمير على متأخ رلفظاورية. دار ١‏ تجأمسع. 


زرسالة ف النحر الفستالى. دار .ب بجوم . | _ 
لت الا لغة الشاطى. دار 4 أو ل 00 
شرح التسبيل لابن مالك . هن 

شرح التسبيل لدرادى . ظ دار بودي و . 

شرح اجخل الكبيرة لابن الصائخ . _---<ار .ل حو , 

تيح اجمل الكبيرة لابن العروف” - كأرعوه تحو. 

شرح حدود الفا كبى لها كبى . دار ومع نحو طلءت . 

شرح شتواهد الإيضاح لللقدمى . دار .م قو , 

شرح شواهد اجمل لابن السيد . دار ١١٠٠.‏ نحو . 

شرح الفصول ااسين 'لابن أبان . دان 4م١4١‏ نحو . 

شرح الفصول اتسين لابن الخليل . دان نه ١‏ نحو . 


فعس 


شرح كتاب سيبو يه السيزاق . دار ١97‏ محو. 
شرح اللمع ليان 1 دار .برهو نحو . 
شرح المقدمة لابن بابشاذ . دار داش ٠‏ 
العياب فى شرح اللباب لنقرة كار دار ه؛ نحوم . 
غابة الااحسان فى عم اللسان لآنى حيأن . دار + محوش ٠.‏ 
القواعد لابن إباز اليخدادى . كار 9ن محوش . 
القواعد الك ةاليناء عل نظم أسيا ب البناء للحيامصى . دار ومع نحو . 
كاب قَْ التدر [!: سجاجى. ذار كمع مجأ ميخ 1 
لياب الإعراب فى علم العربة للاسفراسى . كأر ١419‏ تنحر. 
لبااللابقمدرةتأصو لالاعرابللاسةرابتى . دار 59 تحور . 
اللسع لابن رهان . دار وم . 
اللسع لاعن جيتى . دار ننم ه . 
ماتفرد به بعض أمة الاغة الصاغاق ,. دار م وغ اخْة . 
مجااس أى مس . دار باب أدبش . 
(خصول فى شرح الفصول لأرازى . دار لم.و١‏ تحور . 
المرتجل فى شرح الخل للغشاب . أزه ن.4ة 1 . 
المسائل الخلاقية للعكرى . دار بر» حر ش . 
المقرب لابن عصفور . دار .جه نحو تبمونر, 
هوارما صائر لف-ائدالضرائر حمدسامو حسين بن عبيد الحلم : دار 11 مجاميع . 
الموفور هن ::.ج ابن عصفور لابى حيان ٠.‏ دار 74 نو ش . 
الكت الحسان فى شرح 'اية الاحسان لابى حيان . خار 7-4 نحو . 


ماس اا 


إحياء النحو : لإبراهم مصطن . لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠٠01‏ . 
الآساس فى الهم السآمية وانائا + د على العئاتى وآخرين ط ١‏ ااطبعة الأميرية 
بلاق عا ١‏ 
أسرار العر برة لان الايارى : ل ليد ١ر١‏ ( وانظر المخطوطات )- 
الإسلاموالحضارةالعربية : نحمد كردعلطم . لجنة التأليفو الترجمةوااشر .وو 
الاشاء والنظائر فى التحو للسيوطى : ط داثرة المعار ف النظامية مميدراً باد دوب 
الاشتقاق لان درك : فق عبد السلام هارون . مطبعةه السئة اخمدية ؛رمةؤ , 
الاشتشاق . لعمد الله أمين : نة التألرف والرجمة والنشر «ب؟؟ . 
الاصايه فق عسه: الصحاية لاءن حجر العسقلا فى : مطيعة السعأذ: عصر عبسب ه., 
الاظبار للسكرى : ضمن جموعة مطبوعة فى سئة وبين؟ و ه . 
إعجاز القرأن للباقلانى : #قرى السيد آخر صقر . ط دار المعارف ع#صر ‏ 
إعراب القرآن : المنسوب للزجاج ‏ #قيق إبراهم الابيارى : نشر ااؤسسة 
المصرية العامة النا ليف . 
الاغانى لاى الف ج الاصبالى : ل : دار الكتب ء ط بولاق . ط السامى 
| يدون ديد ح حاو . 
الاقتراح ى عل أصول النحو تسيوطلى :ل دائرة المعارف النظامية مدر آباد 
. أول عبنة ؤ .م١‏ ه وثانية سنة ووم م 
الامالى لان على القالى ط + : دار الكتب المصير يه 49( . 
أمالى السيد المرتضى : محقيق أحد ين الامين الشتقيطى ل وستة»” و 
|للامالى الشجرية ط ١‏ : داثرة المعارف النظامية يسن [با 
الإمتاع والتؤانسة لآبى حيان التدحيدى : : تحقيق أحمد أمين رامد الذين ط ب : 
لمنة التأليف والترجمة والنشر 1.07 . 
اناه الروأة للقفطى : تحقيق مد أبو الفضل إبراه. ط ١‏ دار الكتب المصرية . 
الإنصاف فى مسائل الخلاف لاين الانبارى ': 'محقيق عمد عحى الدين عبد الخيد 
ط ب : #إى4] . محمد عل صبيح . ظ 


وهب 


أنوار الرييع : (الاصول الوافية الموسومة بأنواز الربيع) للشيخ ود العالم . 
ط ١‏ : مطيعة التقدم العالمية ١9‏ . 
أوضح المنالك إلى ألفية ان مالك لابن هشام #قيق عبد المتعال الصعيدى ظ"م : 
مطبعة حمد على صببح 1154 . 
الإبضاح فعلل التحو ار جاجى .ء #قيق مازنالمبارك . دار العرونةبالقاهرة165١‏ 
السدر المحيط لآبى حيان : مطبعه السغادة شاء 
البيان والتبين الجاحظ : يق عيد اأسلام هارون ط ١‏ مده التأليف وااترجة 
والنشر >1 . 
تاريخ بخداك الخطيب ل ١‏ : مطبعة السمات: عصر ٠. ١31‏ 
تاريخ العرب قبل الإسلام : لجواد على . طبع الجمع العلمى العراق . 
#صيل عين الذهب الشتتمرى ( شرح لشواهد كتاب سيبوه ) بهامش الكتاب 
ل بو لاق : 
ممفة الاخران عل العوامل : مصطق بن إبراهيم . . ذار الطباعةه العامة ا أ مه 
1 لشسق المعنى : د د هام حسان : مث ماشور / +عجلة لزه . الخاد ١م‏ . 
التصرف للبازى عد انظر ااتصف شرح التصريف 
التطور النحوى لاغة العربية لراجستراسر . مطبعة السياح ٠ ١594‏ 
تفسير الفشر الرازى : المطبعة المصربة لزه؟1. 
تفسير القرطى ب الجامع لاحكام الة_آن . 
تحر الدرير عل حاشية الدسوق على مغنى اللبيب ( مطبوع مع الاش 
العثيل وإ خات. رة اأثعالى : #سق عبيك الغتاح عمل الحلو : عسي الحلى اك15ا 
الجامع الصغير قى أماديثك انيدي . النذير للسيوطى.: اأنمثية 179 ه 
الجامم سكام القرآن لله رطى ل ١‏ , دار الكتب المصربة . 
جهرة أشعار العرب لآنى زيد القرثى : ط بولق 11.97 ٠‏ 
جميرة أذساب العرب لاءن حزم : فق بروفتسال . طدار المعارفك غصرمخ 5 
حاشية الامير على متن مغتى اللبيب ط عيمى البانى الحلى - | 
عاشي الخذرى عل ابن عقيل . ط 3 المطيعة الازهرية المصرية 107 5 


م 


حاشية الدسوق عل متن مغى |البيب ط مصر 185 . 1 

حاشية السجاعى على أين عقيل ل ١‏ : ااطعة العثانية على 114 ٠‏ 

حاشية السجاعى على القطر ط. ١‏ . الطبعة الخيرءة مم . 

حاشبة الصيان على شرح الاثموى ط عبى البانى الحاى . 

عاشية العطار على شرح الازه_ية ط المطبعة العمانية بمصر 14م1. 

حاشيه يس عل التصر بم عبل هامش شرح التصر يم . 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل اشباب ممود. المطيعة الوهبي” إرة؟١‏ ه. 

حضارة العرب لغستاف لوبون . “ترحمة عادل زعمتر ٠‏ عيسى البانى الحلى كمة و . 

الحيوان اجاحظ :.تحقبق عبد السلام هارون ط ١‏ مصطق البانى الحلى . 

خزانة الادي اللغدادى ط بولاق . ظ ْ 

الأصائص لابن جنى تحقيق محمد على النجار . ط ١‏ دان الكتب المصرية , 

الخلاصة لاين مالك ط ب . دار الكتب المصرية اوه ؟. 

دراسات فى العرية وتارتغها ٠‏ الشسح عمد التذضر حسين ط م : دمشق .دووء 

و واو سا ساب 0 ٠‏ المكتية الاهلية سيروت . 

دراسات ف إلاعة : د . إنراهيم السامراى . مطبعة العانى يغياد ١ف(‏ . 

الدرر اللوامع على «مع الموامع لاحمد بن الامين الشنقيطىط ١‏ :م19 يمصر- 

دلائل الاعجاز لعيد القام الجرجاق . نثير شحمد رسام .دار المتار 
صر 175 . 

الدو لها لإسلامية فاسامربة الروم: ىٍِ ٠‏ إبراهيمالعدوى ٠‏ نجاو لمصريةجره ب 1: 

ديوان أفى الاسود |! لدؤلى تحقيق عيد الكرم الدجيل ط و بنداد .هة١.‏ 

دبوان ألى تمام بشرح الخطيب الت ريزى : #قيق : د محمد عبدء. عزام ط 
دار الممارف بعصي اء 

ديوان أفى الطيب اللنى . نشير سليم صادر . المطبعة العامية ‏ اا ل 

ديؤان اللاخطل ( رواية اليزيدى عن السكرى عن ابن الأعراى ) شر أنطون 
صالحاق اليسوعئى'. المطبعة الكاثو ليكية بييروت 11مص. ٠‏ 

ديوان الادشى . ط بيروت .١145.‏ 


ينما 


تم 


ديوان الآافوه الاردى ( ضمن جموعة ااطرائف الآدبية ) نحقيق عيد العزيز 
المممنى , لجثة التأليف والترجمة وااشر بوزء 

ديران امرىء القيس ط بيروت ه4١‏ ( بدون "محفيق ٠)‏ ط التجارية » محميق 
الستدرفى : ط المعارف #قيق أبو الفضل ابراهم 1154 . 

ديوان البدترى مطيمة الجوائب بالقسطتطيئية .1ه . 

ديوان جرء_ط بيروته .151٠‏ 

ديوان جيل , مقيق د. حسين تصار . مكتية مصر بالمجالة. 

ديوان حسان بن ثايت طا يروت 1301 .١‏ 

ديران الحطيثة ( بشرح ابن السكيت والسكرى والسجستاق ) تحق.ق تعمان أمين 
عله ط مصطىق اليالى الحاى ارق ةل ٠.‏ 

ديران ذى آارمةه ط كبردج قز ةلز . 

دوان روّبة ‏ ضمن #وع أشعار للعرب :ثرها وم سن الورد ط امسج 

#. و . وانظ الخطرطات ( بدون تحديد ح الخطرطة ) 

ديران زهير بشرح تعلب .- نسخة مصورة عن دار الكتب المصريه . 

ديوران سحم ' سيق عيد العريز المبمى ط دار الكتب المصىر به مهة ا . 

ديوان طرفه ط ييروت ١511‏ 

ديوان عد الله ن فيس الرقات شق د . حك بوبسفب جم 15 درو حه ا/71 1 - 

ذيوان علقمة الفحل . 'تحقيق السد أحمد صقر ط ١‏ . القاهرة مم ة١.‏ 

ديوان غمر بن أنى ل بسعاه . شح عب العنا فى . مطيمة السعاذة هين ء 

ديوان عشيرة ط بيروت ١ه‏ » ط عيد م عيد الرءوف شلى غصر . 

دبوان الم رزدق برح الصارى عن ه 1 

دبوان لبيد ط ليدن , متحقيق د . هاير. 

ديران النابغة ط يروت ١و١‏ » ضمن خمسة دواوين العرب طبع المكترة 
الاهلية بيد ونه ( ضر سس ضمن . 5 7006 


ديوان المحذليين طيمة دار | الكتب الخصرريةنشر الدار القرممةاللطباعةو الاشر !ا 

الرد عل النحاة لابن مضاء القرطى . معيية 3 . شوق ضيف عل كار الشكر 
العرنى ١1541‏ . ٌْ 
8 


سر صناعه + الإعراب لابن جى . تحقيق مصطق السقا وآخرين : طاوسئة 4و١‏ 

سر الفصاحة لان سئان الخفاسي ط الرحمان» بالقاهرة ١79‏ 

#طااكلى للبكرى . محقيق عبدالعزيز المبيمنى . لجن التاليف والترجمة وو 

شدذور الذهب ح شرح شذود الذهي.. 

وح الاجرومية الشبييخ حالد الأزهرى . مطيعه التقدم العلبية ن* ]| ه. 

شرح الاشمرق على ألفية ابن مالك . نشر مد عحى الدين عيد!الخيد ل ١‏ النهضة 
المصرية 166 . ْ 

شرح اين عميل عل ألفة أبن مالك + محشيق مد عمى الدين عيد اميد حل ١.‏ 
التجار:ه إرمة ١‏ . 

شرح ألغية ابن مالك لابن الناظم . العلوية بالنجف الاشرف 1747 ه. 

شرح التصريح عل التوضيم للشيخ خالد الازهرى ط م المطبعة الازهرية 
المصرية نا |ه. 

شرحالخطيب التبريزىلديوان أ ىتهام . تحقيق حمدعيدءعزام . دارالمعارف يعصر . 

شح دبوان الخاسة للمرزوق . تحقيق أحمد أمين وعبدالسلام هارون . ط ١‏ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 

شرح ديوان زهير لتعلب . فسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

شرح شدور الذهب لابن هشام . تمحقيق عمد عدى الدين عبدا خيد ط ١5484‏ 

شرح شواهد الاشهوى العيى » علل هامش حاشية الصيان . ط عيسى الحلى . 

شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التتنصيص لابن العياس . البية 1115. 

شرح شواهد ااتى للسيرطى . المطيعه الببية صر 79 ه. 

شرح القصائد العشر للشتريزى . '#قيق ممد عمبى الدين عيد اليد . ط ب حمد 
على صبييح 1914 . ْ 

شرح قطر الندى وبل الصدى لانن هشام .. محقيق حمد محى الدين عبد اميد 
ط ع التجارية م4١‏ . 

ع الكافية لحك و الحسن الرضى الاسثرباذى طٍ ميو 208 

شرح مابقع فيه التصحيف والتحر يف لآنى أحد السكرى . 0508 

ط و مصطق البافى الحلى >1 . 


قت 1 


شرح المعلقات العشر ااشتمتعلى. 

لح المفصل لان يعاشلن المطبعة المتير_بة بالقاهر 5 

-22 مسج البلاغة لابن أ الحديد . دون مضق حل الحلى ممم | + تحفاق 
د أبو الفشل ابراهيم ) يدون غود بد حك يدون تحقيق ) . 

الشعر والشعراء لابن قتيية . #قيق مصطق السقا . ط م التجارية 1589 . 


شعراء ألم عرانة : | الاب ) ةو اء مطء د الأباء | السدوعين *إبعروتا.ء ااراء. 
5 ويس 


الصاحى فى فقه اللشفة وسين العرب فى كلامبا الاين فارس . المطبعة السلفية 
بالقاهرة 041٠.‏ . 

صب الاعتى فى صاعة الإنشا | 
دار الكتب المصرية . 

الصتاعتين : الكتابه والشعر للعسة رق ٠‏ موفيق عل عمد الجاوى و محمد أبو الفصل 
أ وراهم ل ١‏ عيسى اليانى الحلى بلقي أل , 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر الألوسبى . شرح عمد ببجة الاثرى . 
ط السلفية عصر ١841‏ . 

طيقات الشعزاء اللاي المعتد : تحيق عيد الستار ق راج . دار المعارف سمصر. 

طبقات خول الشعراء لابن سلام . ط المعارف بتحقيق محمود محمد شا كر : 
ط السعاد: بمصر . ( يدون محديد حاط المعارف ) 

طبقات التحويين و الأذو بين لز بييدى . تحقيق ممد أبو الفضل إبراهم ط. 
الحا نج لى ١13865‏ 

العربية : دراسات ف اللغة واللبجات والا"ساليب ليرهان فك . ترجمة د : عيد 
الحليم النجار . ط ١‏ دار الكتاب العربى ١481١‏ : 

العربية الفصح لمترى فليش . ترجمة د . عبد الصبور شاهين : المطيعةالكاةو ليكية 
اعورواته 835( ٠.‏ 

العقد ا لقر يد ديد تحفيق أحمد أمين و ][, اميم الآ يبارى وعيدا لسلام 
هازون ط ١‏ لجنة التأليف والترجمة والنقىر . 0 

عل اللسان . مايه . ترجمة د . محمد مندور ( ضمن متبج. |لبحث .ى الدب 
رامن ان و المنببج عند عن دار أنوحتباد 

عم للف د . على عبد الواحد واف اللفية .وو 0 . 


لماه : 


غلىق أمعمده مصورة عن طيوس ة 


عم الاغة. : مد مه للقارىء العربى . 5 در السعران . كار عارك 

مص 198. ' ظ 

العمدة ةف عاسن الشمر وآذابها ونشده لانن رشيق . تحقيق امد حى الذين 
عد اد .ط م التجارية م6همؤة]ز ٠‏ 

العوامل الماثة ال رجانى - ضمن مجموعة مطبوعة سته ١,‏ / 

عيون الثثر امبر ل والسير لان سيد الئاس . القدمى 
كه" | دمء 

عيون الأاخبار لان قتيرة . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

الفاخر المفضل بن ساءة الضى . "محقيق عبد العلم الطحاوى.. ط ١‏ عينى البانى 
ا : ' 

الفاضل المبرد . عبد العزيز الميمتى ط ١‏ دار الكتب المصربة -هةؤ . 

لسسع 00 واف ط ه لجنة البيان العرى 1 

فقه اللغة وأء راد العربية للثمالى . مصطق الحلى م11 ا 

فته الاغة وخصائص العربسة تعمد المارك ل م دار الفكر الحديث بليتان ودنو 

الفبرست لابن الندم . التجار به الكرى ار“ ها 

فى التحو العرى : تقد وتومية. د . مبدى الخزوى . ط ١‏ المطيعةه العصر بة 
بصيدا . بلبتان 1454 . 

قضايا لغوية : د . تال نشر. ط 085 1. 

قطر الندى ح در جح قطر الند. 

الكافية لان الحاجب ‏ صمن جقوعة مطبوعة سنة ه07؟1 ٠.‏ 

الكادلى فى اللعة والادب إلمرد التجارية ١‏ . 

كتاب سيبويه ( بدون محديد ع ط بولاق ) تى ط دار القلى بتحقيق 
عيد السلام هارون . 

كشاف اصطلاحات الفئون لاتهانوى ط أوريا مطبعة و . ن . بعز 1859 . 

كشف الخفاء ومزيل الالياس عما اشتهر من الاحاديك عل ألستة التاس 
الجر اس عل در 

كدت الفلدرت عن أسادى تكب والفتون..حايجى كلاغة ل.ل مطيدة ملم ».1 


اللو 


لسان العرب لابن منظور . نسخة مصورة عن طبعة بولاق . 

لسان ن المدان لابن حجر الءسقلاقى . دائرة المعارف التظامية تيدر آياد خا 

اللغة لفتدريس . ترججمة عيد ايد الدواخل وحمد القصاص . الأيهاو 
المصرية .مةؤ : 

الاغة بين المعيارية والوصفية : د . تمام حسان . الاتجلو المصرية ,ه14 . ٍ 

الاغة والتحو . د . حسن عون ط ١‏ لبلامة1ا. 

المؤتاف والختاف (5مدى. تحقيق عيد الستار أحمد فراج ٠.‏ عيسى الحلى 1411. 

الس العلماء للزجاجى . تحقيق : عبد السلام هارون . الكويت 1459 ٠.‏ 

عاضرات فى عل اللغة :د . كال بشر . ألقبت عل طلية كلية دار العلوم ق ظ 
العام الجامعى يره ب 4هم4ا ٠‏ : ظ 

محاضرات فى التحو . لللؤلف . ألقيت على طلبة كاية دار العلوم ى العام ١‏ 
الجامعى 4+ مهو . 

الخصص لابن سيدة . المطبعة الا"ميرية بولاف 118 ه 

مذ كرات فالنحو أنظر :عماضرات فى التحو . 

هراتب التحر بينلا" فى الطيباللغوى. "م#قيق : حمد أب و الفضل . نبضة مصر هه 14 . 

المرهر فى علوم اللغة وأتواعبا السيوطى . '#قيق : مد أحمد جاد الموى وأختريين 
ط م عسى الخاى . 

المعارف لين قنسة ؛ مصر ١.١‏ 7؟]. 

معأ هك التتصيرص ح شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التخصيص ٠.‏ 

معجم الأادياء لياقوت . نثر : أحمد فريد رفاعى . ط دار المأمون . 

معجم الشعراء للمرز باق . تحصق : عيد الستار أحمد فراج عسى الحلى مكةلء 

معجم مما بسن الاعة لا بن قارع ٠‏ تحقالق ه عبد السالام هارون ط ١‏ عسى الحلى : 

المعرب الجوالية . تحقيق : أمد حمد شاكر . دار الكتب المصرية ١+مو‏ اه 

متنى اللبيب عن كتب الا"عاريب لابن هشاع . نشر : مد عوى الدين عبد اميد 
التجاربة الكيرى . 

مقائل الطا ئبييت لا فى الفرج إلا”صفراى . تحقيق : السيد أحد صقر . ط ١‏ . 
علس الحاى 55 > 


بهم 


المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الآلفية العيقى على هامش خزانة 

مقّدمة إبن خلدون . التجارية الكبرى ( يدون تاريخ ) . 

من أسرار اللغة . د . إبراهيم أنيس ط #الا” نجاو المصر بهرت 14 . 

منار السالك إلى أوضح المسالك . محمد عيد العزيز النجار وعبد العزيز حسن . 
الفجالة الجديدة مب جع#هةقاء 

متاهج البحث ف اللغه . ذ. 00 . الا جلو المصرية مم14 . 

المنصف شرح التصر يف لان جنى ق : إبراهيم مصطق وعبداته أمين . 
ط ١‏ مصطق الحاى 1 

المج الإسلاى ودوره فى نشأة الدراسات الغوية . للنؤاف . متحت الطيح . 

- ارقت ساي ا للمرزباق ٠‏ لسلفية ١ع‏ اه . 
النثر الفنى فى القرن الرابع الطجرى . ل 

التحو الواق لعباس صن . ط و دار المعارف عصر . 

التحو والئحاة . عمد أحد عرفه . مطبعة السعادة 9ه . 

تزه اد "ليا لابق الا“ نيارى طبسع مجر وداطاه. 

فكت اطمان فق نكت العميان للصفدى 131٠١‏ . 

:باية الا “رب الذوبرى + . ط ذار عو وب : 

التهاءة فى غريب الحديث والام لا بن الام فر فق الطاهر أحمد الراأوى وحمود 
عمد الطتاحى ط ١‏ عيمى الب الحلى 

ممع إشوامع على جبع الجوامع السبيوطى اط أ ملة بسع اه . 

ثممة الدهر فق محاسن أهل العم ر الثعالى . تدقق محمد عىالدان عيد الميدط ؟ 
التجارءة الكرى دهف . ْ 0000 


كن 


المقدمة. : ١‏ ظ 1 عساه١‏ 
الظواهر الاغوية والظواء. التركبية ظ باو اباس 
الباب الول | | 
ظاهرة التصرف الاعرا فى ه؟  ١1‏ 
كلمة حول |اصطلحات 0 


الفصل الآول : تأصيل الظاهرة با د 11> 
هل الظاهرة من خصائص العربية أم مشتركة بين لخات عقلفة( باب - بوم). 
فى اللغة اللاتينية | بم وب ) فى الاغات السامية ( وب #مم ) 

هل الظاهرة أصيلة فى العربية أم مصدائعة ( + و4 ) : 

موقف المستشرقين وأدلتهم  +(‏ عم) نقد هذه الآدلة ( 4 .؛ )حول 
أصالة الظاهرة في االرجات العربية ( +4 داقع ). 

العلا 7 الظام ه فليم نه 10> ( أسياب اخطأ 7 | أظامرء 
(ه4 سح مه ) صورة الخطأ فى الظاهرة (..ه 1ع ). 
الفصل الثانى : تحليل الظاهرة > 7 نا 
تقتين اأتحاة لاظاه م وخصائصه ( 4 هم ) : التر كيب ١‏ الجوىو مكو ناته 


(45 لد عل ) وحيدات التر كيب اللذوى / لو وبين ) فوع التصرف 
الإعرابى( + هم). 

تفسيرات التحاأة للظاهرة ( 71 نا؛ ) كامة عامة ( 5م ) 

التفسير الدلالى (بيم - ١‏ .؟ ١‏ : دور سييويه فى الإشارة إليه ( بهم ) 
التفسير يتناول مواضع التغيير وتحديد أسيابه ( م ) حصر مواضع التمييد 
يعتمد على الفصل بين صيخ العمل التحوى وأطراف هذا العمل ( 8م 986ه) 


واي 


تفسير أسباب التغيسير ( «و ‏ 4ه ) الفرق بين المؤثر فى الحركة 
| الاعرايه وموجد هذه الحره الف --000000 

التفسير الصوبفى ( ١١4 ٠١١‏ ) : التفسير الصوق للحركة الإعرابية 

(11--5ه. ٠‏ ) التفسير الصو الحركة اليتائر ئية 1٠١5‏ - ه١١1‏ ) 

التفسير المنطقى ( 11٠١‏ -ن١١)‏ : عرض عام )1١١١--11-(‏ 

حقائق تارضخية (111 - 18 1) نقد التفسير المنطق ( 111 - )١١6‏ 


9 علاصة . 1 115 - ناذا 
1 الباب اشاق . 
.:ظاهر 5 التطابق 1 - ه]لا 
نظرة عامة ‏ [ ١7+‏ ) 
الفصل الأول : التطايق بين اللفط المفزد والممعنى ‏ - -0«#ؤة من 
ِ 07 ةتارء جار ء ئحة تارخخية (1؟١‏ - «؟١)‏ وسائلهذا التوع من التطارق (179--185) 
[ النظريات امؤثرة فى هدء الوسائل ( 1*8 ل سم ) 
الفصل الاق : التطابق ين الث كيب وللوقف وم ب وا 
أساليب هذا النوع من التطابق : ) ا ل د م 


اللأساوب الول : الترتيب بين أجر راء التركيب (م*1 - يما 0( 
الاسلوب الثانى : حذف بعض أجداء التركيب  (74[(‏ (ره١)‏ 
الأسلوبالثالك : الاستعانة بالصيم (+ه1 -198) 
7 الفصل الثالك : التطابق بين أجزاء اجملة لض 
0 صور التطابق المسكنة بين أجزاء الجملة ( 14# ). 
صور التطابق الفعلية (4ة 1‏ ه4١ا).‏ 
دراسة تابيقية [(هةا  5١8‏ )ء. 


خادصه. . +1 داه 
ٌْ الباب الثالثك 


و١‏ ظلاهرة | رتيب اا - 811 


امن 


نظرة عامة (م١؟‏ ل وارم) المؤثرات فى 'رتهب الاأصوات ف الصيم 
(994--799) المؤيرات فى ترتيبالصيغ فى التركيت( بمب ). 
الفص لالا”ول : التاثير فى المضمون 000 
معنى التأثير فى ال مضمون ( 9# وبأب ) الصيخ المؤثرة فى المضمون 
(ه؟؟ - 05م ) دراسة تفصياية لهذء الصو ( 05+ م6؟ ) 
معنى التصدر عند التحاة (م#؛4؟ ل ه4م) العلاقة بين الصيخ المؤثرة 
فى المضمون. (45؟ - .ى؟ ) 
الفصل الثاتى : العمل (ها 4ءج 
القرانين العامة للعمل النحوى (زه؟ - وه؟) 
دراسة تطبيقية لتأثير العمل فى الترتيب (باه؟ ل ع .+ ): 
الفعل والفاعل والمشاعيل ) بنه؟ ‏ م5 ) المصدر والمشهات 
(ه-؟ -3 علفة الممتدأ والخير ١‏ بج ايز" سس عار بن كان وأخوراتها 
(.م؟- هعمء) أفمال القاوب (عجم؟ ‏ جم؟ ) الا" دوات العاملة 
(كمع - حدم ) الحان ( جوم - و.م) المييز ر1.” . 0 
5-65 : الترابط فد الصيخ 2 1 


مسي وو ببسي سي سي اق 


اراب فبالتريب م 114 لصلة والموصوك (0000 1 
الصقة والموصورف أو رم الضاف والمضاف إلمسزم مع مل 
در ٠‏ 


يِذ نا 


المتسات سس ووم 
خامة سة : ( قضايا لدناقشة ) . ٌْ ون 
الفبارس . وعم لودع 


ده 


5 
, خباططة 3 : لس اسداس هب 


تصو يال ضطاء(١)‏ 
ص 5 الخطأ الصواب 
بف 3 وهذا و هذا 
4 1 شيه فى شيه 
م ١‏ 3-6 صبمة مضافة 
مم 0 وضع و ضعت 
١ 4‏ تضم بالاسم ‏ بصح 
قر 14 ممدود جد 
ل هامش ١‏ ا ا 
٠ 1‏ إلى قصب إلى 
5خ ١‏ هشامش ١‏ الآن لبن 
١1‏ 0 هل نيم أفأ نم 
يا - الاغوى ا نبج الاغكورى 
5 'ب1 | 3 تقديرا تادر |2» 
4 / تماذجها ‏ عاذ سيا 212 
0 غظ دليل دليلا 
ذا ١‏ أفانك قا نك 
00 7 عبودا عود]| 
ملم 0 غنين . غناهما 2 غنيين ‏ غنانها 
: / إلى إن 
أ عن 3 داشعما تشهيا 
١ .4‏ المكرى العسكرى 


)١(‏ وقم عدد من الأخطاء فى طبم هذه الدراسة » وستشكتق بالإشارة إلى أسميا تاركين 
لفطنة القارىء مالا غأنى أمره منها ٠‏ 
ننس 


ممت اإتليسع 


اللي 
للدؤاف 


المنبيح الإسلاى 


ودورداق لعأ الدراسات اللعريه 


كراس+ الخصائص الفكربة الممشبحح الاسلانى وأثرها ق شأ الدراسات 
اللغوية فى العالم العر بى ومناهجبا , 


لل-مش شي لسلسللك.. :وج سيره 


دراسة لاأصول ااتفشكير التدرى وخصائصه وااو رات ااعربية ر! وإسلاعية 
وا دغر شية شبأ والتطورات المتعددة لما . 


